زيارة حميمة تأخرت كثيرًا 


إلى آمي 
أميرة إبراهيم ناجي 


تنويه 


الأخطاء الإملائية والنحوية الموجودة في الاقتباسات من نصوص 
ووثائق بخط اليد أو من نصوص منشورة بالفعل هي أخطاء في 
النصوص الأصليّة؛ وقد حرصنا على الإبقاء عليها وفاء a‏ 
“ho‏ كما هو معهود وحفاظا على دلالاتها المتعددة على 
در النضن. 


شکر واجب 


رافقني في رحلة الكتابة هذه مجموعة رائعة من الصديقات والأمتدقادة نهم من 
Cat‏ عليهم بقراءة مسوّدة هذا الکتاب» ومنهم من أمدّني بمواد تعسّرٌ الحصول 
علیها» ومنهم من أكر مني بإهداء مادة توثيقية قيّمة من أرشيفهم الخاص. أودّ أن 
أخصٌ بالشكر الصديق المهندس حسن أبو سعدة والكاتب الكبير صنع الله إبراهيم؛ 
والناقد ہے المتمیز سید محمود والمترجمة القديزة نشوی الازهري» وطالبتي 
اللامعة الدكتورة علیا آیمن» والصديقة الأستاذة أميرة آبو المجد؛ لقراء‌تهم الدقيقة 
للمخطوطة. لقد آلهموني الثقة وحثوني على الاستمرار ولم یبخلوا علي بتعلیقاتهم 
الثاقبة على مدار رحلة الكتابة. lal‏ الصدیق المؤرّخ حسین عمر فقد وهب 0 
لجدّي ناجي بعدا جدیدا فارقا سیتبدی للقاری عبر فصول الکتاب. كما آتوجه 
بالشکر للدکتورة فریال غزول والدکتورة منی النموري لمساعدتهما في الاتصال 
بالدکتور عبد الواحد لؤلؤة والدکتور محمد عناني اللذین وفرا لي مشکورین 
ترجمتیهما للأغنية رقم 00 من أغاني شكسبير. آشکر آیضا الاستاذة چوي جارنیت؛ 
حفيدة الشاعر الراحل آحمد زکی آبو شادي» والاستاذ میشیل حتا والأستاذة ماجی 
مرجان الذين تکرموا بإهدائي ماذة توثيقيّة هامّة للکتاب من أرشيفهم الخاصٌ تتمثل 
في صورتین باهداء من إبراهيم ناجي إلى أبي شادي (الفصل العاشز) وصور لشارع 
آبي بكر الصديق بمصر الجديدة (الفصل الثاني). 

آما أمّي؛ أميرة إبراهيم ناجي؛ وابني؛ المھنڈس ندیم چاکمون فلهما شکر 
خاص. . أكرمتني Al‏ بالاستماع عن كثب إلى قراءتي لها فصول الکتاب بسعة صدر 
مبهرة وقد أسعدني ندیم بتعلقهبهنه الزيارة لجدّه الأكبر حتى إنه تطوع بالعمل على 
التصميم الأولي لغلاف الكتاب من فرط تشبّعه بإشكاليات النصّ وأبعاده. el‏ ابنة 
خالتي شهيرة عبد الواحد رينيري فلها ولخالتي؛ المرحومة Lap‏ إبراهيم ناجي 
الفضل الأول في خروج مادّة هذا الکتاب إلى النور؛ لولاهما لما كانت هذه الزيارة. 


کب پوت سر یہ ee‏ 
سالي بويلن على تحرير وإخراج وتصميم الكتاب والغلاف. كما a gl‏ پال 
لجميع القائمين على JS‏ التفاصيل الأخرى في دار النشر. وختاماء أشكر الا سيا 
إيمان ظریف؛ المساعد التنفيذي لمركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكيّة اله 
تحمّلت التنسيق بين إدارات الجامعة الأمريكية والقائمين على إخراج الكتاب. 1 


yee 
۰۲۱ 


الفصل الأول 


«هو الدکتور ناجي بيعمل إيه عند کوا؟) 


وئحذق إليه» فترى رجلا هزيلاء متوسّط القامة » منکمش الأعضاء» أصلع مقدّمة 
الرأس» ناعس العینین» مدید الذقن ... يمشي وكأنه یتعشر» یصمت وکانه غير 
موجود یقبع في ركن من القهوة وغلیونه في فمه؛ Sy‏ ية من النوم قد استخرفته.۱ 
فاجأني تشبیه الغيطاني لي بجذي. فکنت قد قرأته في تلك اللحظة وأنا لا آزال 
في العشرینیات من عمري - اي سنین الزهو في الصبا- قراءة حرفیة. ولکن منذ ذلك 
الیوم وبعد أن تجاوزث قراء‌تي السطحية الأولى وآنا بصدد البحث عن هذا الشبه. 
وبدات الصورة المعلقة في صالون بيت أهلي ناسل أبعادا جديدةبعد آن كنت قد 


إبراهيم ناجي في مطلع الخمسينيّات من القرن العشرين 


1 إبراهيم الصري؛ صوت الجيل؛ القاهرة» مكتبة ساباء 4 ۰۱۹۳ ص MWS‏ 


Las‏ قد وعيثُ على Gall‏ في Jb‏ هذه الصورة بأحجامها المختلفة. هي 
فى کل منازل العائلة التي عرفتها: منزل جدتي (أي منزل ناجي) في مصر الجديدة, 
منزل خالتي G53‏ شارع الجمهورية في القاهرة» ولاحقا في کل منازلها بعد 
أن هاجرت إلى الولايات المتحدة في منتصف الستينيات» وبالطبع في منزل أهلي 
بالزمالك. ثم نها نفس الصورة التي طبعت على دواوين ناجي ومعظم الأعمال 
والمقالات التي نشرت عنه» وحتى في الكتب المدرسيّة التي درسناها. الصورة 
هي هي. تکبر أحيانا وتصغر أحيانا أخرى. صورةٌ لرجل لا أعرفه یقولون له جدّي: 
عاق خاب علی مدار الستین. 

لطت هذه الصورة في آغلب الظنّ في سنوات ناجي الأخیرة» وتؤكد Al‏ آنه 
Cea‏ قبل وفاته ببضعة آشهر؛ فالشیب قد زحف واضحا على جبينه» ونظرة العینین 
مفعمة بمسحة حزن وألم دفین. إِنّه لا يتطلّع إلينا. لا يرانا أو هكذا يبدو. هو یحدّق في 
أفق بعید غير مکترث بوجودنا. 


نماذج متعدّدة لصورة إبراهيم ناجي المعهودة على أغلفة الکتب 


chs‏ الصورة بالطبع في إستوديو من استودیوهات التصویر بالقاھر وهی 
صورة فنيّة أشبه باللوحة المرسومة؛ لذا اختارها أكثر من فنان لاحقا لرسمها 
بالفعل بالالوان على آغلفة بعض آعمال ناجي أو لمصاحبة بعض المقالات 
في الصحف. 

تری لماذا اختار المصور الفوتوغرافي هذه الزاوية لیلتقط الصورة؟ لماذا 
نأى المصور بوجه ناجي ونظرة Che‏ بعیدا عن عدسة الکامیرا؟ لماذا تمد أن 
يجمله کل حاترا خاب؟ لماذا لم يطلب مه أن يبصع ولو قلیلا نبا طلس ہی 
المصورون دائما عند التصوير؟ هل كان المضور يعرقة شخصیا فاد لقطة ری 
هما قديسكن ناجي من انکسار؟ هل كان واعيا بالإيحاءات التي تحبر عنها الصو دم 
ا" أمري اکن plied lt‏ أن جا السبورة pl‏ حاصوت جرفي ہیں 
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وأحجامها المختلفة على مر السنين رشخت GA‏ ثنائيّة الحضور-الغياب» وربّما 
تكون هي السبب الأول في الجفاء بیننا -جدّي وأنا- حتی يومنا هذا. 

۱۹۵۵ إبراهيم ناجي في مارس ۱۹۰۳ء وجثتٌ أنا إلى الدنيا في يناير‎ GY 
المفاجئ المفجع فرصة اللقاء. مات تاركا جدّتي سامية أرملة لم‎ dye Sle oy 
بنات: آميرة وضو ية ومحاسن. آئی, أميرة:‎ DIS UN جاوز الأربعین من عمرعا‎ 
كبرى البنات لم تكن آنذاك تتجاوز العشرين. حضر جذي خطبتهاء واختطفه الموت‎ 
قبل زفافها. لکن حتّی في غيابه كانت صورته حاضرة وشاهدة على العرس» معلّقة‎ 
على حائط من حوائط بيته حيث زفت أمي إلى أبي. وبالطبم» آثرت العائلة في تلك‎ 
المناسبة وفي مناسبات أخرى كثيرة تصوير حضوره هذا على الرغم من الغياب.‎ 


0 0 7 7 7 
er kg? Lit, ھ ہر‎ 
1 


أميرة ناجي وعماد الدین محرز وخلفهما صورة |براهیم ناجي؛ ۱۹۵ 


لم أدرك قط فداحة الفجیعة فجيعة الغیاب المفاجئ لجدي تارکا إرثا ثقیلا: 
أرملة مازالت GLE‏ وثلاث بنات أكبرهنّ في العشرين وأصغرهنٌ (محاسن) في 
الرابعة عشرة. 3455 ورحل. سقط فوق صدر Jol‏ مرضاه في A Sale‏ 
هكذا بدون مقدّمات وبدون دخل. لم أدرك الفجيعة حقا إلا مع بدايات فكرة هذا 


\V 


الكتاب الذي أحُط سطوره OV‏ لم أكن أعي آنتي - ce‏ إلى الدنیا في آسرة لم 
تكن قد تعافت بعد من الصدمق Sly‏ صدمة بل Sl‏ صدمات. es‏ 
وعي جديدٌ دفعني إلى إنجاز هذه الزيارة التي ot‏ كثيرا حتی حتی إنني حسبتها 
لن تحدث. 

دأبث Al‏ وأختاها على تعریف آنفسهن باسمهن الثلائي. آميرة al pl‏ 
ناجي ضَوْحیَة إبراهيم ناجي» محاسن إبراهيم ناجي. . يسان على الفور في کل 
المنتديات والمناسبات سواء كانت اجتماعيّة أو صحيّة (عند الأطباء حين يستدعي 
الأمر) إن كانت هناك صلة قرابة بينهن وبين المرحوم الدكتور إبراهيم ناجي. الرد 
حاضر دائما: 

-أنا بنته. 

حینئذ fl‏ الترحيب» JS‏ الترحیب. ثم وصلة من الثناء على إبراهيم ناجى 
شاعرا وطبيبا وإنسانا. ويخرجن من هذه اللقاءات منتشيات وفخورات باأبیهن 
الذي أورئهنَ مسك السيرة بعد رحيل صادم وقاس. 

عندما أدركت al‏ وخالاتي آنني أصبحت أدرُس شعر جذي في المدرسة في 
سن مبكرة» اعتبرن آنني وريثة التعريف بصلة القرابة التي دأبن هن عليها. فتطالب 
ral‏ 
-لازم تقولي للمدرّسة إه جدك. لازم يعرفوا نك حفيدة إبراهيم ناجي. 

وكان ردّي حاضرا دائما: 

-ما ينفعش أتلرّق فيه كده. إنتوا بناته. اسمكم ناجي. بس مش معقول إن في کل 
مناسبة ومن غير مناسبة أقول أنا سامية محرز بس أنا كمان حفيدة إبراهيم ناجي. 

-إنتي مفروض تكوني فخورة إِله جذّك. 

في الحقيقة SI‏ لم أكن فخورة فقصيدة إبراهيم ناجي «العودة» التي كانت 
ما ا و یر وب ری سی 

عاة لسخرية زميلاتي وزملائي حديثي السن والعلم مثلي. E‏ إلى أسماعهم 

یہ التي تربطني بناجي» فوظفوا سخريتهم سلاحا للانتقام من النض 
المقرّر ومن صعوبته على فهمنا المحدود ناهيك عن مقدرتنا على تذوق دلالة 
القصيدة وصورها الشعرية في هذه الس الميكرة ة. وإليكم نص القصيدة كاملا 
وهي تُعَدَ من pal‏ أعمال ابراهیم ناجي. 


۱۸ 


واللصلّین ‏ صباحا ‏ ومساء 
كيف dh‏ رجعنا غرباء؟ 
في جود مثلما تلقی 

يضحك النورٌ إلینا من بعید 
Ul,‏ أهتف: يا قلبُ اد 
4 عدنا؟ ليت tl‏ ۸ تم 
وفرغنا من حنین ول 
وانتهينا لفراغ کالعدم؟ 
لا یری SV‏ معنی للمساء 
نائحات کریاح الصّحراء 


أوّھذا الطلل العابس أنت؟ 
LL As‏ على الضنك levy‏ 
أين Sel‏ بساطا وندامى؟ 
Gy‏ الدمعٌ إلى عيني وغاما 
وسرت آنفاشه J‏ جوه 
أشباحه 
تنسجان 


وجرت في موه 
العتكبوث 
js‏ شيءِ فيه حي لا یموث 
والليالي من ee‏ وشجي 
7 الوحدة فوق الدرج 
وظلال الخلدٍ SEU‏ الطلیخ 
وأنا die‏ كيبا 
كغريب آب من وادي المحن 
ورسا رَخلي على أرض الوطن 
All ul‏ في de‏ بؤسي 


ثم آمضي بعدما أفرغ كأسي 


ويداه 


العودة 


هذه الكفية ES‏ طائفیها 
كم سجدنا وعبدنا احسن فيها 
أحلامي وحبي EW‏ 
آنکرثنا ay‏ كانت إن رانا 
GF,‏ القلبٌ بجنبي كالذبيخ 


و 
دار 


4 غدنا؟ dol‏ نطو الغرام 


ورضينا ‏ بسکون وسلامم 
ا الوكرٌ إذا طار الاألیف 


ويرى الأيام صفرا we AW‏ 
ol‏ ا صنع pall‏ بنا 


والخيال المطرق الرأس أنا 
us‏ آرسلث عيني نظ 


أقدامَ الزمن 


إن أب هذه السطون فأجد القصيدة ة ما زالت مقرّرة» يصحبها 


۳1 2 نترنت و صغارا 
تصفح کانوا يلقنوننا Ul‏ لنحفظه ونسمعه متعترین. 


نفس نوع الشرح العقيم الذي 
وفيما يلي نموذجٌ من هذا (الشرح؟' 

معاني المفردات: 
أحلامي: آمنياتي 

اتعل: تم 

الوكر: جمعها أوكار 

Covell الأليف:‎ 

نائحات: باكيات بصوتِ عال 

آہ: اسم فعل مضارع بمعنى «أتوجْع» 

الطلل: بقایا الدیار 

الضنك: الشقاء 

ندامى: مفردها نديم- وهو جلیس الشراب 
غاما: اختفى 

ثوى: أقام فيه 

اللغة والأساليب 

يا قلبي 451 أسلوب إنشائيّ» الغرض منه الرجاء 
الجريح: توحي بالألم 

ليت آنا لم نعد: أسلوب إِنشائيء غرضه التمني 
وثب: توحي بالسرعة في البكاء 

Lgl‏ الوکر: آسلوب انشایی 

الصور الجمالية 1 

يضحك القمر: تشخيص يوحي بالفرح 

رفرف القلب: استعارة مكنيّة 
نطو الغرام: استعارة مكنيّة 


طار الأليف: استعارة مكنية 
الأيام صفرا: استعارة مكنية 
الأيام نائحات: استعارة مكنية 


الطلل العابس: تشخيص 
الخیال المطرق: تشخیص 
وب الدمع: تشخیص 


إن هذه الدیار فیها آمنیات جميلة ممزوجة بالحب وقد استقبلتنا بهدوء ووحشة 
وهتأتنا بلقائنا فیها ول مرّة. 


. لم تعرفنا هذه الدیار رغم آنها في الماضي كانت تستقبلنا بالسعادة والفرح. 


صار قلبي یقفز فرحا عندما شاهد الديار» فرجوته أن يتمهّل. 


: انهمر دمعي لما تذکرت الأيام الماضية الحزينة» وتمنیت آني لم أرجع. 
. يسأل الشاعر نفسه لماذا رجع رغم أن الحب عنده قد انتهی» وكذلك JS‏ الآلام 


التي يعاني منها. 

لقد قبلنا بهذا الجمود والسكون للديار حيث وصلنا إلى فراغ قاتل. 
تفقد الديار قيمتها عندما يهجرها المحبّون والعشاق. 

تصبح الأيام ذابلة شاحبة كأوراق الخريف وتنوح كأنها رياح الصحراء. 
يتألّم الشاعر لأن الزمن جعله غريبا عن هذه الديار الحزينة. 


. أنا وهم ذليل حزين أعيش مع هذا الوهم في شقاء وعذاب. 

. أين fal‏ الدار الذين كانوا ينشرون فيها الفرح والسعادة حيث الأيام السعيدة. 

. تنهمر الدموع في عيني عندما أتذكّر هذه الأيام الخوالي. 

. إن هذه الدار كانت مسكنا للجمال والفرح والسعادة, ما اليوم فقد وجدتها مكانا 


ری رو الما عليه 


. وأما الليل فقد جللها بظلمته ناشرا فيها الأشباح المخيفة المفزعة. 
. أما الدمار والخراب فقد شاهدته ah‏ عيني في هذه الدار التي أصبحت موحشة 


2 
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۳۱ 
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۱۱ 
۱ 


11 عندما قل مما حزني وألمي: رفقا أيه الشاعر؛ فلت في ما کل من فيه وا 


فيه قل تغيرٌ. 
۷ إل كل شيء في هذه الدار قد تقر ول فالفرح أصبح حزنا والابتهاج أصيح سينا 


۸ إن الأبام والوحدة والفراغ کل منهم قد ترك في هذه الدار آثارا وعلامات. 

G4‏ البيت الحنون يا من كنت ملعبا لنا أيام الطفولة. . لقد كنتٌ جنّة الخلد لنا فيك 
نجد الراحة بعد التعب. 

۲۰ لقد علم الله أن مشوار غربتي كان طويلا ES‏ بعد هذا الطريق یل کي 


i 
ae 
على ملايين الطلبة المقرّرة عليهم القصيدة مع مثل هذا الشرح وأتساءل:‎ Gas 

کے N‏ 
ولکن إحقاقا للحقء لم تكن قصيدة «العودة؛ وحدها هي المشكلة بل كانت 
هناك مجموعة من الأسباب والظروف والملابسات شُکلت علاقتي pall‏ 35 
بالأدب العربيّ بشكل Ble‏ وباللغة العربيّة بشکل خاصٌ؛ فأنا ابنة المدارس الإرسالية 
(الراهبات الفرنسيسكان) والمدارس الأمريكيّة في الولايات المتحدة حيث كان 
یحضر أبي رسالة الماجستیر وأنا في الخامسة من عمريء نم لتحقت بعد عودتنا من 
الولايات المتحدة عام ۱۹۲۱ بالمدارس الإنجليزية في القاهرة التي كانت قد أمَمَت 
بعد ۱۹۰۲ء ولكن Ib‏ الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في + جمیع المواد الا فصول 

العربية والدين والتاريخ والجغرافيا. 

صحيح آنا كنا نتكلم بالعاقیة المصريّة في المنزل طوال الوقتء AS AY‏ 
ای ی مه انم > یر وہ 
ا oe ee‏ 
مدرّسین آشبه بالموظفين في المکاتب الحكوميّة همهم الأوّل إنجاز المنهج الممل 
أو هکذا جعلوه . فهمنا أو لم نفهم. مبتدأ وخبر» فعل وفاعل ومفعول به.. . مضت 
سنوات وسنوات قبل أن آفهم. المهم الحفظ والتسمیم. . رکائز تعارضت تماما مع 
الركائز التعليميّة في المواد الأخرى بالإنجليزيةء أو هكذا بدا لي الأمر من موقعي 
في تلك المدارس التي غرّبتني عن ثقافتي AY‏ وعلى الرغم من ذلك. كنت متفوّقة» 
دائما متفوقة ولكنني آفهم القلیل وهآذاکر" من منطلق «مرغم أخاك لا بطل». 


۳۲ 


Cis‏ أتعجّب من اختيارات المحفوظات والقراءة في منهج العربية على مدار 
المراحل الدراسيّة» وهي القراءات التي تعتبر المدخل الأول بل الأساسيّ إلى الأدب 
العربي والثقافة العربية. نقرأ (أو بالأحرى نحفظ بدون فهم) ومع 

-سامية سمَعي. 

Cs‏ آرتعد لهذه الجملة» ولكتني کنت «أسمّع» ومع کل « تسميع» تزداد غربتي 
وكراهيتي لتلك المحفوظات والقراءات. وفي المقایل في فصول الأدب الانجليزي 
نقرأ ونحلّل ونناقش قصصا مبسّطة وملخّصة لعمالقة الأدب الانجليزي في اختيارات 
تتواءم مع أعمارنا وخيالاتناء اختيارات تحترم ذكاءنا وتؤجّجه أو هكذا بدا لي الأمر 
في الصّعْر. 

في عام ۱۹۷۲ التحقت بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة بقسم الأدب الإنجليزي 
متحدیة أبي الذي كان یتمنی أن أكمل دراستي في ds‏ الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة حيث Les‏ قد ELS‏ بالفعل. لكنّ اختياري كان يتوافق مع الإرث 
الكولونيالي المدرسي: فجامعة القاهرة كانت شاسعة فى حجمها مرعبة فى أعداد 
طلابهاء GT‏ الجامعة الأمريكيّة فکانت آشبه بالمدرسة: الحرم الجامعي صغیر وأليف» 
والفصول لا یتعدی عدد الطلاب فیها العشرین. زد على ذلك OF‏ تلك الجامعة (pKa‏ 
من المكوث داخل شرنقتي: أقرأ بالإنجليزيّة وأكتب بها أيضا. ۱ 

الا أن الحظ أراد لي لاحقا أن أصبح تلميذة فريال غزول؛ أستاذة الأدب 
الانجليزي والمقارن بالجامعة الأمريكيّة والمشرفة على رسالتي للماجستير. 
جاءت فريال إلى الجامعة الأمريكيّة لتحتلها عربيًا. ثارت على إنجليزيّة قسم الأدب 
الانجليزي» وصدرئني لأكون أوّل طالبة ماجستير في الأدب المقارّن. ale‏ أن 
حت إل حيبي ومحمد عقيفي مطز ومحموه درويش صنع الله el nh‏ وزسماغیل 
یہ سی سا ما الاب وجوال a‏ يرماك See‏ کا أسماء 
لم أكن قد سمعتها من قبل فالأدب العربيّ في تجربتي المدرسية كان قد توقف عند 
«الکبار»» ومنهم جذي بالطبع. الكبار الذين أسيءَ تدریشُھم واختيار أعمالهم في 
المراحل التعليميّة المختلفة فحملتهم آنا مسئولية غربتي عن لغتي وعن ثقافتي. 

وفي عام ۱۹۷۹ بدأب مشوار الدکتوراه في الولایات المتحدة وشاء لي الحظ 
أن آدرس مع کلود آودبیر آستاذة الأدب العربي في جامعة لوس آنجلوس التي كان 
لها الفضل في إخراجي من الشرنقة . کلود آودبیر نشأت في القاهرة حیث کان والدها 
مفتشا Ge‏ على المدارس الفرنسية حینذالك. تتحدث العامية مثلي. فتنتها اللغة 


۳۳ 


ن أبرذ ہیوت pe gas‏ 


ت حقا مخا 
او اللغة لے نیا ہو لا rus‏ 


رر رت . عشقتٌ رواية cd,‏ کا لبان کا 
سے امت VL, Kees‏ كانت العمل الذي فرض علي فرضا 
رو 7 كان اختياري لأعمال الغيطاني اختيارا إشكاليا من 
قراءةٌ التراث أو البعض 
ساتذت | على الرسالة؛ فالغيطاني وجیه بأكمله انوا لا یز يزالون 
aes‏ 0 هيك عن جامعاتنا المصریّة فأعمالهم غائبة 
مجهولين فى الأكاديميّة الأمريكية. نا عن 
عن خارطة الأدب العرین كما يعرفونه ويدرسونه في الجامعات: الكل كان يتوقف 
عند «الكبار» كما لو أنَّ العرب كانوا قد عزفوا عن كتابة الأدب! تشکك أساتذتي في 
جدوى الدراسة التي اخترتھا معوّلين في ذلك على حدائة مسيرة الغيطاني الادبية؛ 
فهو لم يكن من «الکبار» بعد لكنني Cane‏ على اختياري. . وبالفعل SHES‏ 
رسالة دكتوراه عن أعمال جمال الغيطاني عام 8 . صاحبني في مشواري هذا 
تشبيه الغيطاني لي بجدّي. فبدأت رحلة متعثرة في البحث عن ذلك الشبه تارة» ثم 
الانقلاب ale‏ تارة آحری. رحلة استمرت سنوات طوالا. 
كانت الصورة التي استوقفت الخيطاني یوم أتى لزيارتي أُوَلَ مزة قد شكلت 
في مخيّلتي منذ الصغر کائنا آسطوریا ارتسمت ملامخه من خلال «حواديت؛ Al‏ 
وخالتی. لا أتذكّر آن جدّتي كانت تُحدَثني عنه. ما في حكايات Al‏ وخالتيٌ فكان 
إبراهيم ناجي هو الأب المثاليّ والزوج المثالیٰ والطبیب المثاليّ والإنسان المثالي. 
صحيحٌ أنه كان دائمَ الغیاب: TY]‏ يخصّص یوع الجمعة للحضور المُكتّف. یتواصل 
مع بناته وزوجته ويدعو الأقرباء والأصدقاء إلى منزلهم الذي كان دائما یعج بالأحبّاء. 
يحكين آنه عاش Co bai‏ جميلة مع جذتي على مدار خمسة وعشرين عاما. أبدا لا 
یتدخل في أحكامها وقرارتها المنزلية. uw‏ مع الجميع؛ بعاد الدج ريس مر 
cab‏ منفتح» صدیق حميم لبناته» محترمٌ لاختياراتهنَ في الدراسة وفي الحياة على 
الرغم من أنها تعارضت مع اقتناعاته هو وأمياته له بمستقبل مختلف. غزلت أي 
وأختاها أساطير وأساطير حول جدّي تداعَتٌ شيئا فشیئا مع نقذمي أنا في العم 


۲٤ 


هى في الواقع «حواديت» جميلة ومدعومة دعما قويا بحواديت الكثير ممّن عرفوه 
مي قرب شاعرا وطیا وتان . لک تلك الصورة الأسطوريّة التي رسمها الجميع 
Sach‏ بيني وبينه من فرط حجمها ورمت بظلالها على تكويني واختياراتي أو هكذا 
خد غير مدرک أن في تغييبي له ازداد هو حضورا برغم أنفي. 

bee‏ قزر أن أتخصّصص في مجال الأدب» اعتبرتِ الأسرة ols‏ «مفتاح الفرج» 
ور جاء أخيرا؛. فأنا الحفيدة الكبرى. وكما هو الحال مع الابن الأكبر كانوا يراهنون 
عن ان ے سأرث «الصنعة» . يقولون: «حتبقی زي جذها' . الكل متصوّر آنني سأكتب 
شمرا مثله. وعندما آدرکوا AT‏ لن أفعلء تما أن أدرس أعماله أو أن أكتب عنها 

عنهء لكتني آثرث المقاومة . بدلا من الشعر تخصّصتٌ في الرواية الحديثة. لم أدرس 

atl pl dla‏ ناجي ولم آدزسها قط. تغييب یمزج بین مخاوفي من وطأة حضوره 
وثقل إرثه. وفى المرة الوحيدة التي کتبت عنه» بل ترجمتٌ شعره إلى الإنجلیزبة 
رات فقاو بات ا حا 

مات إبراهيم ناجي قبل أن ألقاه. S26‏ عن المجيء إلى العالم عامَيْن. کنت 
لم أطأ الدنيا بعد عندما رعل في عامة ساس وا مین د بي اليوم أكبره 
سنا . وتیقنت في الفترة ة الأخيرة آن الوقتَ قد حان لأشنّ «حملة تفتيش» كما قالت 
العظيمة لطيفة الزيات في أوراقه الشخصيّة ومسوّدات أشعاره وذكريات كثيرة 
فاجائني بحضورها بعد أن کنث إمّا نسیتها أو لم أفهم معناها. فآثرتُ أن أبحث عما 
قد يجمعنا -جَدَي وأنا- في هذه الزيارة الحميمة التي تأخرث كثيرا. 


Yo 


الفصل الثاني 


واحد شارع حسّونة النواوي 


هذا هو عنوان منزل جدتي؛ «تنّوا كما US‏ نناديها. تصغير لكلمة acu‏ أطلقتّه أنا 
باعتباري أل الا حفاده وتبعني إليه کل من جاءوا بعدي : أخي محمد وأولاد Be‏ 
مہ حية -شهيرة وأحمد- وابنة خالتي الصفری محاسن (نونة) كما Ces‏ أدللهاء 
er‏ کانت» مثل al‏ قد اختارت اسم جدّتي لتطلقه على ابنتها هي الأخرى. 
فأصبحنا ننادي آخر الأحفاد ب«سامية الصغيرة» للتمییز بيني وبينها. وظلث هكذا 
(سامیة الصغيرة» حتی يومنا هذ و قن تاد ما الخمسین. كلنا نقول «عاوزین 
نروح عند تنّواء «عاوزين نبات عند GS‏ لم يرتبط ذلك المنزل في وعينا وحدیثنا 
نحن الصغار Glew‏ قط. نسمع فقط إشارات رسميّة للمكان من الجيران والخدم 
والأقارب والأصدقاء فيشيرون إليه بيت الدكتور ناجي». 

انتقل جدّي وجدتي إلى شارع حسّونة النواوي المتفرّع من شارع أبي بكر 
الصدّيق بمصر الجديدة بعد أن كوّنوا أسرة صغيرة. قبل ذلك كانوا يقيمون فى بيت 
he‏ الأكبرء أحمد ناجي بشبراء وقد سجّل جدّي خواطر نثريّة عنه في كتابه (مدینة 
الأحلام؛ الصادر عام ۱۹۳۵ ١‏ 

منذ عشرين سنة كانت شبرا الجميلة کالزمردة الصافية تزهو باليانع الأخضرء 

والبساط الرائع الذي هو سحر مصرء وفتنتها العتيدة التي جرت إليها الغزاة أجناسا 

ES‏ نعم شبرا الجميلة التي اکتظت اليوم بالمساكن المتلاصقة وأفسدتها المدينة 

الجديدة» ونزح إليها خلق کثیرون» اشتروا تلك المروج البديعة وابتتوا بها مساكنهم 

الصغيرة المتقاربة. كان بساطا واحداء قامت في وسطه هنا وهناك منازل كحمامات 

بيضاء Ch‏ أجنحتّها وهَمّت أن تطير إلى ساقية أو قناة أو غدير. وکنا نعود من 

مدارسنا في الشمس» فنترلك کراساتنا LES y‏ في بیوتنا ثم نسرع إلى تلك المهاد.' 

معظم الكتب التي رخ لنشأة إبراهيم ناجي تقتبس وصفه لذلك المكان» وهو في 
راع الأمروطف يؤرخ لديك القاهرة نفسها وقدرتها اللامتناهية على الانّساع والتغییر. 
ِنْ امدينة الأحلام» هذه أشبة 4 ب« الكو ومباوندات» التي نسمع عنها هذه الأيام لکنها کانت 
آصفر حجماء وبیوتها أكثر اتساعاه وشکانها أكثر تجانسا: رقعة أرض تقع وراء «محطة 


.٥ «مدینة الاحلام», مدینة الأحلام» القاهرة. ص‎ tok إيراهيم‎ ١ 


۳۹ 


مصرا عند الموقع المعروف بشبرا الصغرى حیث الحقول المترامية والترعة البولاقة 
التي تتفرّع في قنوات على جانبیها. . اختار رت الموقع الجديد سبع سر ميسورة في العاصمة 
ممّن كانوا يعيشون في الغورية والصنادقية وبجوار الحسين والأزهر. ضاقوا بضوضاء 
المدينةء فاتفقوا على أن يزحفوا إلى الخلاء (شبرا!)۔ all‏ هؤلاء سبعة بيوت أقرب 
إلى القصور. تلك المنازل كما وصفها ناجى كانت «كحمامات بيضاء بسطت أجنحتها 
وهمّت أن تطير إلى ساقية أو قناة أو غدير». كان ZT‏ هذه البيوت بيت الزعيم محمد 
فريد يليه بيت حسّونة الطویر» وكان من أصول تونسية» وبينه وبين أسرة ناجى صلة قراب 
وستكون هذه الجيرة بين عائلة ناجي وعائلة الطويّرمن المحطّات الهامّة في تاريخ إبراهيم 
ناجي لاحقا. ثم يئي بيت المرجوشي التاجر بالغوريّة» وبعدہ بيت صبحي العطار التاجر 
بالصنادقية» ثم بيت أحمد ناجي» وبيت الشيخ إبراهيم الشرقاوي حفيد الشيخ عبد الله 
الشرقاوي شيخ الأزهر والجدّ الأكبر لإبراهيم ناجي نفسه من جهة والدته بهيّة. وفي ركن 
الحيّ كان بيت السيد عثمان جلال الأديب المعروف وصاحب «العيون اليواقظ». 


أحمد ناجيی وأولاده سس سا yarns‏ 


كان أحمد ناجي (القصبجي) السكرتير العام لمصلحة التلغراف يسكن هو 
وأولاده ات سی وإبراهيم ومصطفى وعبد العزيز وليلى وسعاد وحسن) أحد 
قصور مدينة الأحلام. وکان جدي إبراهيم هو الابن الثاني لأحمد ناجی فى هذه 
العائلة الكبيرة التي ازدادت عددا مع وصول الأحفاد. 
Sus ۱‏ أمّي في بيت جذها بشبرا عام ary‏ جاءت إلى الدنيا بعد مُضِيٌ خمسة 
أعوام على زواج جذي من جدّتي فأفسدث عليهما قصّة حبّهما كما كانا يقولان لها 


جا کے اکا لق ا پان ای دا 


أميرة ناجي في عامها الثاني في حدیقة بيت أحمد ناجي بشبرا ؛ ۱۹۳ 


ثمٌ جاءت 5S DE‏ بعد Jl‏ بعامَيْن» فقزرث she‏ أن الوقت قد حان 
لاستقلال الأسرة الصغيرة» فاختارت الرحيل من شبرا إلى مصر الجديدة فى بناية 
جديدة قريبة من قصر أبيها محمد سامى أمين باشا محافظ العاصمة. 

كانت العمارة على الطراز الهندسيّ الحديث تتصدر ناصية شارع حسّونة النواوي 
المتقاطع مع شارع أبى بكر الصدّيق وتحيطها حديقة صغيرة وأنيقة. مدخلها من 
شارع حسّونة النواوي ومكوّنة من أربعة طوابق» كل طابق به شقتان. تحكي Al‏ 
أن العمارة كانت تقف وحيدة في الشارع محاطة بالصحراء حتّى إنهم كانوا يرون 
امطار ألماظة» من شرفتهم ون الغجر والأعراب تداش اد الصحراء الأصلیین قبل 


۳۱ 


کانوا يمون تحت البيت بقطعانهم من الماعز والخرفان خاصّة 

OE‏ عات ULL‏ الكثر. حتى أنا الحفيدة الصغيرة عاصرت 

las‏ «الميرقعات ر ٠‏ ہے ره الق 

۽ لاء الأعراب الذين کانوا پٹیرون فضولي وتوجسي في a+?‏ مرور الوقت 

ریات آمدادهم ی افو تماما قي متصف al‏ من القرن اعشوین Wate‏ 
حًا حديثا متکامل الأركان. 


لاد مصر الجدیدة- 
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أميرة ناجي في شرفة منزل St‏ بشارع حسّونة النواوي ۱۹۵۰ 


شارع أبي بكر الصديق شارع فسيح» تتوسّطه جزيرة عريضة أتذكرها أنا تفيض 
بالأشجار المصفوفة المقلّمة تقليما بديعا. Ul‏ في صورة أمَي المأخوذة في شرفة 
المنزل في أواخر الأربعينيّات من القرن العشرين فنری الشارع ذاته وميدان سفیر 
وهما لم Fatt‏ بعد تغلب عليهما رمال الصحراء. ولكن بعد أن كانت العمارة وحيدة 
في الشارع أصبحت محاطة بعمارات تشبهها أناقة وفيلات وقصور لعائلات كبرى 
تراصّت على جانبي الطريق. جاءت كل تلك العائلات إلى هذا الحيّ حديث التأسيس 
لترسم خارطة جديدة لمدینة القاهرة. نزحوا من شبرا والحلمية والعباسية والزیتون 
وحدائق El‏ وحتی ال ریاف لیسکنوا مصر الجدیدة ویعمّروھا۔ وعلی الرغم من هذا 
التزوح تمسك جدي بعیادته في شبراء الحيّ الذي شهد طفولته وشبابه وبدایات حراته 
العمليّة والعائلية أيضا. سكن في مصر الجديدة» ولكنه سيموت فجأة في عيادته ۶ 


۳۲ 


شارع أبي بكر الصديّق من هم شوارع مصر الجديدة؛ لا يقل أهمية عن شارع 
العروبة. تحكي Al‏ أن موكب الملك كان یمر تحت البيت في وصوله من سفراته 
تقرس البلاد Sly‏ قاطني العمارات وخدمهم وأصحاب المحال المحيطة کانوا 
يخرجون إلى الشرفات والشوارع لتحیته في سیارته المکشوفة. أنا أيضا كنت أقف فى 
شرفة بيت Ge‏ لأحبّي موکب جمال عبد الناصر في سيارته المكشوفة وهو فى طريقه 
إلى بيته في منشية البكري بمصر الجدیدة وأقول لنفسي عندما أراه یتسم ويتطلّع 
إلى الشرفات؛ له قطعا يراني وأنا أحييه من شرفة منزل جدي. Bis‏ شارع أبي بكر 
الصدّيق مؤخرا إلى مذبحة أطاحت بجزيرته Cals ALN‏ عن قصورہ وفيلاته التی 
كانت تطل عليهاء مذبحة سلبته إلى الأبد تاريخه الحافل بالمواكب والاحتفالات. 


شارع أبي بكر الصذیق مشجّرا في الثمانینیّات من القرن العشرين ومدمّرا في ٢٢۲۰ء‏ 
1 من أرشيف ميشيل حنا 

شقة جدّتي في الدور الثاني تطل على شارع أبي بكر الصدّيق وميدان سفير. كانت 
شقة مترامية الأطراف: صالة شاسعة تتوسّط خمس غرف شاسعة هي الأخرى. تطل 
معظمُها على شرفة طويلة بطول واجهة الشقة إلى جانب شرفتين دائرییْن أنيقتين: 
واحدة لغرفة الصالون والثانية للغرفة الأبعد في الشقة والتي تبدل مصيرها على مَر 
السنين من كونها غرفة نوم إلى كونها غرفة السفرة حسب عدد المقيمين بالشقة. حتى 
المطبخ كانت له شرفة جميلة تسمح بجلوس الخدم وشرب الشاي واللعب معناء 
نحن الصغار» وتربية الأرانب أحيانا. إيجارها ستة جنيهات شهريًا. 

كنت أعرف معظم الجيران. جاءوا جميعهم إلى هذه العمارة في نفس الوقت تقريباء 
وفي نفس مرحلة عمر جدي وجدتي» ولم يتركوها إلا عند وفاتهم. معظمهم رحلوا 

"le | 0 1 5 4 05 7 = “Lk ۰ ۳‏ 
عن السا تی لتقم کین نض رالشاق لولعم الكثر.. اعد "sae‏ لموظف 
بوزارة المعارف وزوجته زكيّة الشيشيني يسكنان الدور الأول ولهما أربعة أبناء» بنتان 


YT 


وولدان: جلال وأمال ونوال وأصغرهم محمود ابومبوني؟ صديقي الكبير الذي ور 
يناديني مازحا کو وت إلي (سمسومة وش الإومةلكوانا لا آعرف السس 
إلى يومنا هذا. أحمد الرفاعي كان رجلا مهووسا بالعصافير» يضعهم بالعشرات زر 
أقفاص كبيرة في شرفته يغرّدون تغريدا مزعجا طوال النهاره وننتظر بفارغ الصير 
أن يغطي الأقفاص مساء لیصمتوا. في الشقة المقابلة لشقة جدتي؛ يسكن إبراهي, 
فرج الوزير والبرلماني المعروف وزوجته و وابنته إيزيس (زيزي) صديقة آم 
وخالاتي. في الدور الثالث يسكن الدكتور أحمد مرسي الذي أصبح وزيرا للتعليم 
العالى فيما بعد وزوجته خديجة وبناته الثماني: كاميليا وليلى وفوقيّة وسميحة وأمال 
ونوال ونادية ومنى. وفي نفس الطابق يسكن الأستاذ حسين وهبي وزوجته بهیق 
ولهما ثلاثة أولاد: جمیل وسمير ونبيل. كل هؤلاء الأبناء والبنات Lg‏ معا وظلُوا 
أصدقاء إلى يومنا هذاء بل إن منهم من تزوج من Jal‏ العمارة أيضا. حركة مستمرة بین 
الشقق. قصص حب وعذابات ودسائس بین الصغار SY‏ ولا تُحصّى. أسرة هائلة 
العدد أفرادها مترابطون يتزاورون ویتحابون ويجاملون بعضهم البعض» ويعالجهم 
جميعا وأولادهم الدكتور ناجي عندما يقتضي الأمر. یصعد وینزل بين الشقق ليلا 
ونهارا عند الأزمات والوعكات الصحَیّة وکان هو أول من اختطفه الموت من بينهم. 
Cie‏ ابیت الدكتور ناجي» بعد رحيله بالطبع فأصبح بالنسبة GS)‏ ولنا جميعاء 
نحن الأحفاد ابیت تنّوا. لم تغيّر جذتي شيئا من GUT‏ بعد رحیل جذي» ولم تغیر 
أيضا من كينونة المکان ودفته الذي وَسع الأصدقاء والأقارب والمعارف وکان دائما 
ملجأ للجميع في الأزمات ply‏ الضيق. «بيت الدکتور ناجي» كان مأوى للأخت 
المطلقة وبناتهاء والصديقة المطلقة التى لا تجد مأوى» والقريبة الزائرة» والصديقات 
المختربات. أنا Lat‏ غرفت الییت هكا ایشفی» بالضيوف. نساء كثيرات يأتين 
ویذهبن. اتل جي تعاضر في البق بکل أولنك النساء وحکایاتهنْ ومشاکلهر 
رصخبهن. تقول أمّي OL‏ جذّتي كانت تلجأ لملء البیت بالناس لتعوض غیاب جي 
الدائم عنه. وأتصور آنا أن هذا الحشد الدائم للناس قد یکون هو السبب في هروبه 
المتواصل إلى الشوار. 
آتذکر جلسات تحضیر الأرواح في صالون الشقة. طقس كان قد ترسح لدی 
ae‏ ور كوسيلة من وسائل التسلية العائلية المسائية. مارسوا هذا الطقس فی 
حياة جدي وبعد وفاته. يُميك اثنان من الحاضرین «السَبّت» بأطراف أصابعهما وقد 
حشرا قلما يتدلى من السّبّت المغطی بمنديل بحيث يلامس القلم الورقة الموضوعة 


۳ 


على المائدة. الطقس يُمارّس في نور خافت يضفي رهبة على المجلس» ویخیفنا نحن 
الصغار. عد اس NAN‏ لد تل phd‏ حضرث روح 
زلان؛؟ء يتحرّك المَّبّت الممسوك بأطراف الأصابع بخفة ليْمَكّن القلم من الكتابة 
على الورقة» فتظهر كلمة انعم . عندئذ يتناوب الموجودون طرح الأسئلة: ما أسماء 
الموجودين بالغرفة؟ هل الروح تنعم بالسلام في مأواها؟ ما أمنية الروح؟ هل فلان 

سيتزوج؟ هل فلانة ستنعم بمولود؟ وتمضي السهرة هكذا حتى يقوموا بصرف 
«الروح» عن CL‏ وعن البیت. . کانوا یحضرون اروح» جدي بعد وفاته فی هذه 
الغرفة . يسألونه «حنتغدی إيه النهاردة؟» فیکتب القلم الإجابة الصحیحة: (ملوخیة. 

Les‏ أعشق حجرة نوم جدتي. آثائها على طراز «الآرت ديكوا. هو هو نفس 
الأثاث منذ أن نوا إلى هذه الشقة. كنا ننام Ul‏ وأخي في سريرهاء أي في سرير 
cle‏ وفى مكانه هو في ذلك السرير. تبسط جدتي ذراعها طوال الليل على وسادتنا 
حبّى نتمكن من القبض عليه في أثناء نومنا. أفيق صباحا قبلها فأجد ذراعها منبسطا 
كما هو. تظل هكذا دون حراك طوال الليل من أجلنا. تحكي aT‏ آنها ahs‏ کن 
يتلصَّضْنَ أحيانا على جدّي وجدتي في غرفتهما. Bad‏ الباب صباحا فيجدنه قد 
التصق بجسده الضئيل بجسد جذتي الممتلئ وقد استأثرث هي بغطاء السرير فبدا هو 
کالطفل المنکمش من شدّة البرد. أتخيّله بدوري» وأتذکر كيف كنت ألتصق آنا أيضا 
بجسد جدتي الدافئ المكتنز. 

كانت لجدّي غرفة مستقلّة في هذه الشقة هي غرفة مكتبه. مأواه من صخب البيت 
والعمارة بأكملها. اختفى هذا المکتب SUL‏ ومكتباته وكتبه قبل أن أجيء أنا إلى 
الدنیاء وظل هكذا أثرا يتحدّثون عنه ویروون الحكايات» فأحاول أن أستحضره برغم 
الغياب. لهذا المكتب 2 Yate‏ يدخله أحد إلا مدعوًا. تصف al‏ أباها فى صومعته: 
يجلس محاطا بجثث الذباب على مكتبه وقد تصیّدہ ببراعة وهو ينظم الشعر. أتعرّف 
على مكتبته من خلال مقال بديع له ثم في جريدة الجمهور المصري بعد وفاته 
مباشرة في مارس ۱۹۵۳ عنوانه «ناجي رٌخ حياته». يقول جذي وقد وصف مکتتيْه 
في العيادة وفي المنزل وصفا تفصيليًا لما تحتويه من كتب في مجالات الأدب والشعر 
القديم والحديث بالعربيّة والإنجليزية والفرنسيّة والإيطاليّة وحتّی الألمانيّة والطبٌ 
ples‏ النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وموسوعات علميّة متعددة» وحتى كتب عن 
لعبة الشطرنج التي كان قد أتقنها بل Gilly‏ لها LES‏ مع جبرائيل نصرة عنوانه «كنانة 
الشطرنج العصري». يقول ناجي في خاتمة رحلته في مكتباته: 


هذه هي الرحلة... رحلة العمر. من يريد أن يؤرخني- إن كان لهذا التاريخ أھمیة- 

يلقي نظرة على المكتبة يقرأ تواريخها يقرأ الھوامش والتعليقات يقرأ على صفحتها 

الاولی أين وكيف ولماذا اشتريثٌ.... لقد عشت أقرأء وقد أسقط فى الميدان 

والكتاب في يدي.... ١‏ 
وهذا هو ما حدث لجدّي بالفعل بعد كتابة المقال بأربع وعشرين ساعة. 

لماذا تخلَّصتْ جدّتي من كل أثاث حجرة مكتبه؟ أين ذهبث تلك المکتبة العامرة 
IS‏ تلك الكتب والعناوين؟ كيف Gall‏ الجميع بعد رحيله على محوه وطمس رحلة 
عمره في الكتب هکذا مُبقِينَ فقط على الصورة التي «آشبهها» أنا مُعلّقة على جدار من 
جدران الصالون حيث لا يجلس أحد إلا في المناسبات؟ 

مات جدي ولم يترك لأرملته وبناته إرثا USL‏ لكته أورثهم وأورثني معهم آناسا 
ظلوا جزءا حميما من وجودنا حتّی فارقوا الحياة. على رأس هؤلاء فرح" بهجة 
البيت وحياته الصاخبة. جاء فرح من بلدة صغيرة قرب أسوان ليعمل (سفرجیّا) في 
بيت جدّي وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره. تحكي أمي أنه كان قد مرض 
مرضا Lae‏ فعالجه جدّي علاجا شافيا فظل طيلة حياته أسير تلك اللحظة. أتذكّر 
فرح وهو يحكي لي عن طيبة جدّي Sy‏ 4 وتدمع عيناه في کل مرّة يذكره. كان 
فرح يقول: ”الست سامية صعبة»» إشارة إلى صرامة جذتي معه» أمَا الدكتور ناجي 
فكان راجل طیب». يقول هذا في حضور جدّتي مازحا ضاحكا متوقعا رد فعلهاء 
فتنهره كما توقع. بعد وفاة جدّي كان من الصعب UBL‏ أن بقي جدّتي على فرح 
سفرجيًا. لذا وجدوا له وظيفة حكوميّة یش منهاء لكنه ظل يقطن غرفته فوق 
السطوح أي الغرفة التابعة لشقة جدّتي في العمارة» وظل يمز على جدتي صباحا 
ومساء وفي olf‏ عطلته ليقضي لها حاجاتها ويقوم بأعمال النظافة الدوريّة. عاش 
فرح في غرفته الصغيرة حتى بعد وفاة جدّتي إلى أن بيعت العمارة بأكملها في 
أواخر الثمانينيات من القرن العشرين. 

كنت أعشق فرح. كان يحملني صغيرة على كتفه ويدور بي في الشقة وعلى سلّم 
العمارة حتى يدور رأسي فينهروه «حتوفع البنت يا مجنون!» فيضحك ضحكته 
الرتانة ولا يعبأ بكلامهم. يحكون لي OF‏ فرح كان يحملني إلى «نجفة» الصالة 
ويقربني منها ويسألني: 


-سمسومة. فين وي لا لامبو؟ 


۳۹ 


كانت هذه ترجمة فرح للجملة الفرنسيّة est la lampe?)‏ 0۵) التي أخذها عن إحدى 
صديقات Ab‏ التي كانت قد دأبت على سؤالي هذا السؤال في حضوره لأنطلع أن إلى 
السقف وكنت لا أتكلم بعد فأشير بإصبعي الصغيرة إلى النجفة. بعد أن عدت من 
الو OLY‏ المتحدة في الثمانینیّات ~~ فرح على أن يناديني لاست سامية» بعد أن 
كان يدلني «سمسومة» على مدى كل تلك السنين. . لم يرضخ لرغبتي في أن أظل 
(سمسومةا قط . 

ولكن عندما Ces‏ لا أزال «سمسومة» كان مصرّحا لي أن آزور فرح في غرفته 
فوق السطوح. أتعجب من أن هذا المارد الفتي حامل أثقال المنزل على الدوام 
يسكن تلك الحجرة الصغيرة المقفرة: سرير ضيق» كرسي يتيم» مائدة صغيرة» 
و«وابور جاز» للشاي والطبخ. يستضيفني فأسعد بالزيارة حتى يستدعوني 
إذا طالت زيارتي. مات فرح منذ بضعة أعوام. تهاوى جسدہ الفتي» وبرغم 
حسرتي عليه فقد ترك لي بهجة OL SII‏ في «بيت الدكتورناجي» كما كان يُطلق 
عليه هو. 

كبّل cle‏ جدّتي بإرث ثقيل من الخدم والمعارف أحبّوه كثيرا وظلوا يتردّدون 
بشكل دائم على بيته بعد رحيله وعلى بيوتنا نحن من بعد ذلك حتى رحلوا جميعا عن 
الدنيا. محمد الضوّي (١ضوّينو»‏ كما كنا نناديه» نحن الصغار) السفرجي ن السابق على 
فرحء وكان قد ترك الخدمة في بيت الدكتور ناجي SY‏ جدّتي وظّفته في الحكومة 
تلبية لطلبه. كان الضوّي Gl‏ عندما جاء للخدمة في بيت الدكتور ناجي فاستحضر له 
جدّي مدرّسا ليعلمه القراءة والكتابة. 

عاصر الضوّي JI‏ وخالاتي وهنّ شابّات يتبادلن الأسرار مع الصديقات الكثيرات 
أمامه بالفرنسية حتى لا يفهم» لكنه استطاع أن يحفظ موجزا لما تقلنه تلك الفتيات. 
موجز ابتدعه لنفسه مكوّن من كلمات مبعثرة تلقفها من أحادیٹھن وأخذ يردّده على 
مسامع الجميع فنضحك كثيرا عندما يُسمعنا هذا الموجز. نسأله وقد كان كثير الزيارة 
إلى بيت تتو وبيت أهلي وخالتي أيضا: 

-كانوا بيقولوا إيه يا ضوينو؟ 

فيبادر الضوي: 


-كومصا لاباتري جولی سيه بیان دو موا. la bas, très jolie, c’est bien, de moi)‏ بيب (Comme‏ 
کل الأحفاد حفظوا هذا الموجزء ولا نزال نتذكره ونردّده إلى يومنا هذا ونضحك. 


۳۷ 


بشير كان «تومرجي» عيادة جدي في شبرا. ظل هو الآخر یزور see‏ 

iiss ae,‏ يجلس في المطبخ ويشرب الشاي ويأخذ اللي فيه نمی 
Ls)‏ كانت تقول جدّتي) قبل أن ينصرف داعيا للجمیع بطول العمر. و 5 
وفاته استمرٌ أولاده في المجيء كاذ شير وجلا صا کر ولد کی 
والحاجة. كان Gy‏ وکنا لا نفهم كلامه عندما يبدأ الحديث عن مشاكله وی 
المالیة. بشیر أيضًا يحب جدي. . يتمتم بأنصاف حكايات عنه لا أفهم معظمها لکتي 
أتظاهر oh‏ فهمتٌ حتى لا يعيد علي الحكاية. 

Ul‏ خضرة «البلانة» فأتذكرها بسبب «المفتقة». تأتي خضرة إلى بيت الدكتور ناجي 
محملة بماء الورد وماء الزهر وذلك الشيء الغريب الذي ينتظره الجميع: المفتقة. colo‏ 
خضرة على إحضار هذه الاشیاء منذ أن كان جدي Ue‏ فجدتي لا تشرب الماء صيفا إلا 
بماء الزهر. أمّا ماء الورد فلیشرتها هي والبنات. أمّا المفّقة (وهي عبارة عن عسل أسود 
وزيت وفول سوداني محمص وحبّة البركة وحلبة ناعمة وتحويجة المغات وسمسم 
وعصير ليمون وماء) فكانت وصفة للتخلص من النحافة. إلا آن جدتي لم تكن نحيفة! 
شكل (المفتقة) ذ فی «البطرمان» مريب؟ فهي لجة ولونها مائل إلى الخضار . أرفض أن 
آكلها وأتساءل: هل كان جدي النحيل الضئيل هو المراد بالمفتقة عندما كان حيًا؟ 

كان لبيت الدكتور ناجي مريدون آخرون: بعض جيرانه ومرضاه الفقراء في شبرا. 
يتردّدون على المنزل للغداء أحيانا وللمبيت أحيانا أخرى. داوموا على المجیء بعد 
وفاته فعرفتهم وأنا طفلة. من هم هؤلاء سيدة مسنة من أصول شاميّة تتحدّث باللهجة 
الشاميّة فقط. قد تكون هي أوّل من سمعت في هذه اللهجة. اسمها «مدام آونچیل» 
أو هكذا كان يُطلِق عليها کل أهل البيت. لم أفهم قط من تكون مدام أونجيل. كانت 
تظهر فجأة بدون سابق إنذار. تأتي وحدّها مرّات» وأحيانا تهب علينا بصحبة ابنتها 
«العانس» ثقيلة الظل» دميمة الوجه (من وجهة نظري أنا كطفلة). مدام أونجيل كانت 
جارة جذي في شبرا. . تتردّد على عيادته أحياناء وتزور أسرته في البيت لدواع لم أكن 
أفهمها. . عندما تداهمنا في بيت She‏ یتأفف الجميع: 

-بییه» مدام أونجيل ILS‏ 

کانت 9 أونجيل a‏ ج فيما aa‏ ا وجودھا ares A‏ فيه. 
تال هي وبتها وتبتان لیلتھما یا والكل داسو رس 0 
كثيرة بصوت عال YOU,‏ آفهم معظمها. . آعتقد آنها كانت حکایات بیوت أخرى تتردد 
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عليها كما كانت تفعل في بيت جذي. . تشرح لى أمي أن جدّتي لم تكن تحبّ مدام 
أونجيل YY‏ كانت تلعب القمارہ وكانت تعلّم أمّي وأخواتها اللعب» وأن جذتي 
كانت غير راضية عن تلك التصرفات. 

لا أتذكر متی مرضث مدام أونجيل أو متى ماتت. أتذكّر فقط أن ابنتها ظلّتُ تتردّد 
على البيت حتّی اختفت هي الأخرى. أذكر مدام أونجيل جارة جذي التي ورثناها 
جمیعا برغم آنوفنا لھا المسئولة بشكل ماعن مجيئي أنا إلى الدنيا؛ فهي «الخاطبة» 
التى أتت بأبي لبيت الدكتور ناجي. عماد محرز: عرس كاد Wes‏ راس ام 
عليه وبارك جدّي هذا الاختيار ثم تركهما ورحل قبل العرس. : 

Sus‏ جدّتي مصاريف العرس وکل الأعراس التي أنت من بعده. باعت حصّتها 
من الأرض في إرث أبيها لتسدّد دیون جدّي التي لاحقثها بعد رحیله» ولتستكمل 
مشوارا طويلا لثلاث بنات: الكبرى- أمَي- تتهيّأ OY‏ تكون عروساء والوسطى- 
خالتی 25.3 - Cals‏ لأن تكمل دراستها في الجامعة الأمريكيّة باهظة المصاريف 
بالنسبة إلى جدّتي» والصغرى- مكار عزفت عن الدراسة واتجهت إلى الرسم. 
صحیح أن إخوة جذي تنازلوا عن حقهم في کل شيء لصالح البنات: Ty‏ حسن ناجي 
الأخ الأصغر لجدّي تکفل بخالتي ضَوْحيّة في الجامعة الأمريكيةء إلا آن المصاريف 
والمطالب اليوميّة CLG‏ ثقيلة وكثيرة. 

جدتي: تتو. أجلس إلى جانبها في زياراتنا الأسبوعيّة لهاء وفي أيَام إقامتنا في بيتها 
قبل السفر وبعد العودة من الولايات المتحدة في مقتبل SEES‏ أمام «عدّة القهوة»: 
يأتي فرح أو من جاءوا بعده بالعِدّة في صينية توضع أمامها على طاولة السفرة. الكنكة 
والبن المحروق واالسبرتو» النحاس وفنجان قهوتها الخاض. أرقبها وهي تقوم بالطقس 
الیومي» عينيها على الكنكة حتّی لا تفور القهوة. رائحة البن نفاذة ومُغریة. هذا البن 
ai‏ في مطبخ البیت في مَحْمَصة يدويّة. أجلس على الأرض في المطبخ أراقب 
التحميصء وأسرق حبّات البن المحمص عندما يفرشونها على الأرض. أطلب رشفة 
قهوة من جدتي فتعطيني إياها في طبق الفنجان. رشفة واحدة فقط. هكذا كان الاتفاق. 

تشرب هی قهوتها فى بطء والسيجارة لا تفارق Lady‏ تدير منزلها صباحا هكذا 
في صحبة عة القهوة UL,‏ إلى جانبها. مکالمات تلفونية متعدؤة. تدون طلبات السوق 
وتحاسب من جاءوا بها وتنهرهم بسبب ارتفاع أسعارها وسوء هيثتها . تطلب لوح ثلج 
للثلاجة فيأتي رجل يحمل اللوح على كتفه. فتنهره هو الاخر OY‏ لوح الثلج يقطر ماء 
وهو في طریقه إلى المطبخ. ثلاجة تتو كانت من عجائب الزمان بالنسبة إليَّ؛ فهي آشبه 
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کی ela Ss Be‏ 5 2 القد 2 ااه ه . 
وت ر ع ف «درح» في أعلى الثلاجة. أتذكر أنها كانت تنبه الجمم: 
البرودة بالثلج الموضوع في ل يي 5 

-اقفلوا باب الثلاجة! 
ot as‏ قدام التلاجة وبابها مفتوح! 
ها ون f‏ ۱ و ۶ = ۱ کا ال of‏ 
لک كنت أفتح درج الثلاجة خلسّة وأسرق ما | تكسيره من لثلج وأقرشه 
قي ہوا 00+ 
ویعدکیر من الضفط من lel‏ ومع تیش ثمن SANT‏ 
الم العجیب من بيت الدکتور ناجي. وبرغم فرحتي بالثلاجه و و 
كثيرا على اختفاء ذلك الصندوق المتلج» وافتقدت الرجل المسکین بائع الثلج الذي 

و ۶ - اا ما 35 ٤ = 15 E.‏ 

Eas‏ أرمق جدّتي وهي ترتشف قهوتها. كم كانت جمیلة! شعرها ناعم كثيف 
کاللیل ما عدا خصلة شعر واحدة بیضاء في مقدّمة جبهتها. اشتعل الشیب في تلك 
الخصلة وهي ما زالت شابة. سیقال لاحقا بعد موت جذي إن من بين «ملهماته؟ ثلاث 
«زوزوات»: زوزو حمدي الحکیم» وزوزو ماضي؛ وزوزو ہیں ثلاث فنانات سی 
ومحبّات للشعر والأدب والتمثيل» وكلها مجالات عشقها جدي. كان لثلاثتهن نفس 
خصلة الشيب التي تعتلي جبهة تتو. هل كان جدي يلاحق صورة تمناها لجدتي فيهن؟ 
ربّما؛ فجدّتي «سامية هانم» بنت الأكابر لم تكن تشاطره حياته الثقافيّة الصاخبة. ظلتِ 
الزوجة التقلیدیّة والأمٌ المسئولة برغم محاولاته في مقتبل حياتهما معا تغيير الأحوال. 
دخان السجائر يخيّم على جلسة القهوة الصباحيّة. أظافر تتو الطويلة دائما مطليّة 
باللون الأحمر. حُمْرة تضوي على يديها الببضاء. آرقبها وهي تدخن وتشرد , و 
بعيدا. علبة سجائر تتو في منتهى الروعة: علبة مصنوعة من الصاج ومطبوع (gle‏ 
بالالوان راس بحار بلحية قصيرة. السجائر ماركة «بلايرز». ee‏ عن كرون هذا 
البحار؟ كم كنت أحب هذه العلبة الصاح لانها كانت أيضا مفيدة ومتواجدة فى المنزل 
طوال الوقت حتى بعد أن تنفد سجائرها؛ فتارة : تستخدمها تتو مطفأة تذخر فيها رماد 
e‏ ویره في نامع الفضیات وتارة ثانية تستخدمھا علبة yg‏ وتارة 

ثالثة تأخذ «نونة» العلب الفارغة لتستخدمها فی خلط الألوان. 
لا آنذگر آن جدّتي كانت ضحوکا. الصورة التی انطعت ف مخ 1 
اهرأه کر درس اتی کر ای سو فى مقي هی میور 
1 دوه بسي ء دائمة التفکیر. كانت تحبّني بل تحبنا - جمیعاء 


نحن SLY‏ وتدلّلنا jus‏ استطاعتهاء لكنها تظل ساهمة ومهمومة بشيء ما. لم تكن 
تحدّثنى عن جدي. تترك الحواديت والنوادر للآخرين يروونها كما يشاءون» وتظل 
هى هكذا ساهمة. أنا أيضا لم أكن أسألها عن جدّي فأنا لا أعرفه. 

۱ لم أكن أعي حينذاك أن تتو الجميلة «سامية هانم» الآمرة الناهية مکبلة بذكريات ثقيلة 
وبمسئولية أثقل ستزداد ثقلا مع زواج البنات واختیاراتهن الحياتيّة. فخالتي ضَوْحيّة 
قزرت الهجرة مع أسرتها إلى الولايات المتّحدة بعد حرب 1۷ مثل آلاف مؤلّفة من 
شباب المصرتّین الساعين وراء الحلم الأمريكيّ الصغير (بيت بحديقة وسيارة فارهة)؛ 
وخالتي محاسن تزوَجَت زيجة ds‏ اقتناعات Sle‏ ثم مرضث وماتث فجأة وهي 
لا تزال في الثامنة والعشرين تاركة طفلة لم تكن قد بلغت العامين من عمرها (سامية 
الصغيرة). تَحرم جدّتي من رؤيتها بسبب علاقتها المتوترة بزوج خالتي محاسن. 

ستموت جذتي بحسرة JS‏ تلك السنین. انکسرث برغم صمودها في کل المواقف 
والمواجهات. 6 25 فجأة بعد وفاة خالتي الصغری آخر العنقود «نونة» البنت المدللة 
التي كانت تعشقها ونعشقها جمیعا. ماتت في سن الستین أي وهي أصغر مني سنا اليو 
Cos,‏ حينذاك آظنها عجوزا. 


جدتي؛ سامية سامي؛ في مراحل مختلقة من عمرها 
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عندما عدثُ من الولايات المتحدة في سر eae‏ کپ رسالة الاکتورا, ز 
القاهرة» طلبثٌ من أهلي أن أقيم وحدي في بيت تنوه وکنت قد تعودت المعيشة ال ےڈ 
فی أثناء دراستی في الخارج. وافق أهلي على مضض BIN‏ مصر مش في أمريكء. 
وبالفعل أعددت TW‏ للاستحواذ على ابیت الدكتور tg‏ آغلقت غرفة جي jin‏ 
بالمفتاح» وهجرتٌ السرير الذي عهدثه وأنا طفلة وأغلقت أيضا غرفة انونة' حيث کنن 
نام معها أحياناء وكانت تلك الغرفة في أيام سابقة هي غرفة مكتب الدکتور ناجي نفسه. 
اخترث أن أعيش عندهم ولكن بعيدا عن أشباحهم. وغيّرتٌ أثاث الغرف الأخرى. 

كان فرح لا زال يسكن غرفته الصغيرة فوق السطوح» وكان یدق جرس BA‏ 
نزولا وصعودا يسأل عني وعن احتياجاتي. فرح متوجّس من إقامتي وحدي؛ لیس 
فقط بسبب خوفه علي آناه وإنما بسبب خوفه على ابیت الدكتور ناجي». أَتفهُم خوفه 
هذا؛ فهو الحارس الأمين لهذا الارث إلا آنني أحسست نفسي مراقبة باستمرار: 

-النور كان منور لغاية متأخر إمبارح يا ست سامية. 

-ليه ما ندهتيش علي عشان أغسل الطباق بعد ما ضيوفك مشيوايا ست سامية؟ 

-نتي مش بتاكلي كفاية يا ست سامية. 

-نازلة [متى يا ست سامیة؟ 

-حترجعي إمتى يا ست سامية؟ 

إلخ إلخ. 

أنهكني فرح بحبّه وتوجّسه. فحملتٌ حقائبي» وعدتٌ Sa!‏ لى aul,‏ 5 


الدكتور ناجي» ثم ريع فيما بعد عندما بيعت العمارة بأكملها وقد رحل عنها هلا أجمعين. 


۱ ۰ و‎ Be 5 LAN 
حسونة النواوي (شارع العرين سابقا)ء ۲۰۲۱. من أرشيف الم ره‎ © 


الفصل الثالث 


یت خالتي ضَوَحية في المهجرء في مدينة سان دییجو بو AY‏ کالیفورنیاعام ۱۲ ° 
بد أن Cae‏ حلمها الأمريکي الصغير الذي تهاوى للأسف في أعوامها الأخيرة. 
اسم ضوحيّة هذا BG‏ عن زوجة جلها محمد سامي أمين باشا الذي تززخ شابة في 

> اينته سامية (She)‏ بعد وفاة زوجته» فنشأث صداقة وطيدة بين جدّتي وزوجة 
ها ضَوْحيّة ء حتى ها اختارت هذا الاسم الغريب ليكون اسم ابنتها الثانية. ونظرا 
إلى غرابة الاسم فقد آثر الجميع اختصارّه: في في المنزل ومع الأقارب هي اضوحةا 
تا مع أصدقائها في الجامعة الأمريكيّة ولاحقا مع زملائها في العمل في مصر وفي 
الو OLY‏ المتحدة فكانت «دو». 


خالتي؛ ضَوْحيّة ناجي؛ في منزل العائلة 


٤ 


نا ایض اخترث «دو تدليلا لھا۔ كانت ١دو*‏ صدیقةً عمري وكاتمة أسراري من إن 
Ls‏ طفلة. كانت حياتها ساحرة ومختلفة عن أجواء بيت تتّو. صديقتها الحميمة 
عبد العزيز؛ زميلتها في الجامعة. تصطحبني معها إلى استوديوهات إذاعة البر نام 
الاورويي حيث تسجل ؛لولو؛ (لبنى عند العزيز) برنامجھا الشھیر «آنتي لولو), 
sil‏ حفل تخرح دوه في الجامعة الأمريكية» واحلم بارتداء ye co! G5‏ 
وأنا بالكاد في الخامسة من عمري. بعد سَفرھا إلى الولايات المتحدة كنا نتر اسل 
باستمرار. خطابات طويلة ریلها لها مليئة بتفاصيل صبيانية لکنها ترد دائما برحابة 
صدر والتفات إلى التفاصيل. وظلت علاقتنا قوية للغاية حتى رحيلها. 

كانت شهيرة ابنة «دو» وحدّها في الغربة بعد وفاة أمّهاء فآثرتٌ أن أكون معها ز 
هذا الظرف الصعب. وكانت شهيرة قد تحمّلت دفن أبيها صاحب فكرة الهجرة إلى 
الولايات المتحدة أصلا وحدها من قبل. سافرت إلى الولايات المتحدة. أشرفت 
على فل ہدوہ بنفسي. ودفتاها معاء Ul‏ وشهيرة وأولادها «تي جاي؛ و سمانا مع 
صديقة من أصدقاء «دو؟ في المهجر. نم جاء وقت العمل: جرد شقة «دو؛ ومحتوياتها 
من أثاث وملابس وأوراق وصورہ إلخ. be 5s‏ بمعظم الأشياء بل كلها للجمعيّات 
الخیریّة Liat,‏ على القليل القليل. 

وجذنافي أثناء فرزنا للاوراق الكثيرة مظروقيّن مغلقیّن» فتحناهما فوجدنا «أجندة» 
بها مدوّنات باللغة العربيّة. فهمنا من سياق الكلام آنها مذكرات جذنا إبراهيم» وفي 
المظروف الثاني و جذنا مجموعة من الأوراق القديمة والكرّاسات. جزءا منها بالعربيّة 
والآخر بالإنجليزيّة. اقترحت شهيرة أن آخذ أنا المظروفین فهي تقرأ العربيّة بصعوبة؛ 
لانها مثل أغلب أولاد ذلك الجيل من المهاجرين الحريصين على إدماج أولادهم في 
المجتمع الأمريكيّ لم تدرُس العربيّة. C15‏ الهديّة ممنونة؛ فهي هدّيتي من «ريحة 
دو'. Caled‏ المظاريف» وقلت لنفسي سأجد الوقت عند عودتي إلى القاهرة للإلمام 
بشکل Gal‏ بمحتوياتها. 

رحلة هذين المظروقَیْن المغلقَیٔن BU Ue,‏ وطویلة كادت أن تقضي على 
وجودهما تماما قبل أن تَخرج محتویاھما إلى النور. كانت محتويات المظروفیٔن 
في حوزة «دوا منذ وفاة أبيها وهي لا تزال في السابعة عشرة من عمرهاء أي منذ 
أكثر من ستين عاما تقريبا. تزوّجت هي» فأخذتٍ الأوراق معها إلى بيتها الجديد. 
ٹم هاجرث فأخذتِ المظاريف معها مرّة أخرى. غیت مسكنها في أكثر من 
ولابة في الولایات المتحدة فأخذنهم معها من جدید. حتّی وجذنا الأوراق بعد 


٦ 


خمسين عاما من الترحال في مظروفیّن مغلقَیٔن بعد رحيلها. . لم تحدّثني «دوا عن 
محتويات GBs Ball‏ قط برغم صداقتنا الحميمة واهتمامها بمسيرتي الدراسية 
والبحثيّة في مجال الأدب. هل تركتهما «دو» مخلقیّن هكذا لأنها آرادت أن cis‏ 
المحتويات بنفسها وتنشرها فيما بعد أم EY‏ خافت على إرث أبيها مني UT‏ وقد 
os‏ قد أعلنت قطيعتي لجدّي مرارا وتكراراء $6 SiS‏ تطالبني بالالتفات إليه 
م: آخری؟ لا آدري. 
ولکن بعد آکثر من خمسین عاماه ورئث Ul‏ دَیْن المظروقين. عادا معي إلی 
القاهرة بعد هجرتهما إلى الولایات المتحدة وظلا مغلقیّن. أعرف» كما كانت تعرف 
tat‏ أن المظروفيّن يطالبان بالالتفات إليهماء فأجول بهما مثلما فعلث هي في بيوت 
ثلاثة» ولمدة تزید علی عشر سنوات قبل آن أواجه محتوياتهما قبل فوات الأوان 
بالسبة إليّ بعد أن تعلمت الدرس منها منذ رحيلها تاركة إياهما مین 
عندما فتحث المظروف SM‏ فوجثث بمجموعة كرّاسات صغيرة بداخلها 
أوراق أصغر مطوية بعناية. Con‏ واحدة منهاء فإذا بها صورة طبق الأصل لعقد بيع 
مكتبة جدّي بسبعين جنيها بتاريخ ۱۳ إبريل ۱۱۹۵۰ أي أنّ هذا العقد أب بعد مضي 
حوالي guile‏ على وفاة جڏي» وكانت امي قد تروجت في عام ١٥۱۹ء‏ وجتتٌ ule‏ 
إلى الدنيا في ١‏ يناير ۰۱۹۵۵ أي ST‏ حضرت بالفعل بَيْع مكتبة جدّي» وکنث حينها 
لا أتجاوز الأشهر الثلاثة من عمري! يحكي لي هذا العقذ الموجود بين يدي محنةً 
عائلتي التي كنت قد اتهمتها بطمس وجود إبراهيم ناجي في منزله ب ١‏ شارع حسّونة 
النواوي» حيث لم أجد له أثرا. اعتبرتُ اختفاء مكتبة جدّي من بيته نوعا من الإهمال 
والتقاعس وعدم الاكتراث من قبل Aly She‏ وخالتي وإذ بي أفاجأ بعد كل هذه 
السنين» بعد أن فتحثٌ المظاريف» بحقيقة قاسية لم تكن قد أفصحت عن وجهها 
المرعب بهذا القدر من المباغتة. 
العقد مُبْرَم على يد المحامي محمد حسام الدين سامي؛ الأخ الأصغر لجدتي؛ 
سامية سامي (الطرف الأول) مع المشترئ محمد ناجي؛ الأخ الأكبر لجدّي إبراهيم» 
بصفته رئيس رابطة الأدب الحديث التي 5 al‏ محمد ناجي خلفا لجدّي بعد وفاته. 
وينصٌ العقد على بيع مكتبات جدّي في العيادة وفي المنزل (WE)‏ بسبعين جنيها 
رايط وت Sei‏ بوصفها جزءا من تركة إبراهيم ناجي بدلا من طرح 
المقتنيات في المزاد العلنيّ. Sly‏ المبلغ المتَّمّق عليه سِيُوضّع في المحكمة لتسديد 
دیون جي التي صدرث فيها أحكامٌ نهاتية. 
tv‏ 


صفقة عائليّة إذنء تكون جدتي وہناتھا الرهائن فيها. أخوها الأصغر وأ 
جي الاير od,‏ على الطریقة JEN‏ لتسديد الدیون وإنقاذ ane‏ 
خلال بيعها لرابطة الأدب. وفع جدّتي على العقد فتتجنبٌ فضیحة المزاد العلنی 
وتكسب سبعين جنيها تسدّد بها بعص الديون في المحكمة. . إلا أن هذه الخطة لانقاز 
كتب جدّي لن تنجح على المدى البعيد؛ فالرابطة التي اشتر شترت المكتبة skis‏ 
CL,‏ لاحقاء ويعلم اللهُ وحدّه ما قد آلت إليه الكتب. 
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مسکین يا جذي! diel‏ قراءةً مقاله وأتحسّر على مصير ترکته التي SRE‏ ۰ کمایقول 
في المقال» ارحلة العمر»: 


tA 


زور نشأت مكتبتي معي. أخذتٌ في تكوينها في مطلع الشباب؛ وقبل ذلك التكوين 
الجدّيّ كانت مكتبتي رفوفا متنائرة» لها ET‏ قرب السرير. وبجانبه وتحته» وعلى 
الکراسیٰ والأرائك والموائد. وأحيانا تتراكم CS‏ في السریر بحيث لا تكاد تترك 
مکانا لقارئها. وحین فتحت عيادة امتذث الأفرعٌ إليها... هکذا سارت الأحوال حتّی 
اقترح ES‏ من عملائي. أن يعمل لي مكتبة ضصغيرة تسار كام حمل اشير طوله 
متر وارتفاعه متران» وزعم آنه مکتبف فلم أجادله» وقلتٌ له ضاحكا: لا بأس» سنبني 
الطابق الأعلي ثم ننشئ على التدريج بعوت الله قلعا متشابهة ريفس العم عى 
تتم المجموعة. det,‏ المكتبةٌ : تنمو على هذه الطريقة الطابق الأرضيّ فالأعلى.. 
ise‏ شالت اف ےہر iste‏ د لاہ 
ولم ost‏ أعني لشراء الكتب لذاتھاء بل من أجل مواضيعهاء GRY‏ كتابٌ 
جزافا ولا لمجرّد الشراء. کنت حريصا في انتقاء كتبي كما يحرص المرء على انتقاء 
أصدقائه... 
(i)‏ 
ولقد ترکت مكتبتي على سجیّهاء أي A‏ جعلتٌ الكتب فيها سجلاً لقراءتي 
وتفكيري» فهذا كتاب Gb‏ يجاوره OLS‏ في الأدب» يجاورهما كتاب في التاريخ» 
ويسند الثلائةً كتابٌ ضخم في الفلسفة. لم OF‏ هذه الکتب» ولم أجعل كل 
مجموعة متشابهة على هذه كما تصنع المكاتب. وإِنّما كنت أكتفي- بعد انتهائي من 
الکتاب- بوضع رقم عليه وتاريخ» وريّما وضعتٌ بداخله Ladle‏ صغیرا لمحتوياته. 
ثم أكتب اسم الكتاب ورقمه في فهرس Fle‏ للمكتبة. 
ها بالفعل «رحلة العمر»! Cie YES‏ للأسف ليس غدرا ولا استهتارا كما 
كنت قد تصوّرث OLY Lily‏ قهريّة اضطرّت gle‏ بمعونة أخيها المحامي 
محمد حسام الدين سامي وصهرها محمد ناجي الخ الأكبر لجدّيء أن توافق على 
بيع مدينة الکتب التي شيّدها جذي على مدار حياته بسبعين جنيها. 
آفتش في أوراق المظروف. فأجد ورقة صغيرة أخرى مطويّة. أفتحهاء فإذا بها 
إيصال بتاريخ ۱۹۱۰-۵-۷ أى بعد مضي أكثر من سبعة أعوا وفاة جدّی. 
یج ي بعد مضي من عوام 2 
ينص الإيصال على أن الشخص المُوّقع الذي لا أعرفه قد استلم من محمد ناجي؛ 
أخي جذي ء الإعلام الشرعيّ الخاصٌ بورثة المرحوم إبراهيم ناجي؛ وإقرار تنازل 
من الورثة Soe Gl)‏ والبنات وإخوة جدّي) إلى خالتي «دو» عن «حقهم في شراء 
حل ال لت go‏ ب اجه 
£4 


تُرَى» ما الذي تعنيه هذه الورقة؟ وما الذي كانت ننتوي نشره «الآنسة ضوحية 
ee‏ 
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ایصال استلام تنازل النشر من ورثة إبراهيم ناجي إلى ضوحیة ناجي 


أجد بين الأوراق نضًا کتبته «دوا. عبارة عن مقدّمة لم 5 تشر Li‏ لمحتویات 
وملابسات آوراق المظروفیّن» وما كانت تأمل في نشره بالفعل من هذا الإرث. تقول 
Wg)‏ 
حين BH‏ والدي» كنت لم أتجاوز السابعة عشرة من عمري» وكانت شقيقتي 
سی وت العشرین یو سی فکان عمرها خمسة عشر عاما . ولم یکن 
لنا إخوة صبیان. وبالتالي فقد تولی آعمامي مهمّة جرد محتویات مکتب والدي في 
المنزل ومکتبه في العيادة. وخرجوا بالکثیر من المخطوطات والاشعار الي كانت 
نسر بعد. CdS YS yg‏ وزارةٌ الثقافة لجنة مکرّنة من أحمد رامي وصالح جودت 
ومحمد ناجي (عمّي) وأحمد عبد المقصود هيكل لجمع ديوان فيه جميع آشعار 
إبراهيم ناجي. وبعد جَمْع ما جمعوه للنشر كانت هناك الكثير من الأعمال بخط يد 
والدي من بين ما وجدناه في العيادة. وطلبثُ أنا وشقيقتي الكبرى الحصول على 
بعض الأعمال بخط يده للذكرى. وقَدّموا لنا دفتر مذگرات والكثير من الخطابات 
والأوراق الشخصيّة ومجموعة من الأشعار التي لم تكن موزونة كبقيّة الأشعار . 
(...( 
ووجدث أن في المذكرات مقاطعَ شخصيّة AU‏ وشعرت أن الصداقة التي 
كانت تربط بيني وبين والدي-بالرغم من صغر بستي- تحنم علي أن أكون الحارس 
الأمين على أسراره. ليك تود الما اس جح a‏ مت 
والمكتوبة بخط I‏ من نصيبي. وكعادة شقيقتي الكبرى دائما في الكرم والتضحیة 


فقد قَِلَتْ أن يكون نصیبھا هي الخطابات والأوراق الشخصيّة. 
واحتفظتُ بالأثر الحبيب» وقرّرْتٌ أنه سوف gh‏ اليوم الذي Sel‏ فيه تلك 
المذكّرات للنشر بعد حذف الأجزاء الشخصيّة وترجمة ما CoS‏ منها بالانجليزية. 
أا الأشعار غير الموزونة» فقد کنت لا أعلم ماهي حتّى بدأتُ في قراءتها الواحدةً 
بعد الأخرى. ولاحظث أن هناك أرقاما في أعلى كل صفحةء ولم أفهم ما هي تلك 
الأرقام حتّی صادفتني تلك الصفحة والتي يقول في أعلاها: من شكسبير لحبيبته». 
وبدأت أتبيّن أن الارقام في أعلى الصفحات لم تک أرقامَ الصفحات: ولکنها كانت 
أرقام أغنیات شکسبیر!! وآحضرت مجموعة الأغنيات الانجليزية وبدأث أضاهي 
الإنجليزيّة بالعربية. وقد ساعدني في فعل ذلك AUN‏ في أعلى الصفحات. وشعرتٌ 
آنني قد حصلتٌ على كنز ثمين: أغنيات شكسبير كلها مترجّمة وبين يديّ!! 
ولم تكن الأغنيات المائة أربعة وخمسون كلها موجودة. ولم أعرف أين أبحث 
عن الناقص منها حيث إنني لم أَتبینْ حقيقة ما حصلت عليه إلا بعد أربعة أعوام من 
وفاة والدي» وكنت وقتها لا أزال طالبة في الجامعة الأمريكيّة. وكانت الأغنيات 
الناقصة مجموعها أربعون أغنية. 
هذه المقدّمة لكتاب لم يشر قط موقعة باسمهاء لكنها ليست مؤرّخق SAY]‏ 
(دوا تقول فيما بعد فى تقديمها هذاء إِنّها أخذت المذكرات وترجمات شكسبير 
معها إلى الولایات المتّحدة آملة في أن cid‏ المذكّرات وتستکمل ترجمة الأغنيات 
الناقصة بنفسها. لكنها CIDE‏ عن فكرة الترجمة» وقررت نشر أغنيات شكسبير 
منقوصة. فکتبت هذا التقديم استعدادا للنشر. ولكن لم تنشر الترجمات ولا نقحتِ 
المذگرات!! وها هي قد وقعث بين يديّ» فبدأت أقرؤها أخيرا بعد أن سکن أدراجي 
ورفوفي في القاهرة في أكثر من شقة آقمت فيها. فماذا أنا بفاعلة؟ 
أعيدٌ قراءةً المقدّمة على نفسي. تقول خالتي ضَوْحِيّة إن «الصداقة التي كانت 
تربط بيني وبين والدي -بالرغم من Re‏ ستي- Qe pad‏ أن أكون الحارس 
الأمين على أسراره». أستوقفٌ نفسي عند هذه الجملة. صحيحٌ SF‏ «دو» كانت 
البنت الأقرب إلى جدّي؛ فهما يتشابهان في أشياء كثيرة: كانت قارئة dogs‏ بالعربيّة 
والفرنسية والإنجليزيّة. وكانت تعشق الغناء والمسرح والموسيقى والسینما. 
وكانت تقرأ كثيرا من الشعر بل تَنظِمُه أيضا بالفرنسيّة وبالإنجليزيّة. زد على ذلك 
آنها كانت دائما متفوّقة دراسيًا. وفى الأخير» كانت «ضوحة» عليلة مثله» ممّا قد 
يشرح الاهتمام الخاصٌ الذي ae‏ به من قبله. فنشأت بينها وبين أبيها «صداقةٌ» 
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لن Ee‏ نرہ لامش عم SUI‏ الماد نو 
نے مد salar Taree”,‏ لوڈ الام آر 
بح رات ےہ طامئ Gaps Shag Tah‏ و 
oan‏ لص کی لما 


سم ات تق 


yore el‏ تاج بی 
رر فرت ؟ دض ا کرات متا لطم te‏ رستمرت أل العا 
ae‏ ست عر به سی رم VI‏ بال م صر سين - ی ںیھ 
کے فاص هجهل أ سرا رہ . ملت ؟ کرم الطركرات کے یڈ الاسر j‏ 
ey‏ پر ہر ل قط مہ سه دسي | كماو Go‏ ری داك 
wl‏ می سیب بے دی ees POE‏ بات رد رناہم | 
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ب مغ الد انس x‏ ان 0 1 ۱ 
Dee ۳‏ ار 1۱ رہہ ۱ we eS‏ 
نيعا alt‏ رات مر هد یی ہر ۱ ه شمه رع We‏ 


انق 
لو Ladle vine‏ = الشعوره بیط عرصي انا او و . کی ا رص 


eee dn ar apis‏ رہ ددس هذا الم ۶ كيل ادنر 


et ey pe 
a cae رصان هزه لد فسات دع ا‎ write لق میق بر‎ 
ve ماکش‎ ane ااانه لمر را لط یج نو رض ا يا بح ؟‎ 
We سے ) كنت ارڈ مال الع مات‎ teh ہے ن الما 7 رص‎ 
رس‎ els الي مھت تر سم كلاب اوی‎ Jv رم‎ 
لے ری ست لو اف کم سی دو دنات ایرد ہے‎ ١ آ کے‎ 
تمه درولل‎ ED اط لے فنا ا مه‎ إ٢‎ on £4, 
هاه اف ٹا عم‎ ‘ee إلى‎ bed ns mee بل‎ ae کی مہ و یلیل‎ 

تھے: 

ا وو اس حم انا قات ملاد اللي oe coral‏ اد ره 
oe‏ گوس دہ م سے whe‏ مسر دی د زو 
ك GOD,‏ مرمہ ال ملام 
بات ارك ما مكرك عام +٦۹‏ 


اما عہ لمم باد ے meee! pes‏ ےس إن لعن سهد زس 


:اتاج الاسم at’, Pie‏ خر المامہ سبع ١لوص‏ )050 
١مد‏ ماع 


wee,‏ مرسدہ کم aw‏ وو او Lake‏ مره الرفتباع د ہے 
ow E‏ س جیا ماد پم عب اوي 


سام Fete‏ عق at‏ .فال و 
Geese‏ 


cab ow 2 DSL 
pub aut Gee مو‎ 
سم‎ ML ر همست 2 رصا‎ avn, ج‎ 

الما فص we SEL LP‏ اقا عام راف کشت 
نے Sia‏ 4 هه هت ,مره wet‏ م Sate‏ الأ شمار 


تس۸ gun‏ ۔ wi,‏ ملم تلم 7 كد waa‏ ہس 


i 
۱ 
| 
} 
| 
1 
1 
| سبعمہ‎ ve, PL ميل‎ Ps seem aah Sate a vl, 
| 
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مقتطفات من مقذمة خالتي ضَوْحِيّة بخط يدها 
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als‏ في جوهرها عن علاقته بابنتيه الأخريين. 

هل أفشلت تلك «الصداقة» wr‏ خالتي ty‏ لنشر مذکرات جدي 

وترجمات شكسبير؟ ولماذا اعتبرث نفسها «الحارس الأمين على أسراره»؟ ولماذا 
رثن في المذكرات ما لا Mal oad‏ بالرغم من Sl‏ جدي leas‏ بيده على 
الورق» ووّقعت ت لاحقا ين Lede‏ هي بمحض الصدفة؟! SLA‏ نفسي: كيف لنا أن 
نکتب آسرارا على الورق؟ لیس فعل الکتابة في ob‏ قضحا؟ هل hE‏ جذي 
في مذكّراته «أسرارا» أم ن خالتي هي هي التي قرّرث آنها سر فلمّا حاولت أن تحذف 
منها «الأجزاء الشخصية» على حد تعبیرها استعدادا للنشر كما تقول في المقدّمة. 
وجدث أن المادة التي تبقث لديها بعد «الحذف» لا ترقى إلى النشر؟ نحن إزاء تساؤلٍ 
آحلاقي مقلق: هل تراجعث خالتي عن النشر حفاظا على «آسرار» عو و 
تكن له «أسرار» ف في الواقع» آمآنها تراجعت حفاظا على الصورة المثالية التي صنعتها 
هى وأختاها لجدّي أبيهم الحنون الذي كن ينادينه MD‏ (کما بالفرنسیّة)ء فجاءث 
مذكّراته JS IE‏ تلك الصورة المثاليّة؟ لا أدري. 

أستوقف نفسي الیو بعد JS‏ هذه السنين لاتساءل: Sal‏ حقي» أنا الحفيدة التي 
قاطعثه عمراء أن أفشِي بأ سراره» وقد حفظتها خالتي مدى العمر؟ أستحضر جدّي 
المثقّف المنفتح» والشاعر الصعلوك والطبیب الإنسان. فنحن أيضا- هو وأنا - بيننا 
«شبه»» ولو كان قد عاش لكنتٌ نافستٌ بناته على صداقته. 

أسترجع ما كتبه جذي في المقال المعنون «ناجي یوخ حياته»: من ير د أن يؤرّخني- 
إن كان لهذا التاريخ أهمّيّة- Ql‏ نظرة على المكتبةء يقرأ تواریخَھاء يقرأ الهوامش 
والتعلیقات...» هكذا قال عن مكتبته. عناوين الكتب المتراصَة على أرفف مکتبتیْه هی 
الوجه العام لناجيء أمّا الوجه الآخر والأهمّ على حدّ قوله » فهو الوجه الذي يؤرّخ 
حا لرحلة عمره» ذلك الوجه الآخر المستتر بين طِيّات الهوامش والتعليقات التى دوتها 
بخط يده على صفحات تلك الکتب. إِّها وصيّته إذن: أن نؤرّخ حياته من الهوامش 

إن مذکرات ناجی التی اعت تھا «دو» سرا هی هامش من هوامش حیاته العامة 
فإذا احذفنا) منها «الأجزاء الشخصية» على حذّ تعبير خالتي» فسنخرج بمسخ يُضاف 
إلى كل المسخ الذي ابتدعناه لرموزنا السياسية والثقافیّة والفنية والغنائية والسينمائية» 
محوّلين كل هؤلاء إلى آلهة معصومة من الخطأ والخوف والهوان والندم» ومحرومين 

من البهجة واللعب والعشق والنشوى» بل من الحياة نفسها . وقد كان هذا المَسْخ هو 
السبب الأول للجفاء بيني وبين جدّيء فهل لي أن أعيد انتاجه وی عليه فأبقي على 
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الجفاء وأھجر الکتابة؟ 
إنّكتابة المذگرات هي في واقع الأمر فعل ONE But‏ ؛ فهي 
البو حيث يدون التاريخ الوم و«السرّي» لأصحابها وتفاصيل حياتهم سواء كاز 
2 
سياسيّة أو عمليّة أو «شخصیّة»» إذا ارتأؤا ذلك بفعل الكتابة. وتلك 00-20 
متاحة في التاريخ الرسمي لأصحابها. فهل لنا نحن أن «نحذف» من ذلك التأريع 
feet‏ ولصائح 3 نمارس تلك الرقابة؟ ومن وجهة نظر من نقطع بأنّ تلك 
المذكّرات بها ما لا «یستحب» أن بر كما قالت خالتي؟ كلها أسئلة َة Spat‏ 
التفكير بل وتستدعي المراجعة أيضا. 
ثم Oy‏ کتابةً المذگرات في حد ذاتها نوعٌ من الأجناس الأدبيّة له سماته Lali‏ 
التي يعيها تماما كل مَنْ خط مذكّراته: من التبويب والعناوين والتواري بخ إلى 
الأسلوب وانتقاء ما يستحقٌ أو يستوجب التدوين» ۶ 7200 وكليا 
اختیاراتٌ یعیها کاتبو المذگرات rey‏ يدركون ol‏ غايتهم في الكتابة في المقام 
الأول هي رسم شخصيّة متيفة المعالم (شخصيتهم) قد تستوضح أو تتعارض 
مع شخصيتهم الرسمية. ومن ol‏ سمات المذكرات بالطبع هي سمة القضح 
والفضيحة على JS‏ المستويات» وهنا تكمن شعبيّة المذكّرات ومكانتها لدى القرّاء 
والباحثين والمؤرّخين على السواء. 
تحت «دو» عن التعامل مع مذكرات " جذي؛ وتركت إرثها الحبیب. وتتخت أيضا 
عن استكمال ترجمة أغنيات شكسبير. eal‏ آنها تخوّفت من إقحام اختياراتها في 
الترجمة على اختيارات أبيها في مجموع ما کان قد رچم بالفعل؛ فهي تقول في تقديمها: 
ches‏ فهذه هي أغنيات شکسیر التي أُقدّمها للقارئ العربيّ في ترجمة إبراهيم 
ناجي. tly‏ لست هنا لأنقد هذا العمل الكبير أو LLY‏ أدبيّا؛ فأنا لسث مؤمّلة 
للنقد الادي ولكني فقط ردت أن أقدّم هذا العمل للقارئ» وأقول go]‏ قد 
ترجم هذه الأغنيات JS‏ أحاسيسها الجميلة وبكل كلماتها الموسیقیّة وترجم لنا 
معها وجَسُمْ لا تلك العواطف الجميلة التي صاغها شكسبير. ٠‏ ولم يكن يستطيع 
ترجمتها بمثل الشاعريّة التي قدمها لنا بها ناجي GI‏ شخص آخر؛ فناجي هو شاعر 
الحبّ الوحيد الذي يمكنه أن يصوّر لنا بصدق تلك المشاعرء وقيثارة الحت 
وو وی یں 


و 
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e 
بى خالتي عن الترجمة أمام أبيها المترجم المخضرم» وتتنحى أيضا عن التقييم‎ 
وهذا صحيح ولكنء وبعد‎ . AoW والتحليا فهي كما تقول ليست مؤمّلة للنقد‎ 
معنية بدراسات الترجمة‎ Zl بل مترجمة‎ == aol أن أصبحت في بيتنا ناقدة‎ 
مثلها عن التقييم والتحليل» خاصّة أن إبراهيم ناجي له‎ Sail وإشكاليّاتها .هل لي أن‎ 

BL‏ طويل في الترجمة Go‏ شعرا ونثرا لم يلتفت إليه إلا القليلون؟ 

أعود لأستوقف نفسي أمام إِرْث أمَي- الشقيقة الكبرى- التي ارتضت لنفسها 
جو ا ل وت 

تبقى لهم منها. . کان من نصيب gal‏ مجموعة من الخطابات التي كان يبعثها جدّي 
لجدّتي في مُقتبّل حياتهما الزوجيّة عندما کان لا يزال Lab‏ شابًا في المنصورة. 
وعلى نقيض خالتي التي حجبت حصَّئَّها من التركة عن النشرثم م رحلث ‏ فان A‏ 
قد وظّفت هذه الخطابات أو البعض المتقّی منهاء فأشهرثه سلاحا في وجه كل 
أشعاره. أتصفح بعض الحوارات والمقابلات مع Al‏ في الصحف فأجدها قد 
أعلت صورا من بعض الخطايات تلصحفیین الذین بهبون عليها کل عام في عيد 
ميلاد جدّي أو ذكرى وفاته بنفس الأسئلة المعهودة» أعطتها لهم للتدليل على قَصّة 
Col‏ بين جذي وجدتي. 

تقول أمّي في حوار مع جريدة «الشباب» في عددها ۳۱۱ الصادر في يونية ۲۰۰۳: 
«أبى وأمّي عاشا أجمل قصة حبّ رومانسیّة على مدى ۲۵ سنةء وكتب لها أجمل 
أشعاره» وتؤكد في الحوار: «ملهمات والدي كثيرات جدّاء لكنه لم يحبّ سوى AN‏ 
منذ تزوّجّها». وفي مقال آخر لسامح كريم في جريدة الأهرام بتاريخ ۱۹۹6-4-۱۱ 
نشره كجزء من حملته في الجريدة ضد «فنانة كبيرة»» هي في غالب الأمرالفنانة زوزو 
حمدي الحكيم التي كانت قد CSE‏ عن قصّتها مع جڌي مدعية نها لم تكن تبادل 
ناجي الشعور بالحبّء وآنها كانت فقط تبادله أبيات الشعر» في هذا المقال يستخدم 
سامح كريم الخطابات التي ورنتها أتي والتي كانت قد بعثث إليه بصور منها لیدلل 
مثلها على قصّة حب جدي وجدتي . يقول: 

في القاهرة وضعت ابنته الكبرى السيدة أميرة ناجي رسائله الخاصّة إلى والدتها 

الراحلة في حوزتنا للاستناد إليها في الدفاع عن سيرة والدها الشاعر الكبير الذي 

کان یم الاب والزوج معا. 
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وفي مقابلة طويلة مع أمّي في مجلة (نصف الدنیا" بتاريخ ۲۰۱۱-۲-۱۳ تقول: 

Cool‏ بينه وبين Al‏ مدونٌ على كل سطح يقابله ... روشتة» استمارة» جلدة کزاس, 

ورقة حساب كازينو. يكتب إليها کل يوم كلمة Lol‏ ... أعبدك. ار 
وتتوالى المقابلات مع al‏ حتّی يومنا هذاء وتكون رسائل الحب هذه (تركة الشقيقة 
الكبرى) دائما حاضرة لتصدير هذا التصور عن قصة الحب الرومانسية التي جمعن 
بين Se‏ وجدتي على مدار خمسة وعشرين عاما. 

ولكن بعد قراءتي تلك الخطابات بشكل متسلسل» UE‏ أزعم آنه إذا کان لتلك 
الخطابات Gal‏ فهي في الواقع لا تكمن في نها دلیل على حب إبراهيم ناجي 
لسامية سامي على الرغم من GT‏ مليئةٌ بمشاعر الحب الدافثة . لذا ود أن آعید قراءتھا 
هنا على مستويات أخرى ربّما لم تطرأ على ذهن Al‏ والصحفيّينَ والقراء من قبل. 


ھ۵ 


ژد إيراهيم ناجي في ۳۱ ديسمبر ۱۸۹۸ء وتزوج جدتي سامیة سامي في ديسمبر 
۱۹۲۷ أي آنه لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره» وكانت هي في حوالي العشرين. كان 
LL‏ شابًا قد بدأ حياته العملية عام ۱۹۲۳ متنقلا بين سوهاج والمنيا : ثم المنصورة 
a‏ ركد له طيبافي مصلحة له اتید زواجه ارت ab‏ عرسا 
معا للاقامة She‏ 

كانت جدّتي قد فقدت أمّها وهي لا تزال في الرابعة عشرة من عمرهاء فتزوَج آبوها 
سامي باشا ابنة خالته اليتيمة ضَوْحيّة التي كانت تکبر جذتي بحوالي عامین. أتى بها 
إلى أولاده: عز وسامية وزينات ومحمده معلنا آنه قد جاءهم بأختهم الكبرى التي 
أت كذلك بالفعل. کانت جدتي وأحتها زينات آنذاك تدرسان بمدرسة الراهبات 
الفرنسيسكان في وسط القاهرة (أوّل مدرسة التحقث بها آنا أيضا في الحضانة) وکانتا 

في القسم الداخليٌ بالمدرسة نزولا على رغبة أبيهما في أن يصونهما من الشارع ذهابا 
LU,‏ . ولکن بعد وفاة زوجته الأولى وزواجه بصوحية بعد حوالي عامین- على حسب 
رواية أمّي» نقلا عن جدتي سامية FT‏ سامي باشا أن يسحب البنرین من المدرسة» واحدة 
jh‏ الأخرى تأهبا lagen‏ » لذا اقتصر تعليمهما على المرحلة الابتدائية-الإعدادية. 

90 گھ(ت :9 . ابراهیم ناجي. لكنه كان عريسا غير تقليدي؛ إذ إن رفض 
الزواج بامرأة لم يرها من قبل فحاكثٌ آختاه ليلى وسعاد اللتان كانتا صدیقتیٔن 
للمروس؛ خطة تسمح له برؤيتها في قصر والدها متخطيتين بفعلهما هذا التقاليد 
والأعراف. Ss‏ إبراهيم بالعروس الشابة على الرغم من جرح ۶ ثر في الحب 
سیلازمه طوال حياته؛ إذ کان قد CAE‏ للزواج من قبل (في خياله على (BM‏ من 
قريبته وجارته في الصبا في امدینة الأحلام» بشبراه لكنها اختارت عریسا آخر كان في 
تقدتر والمها انست لھا . وعلی الرغم من زواج تلك الحبيبة الأولى ستظل J‏ علینا 
في قصائد كثيرة بهدیها GIF‏ إليها مُعنوّنة «ن إلى ع» أو إلى اع. م٠.‏ وتزوج هو من 
سامية سامي بعد أن كان یرجئ الارتباط. 

يبدو في بادئ الأمر OF‏ المنصورة كانت المدينة الأمٹل لتلك الفترة من حياة ناجي» 
سواءٌ على المستوى الشخصی أو العملی. استقز فيها عام ۱۹۲۷ء أي في نفس السنة 
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. يصف الشاعر صالح جودت الذي كان لا يزال في المدرسة 


جد 
a‏ تلك المدینةً وصفا جمیلا في كتابه 


الثانويّة بالمنصورة عندما استقرٌ فيها ناجي» یصف 
«ناجي: حياته وشعره؟. يقول: 
المنصورة أرض طيبة» ت ترت الحت والجمالء والشعر والخيال» وقد كانت شواطٹھا 
ملاعب الصّبا لاکثر أ cl‏ مصر وشعراتھا وفتانيهاء فان آردت أن أذكر لك هم 
255 لك أسماء محمد حسین هیکل» وابراهیم رمزي» ومحمد الاسمر ولطفي 


السيدء وأحمد حسن الزیّات وعلي محمود طه ومحمد عبد الله عنان» ومحمد 


الهمشري: وأم كلثوم؛ وعبد الوهاب» وریاض السنباطي؛ وعشرات غيرهم؛ في کل 
ضرب من ضروب الشعر والأدب والفن. 
ولسث أستطيع أن أحدّد لك معالم الفتنة في هذه المدينة النائمة على ذراع النيل» 
وحسبي أن أقول لك نْ كل ما فيها فاتن» Oly‏ كل من فيها عاشق» وان كل من عبر 
على ثراها شاعرء وان لم يَنظِم الشعر. 
وقد كانت بها فى ذلك العهد الذي هبط عليها فيه الشاعر نهضة أدبيّة وفتية 

باهرة» وکان fal‏ المدینة يستمتعون بحرّيّة عاطفيّة لا أحسب أنه كان لها نظير في 

مدينة أخرى من مدن مصر.' 
والواقع OF‏ هذا الوصف. على الرغم من دفته. يختزل تاريخ مدينة المنصورة؛ فهي 
مدينة تميّزثْ على مر العصور بكونها مدينة جاذبة للفن والغناء والطرب والتجارق 
ناهيك عن احتضانها لجموع من التجارالأجانب الذين أصبحوا جزءا من نسيجها 
المجتمعی الذي أضفى عليها تلك الروح التحرّريّة التي يصفها صالح جودت في 
کتابه. يقول الأستاذ محمد أحمد غنيم؛ أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة 
المنصورة في کتابه «جماعات الغناء والطرب» إن في مدينة المنصورة تتوارث الأسر 
المهن الفنْيّة منذ القدم» و نها كانت على طوال تاریخها غنیّة بتراٹھا الفنيٌ ومبدعیها من 
الفنانین والموسیقیین والمطربین والملحنین» بل كان بها آیضا منذ عشرینیّات القرن 
العشرین أغانٍ خاضّة بالرقص الشرقيّ. ون شارع صيام» شارع الفن بھاء فيه مناطق 
مقصورة على بعض الفنانین سواء عوالم أو راقصات أو مطربین ومطربات آوعازفي 
الالات الموسيقيّة المختلفة من عود وکمان وأکوردیون وأورج إلخ.' أمَا في کتابه 
۱ صالح جودت ناجي: حياته وشعره؛ القاهرةء الجلس الاعلی للفنون وال داب» ۱۹۰۰ء ص۵۵. 
۲ محمد أحمد غنيم جماعات الطرب والغناء في النصورة القاهرة» دار عين للدراسات والبحوث الانسانية 

والاجتاعية ۰۲۰۰ ص 00 


Vea 


7 وروق الخواجات» فيقول غنيم Of‏ المنصورة ارتبطت قديما وحتّی منتصف 
الدمسیتات من القرن العشرين بسوق الخواجات الذي يقع في وسط المدينةء 
ور یکون هو في الأساس أصل المدینة نفسها. وقد سم بسوق الخواجات نسبة 
je J‏ الأجانب من اليهود والإنجليز واليونانيين الذين كانوا يمثلون 740 من 
عالت عدد التجّار» وازدادت حركة ایہم في فترة الاحتلال الإنجليزيٌ لمصر." 
tf‏ التراث المعماري للمنصورة؛ فيتميز منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتّی 
ریصف القرن العشرين بطفرة ا 

کے سا الع مح ا ا أطروحته لرسالة الماجستير. فقد 
Zs‏ نظام العمارة في المدینة من مبانٍ على الطراز العثمانيّ الإسلاميّ إلى مبان تجمع 
بين الطَّرّز الأوروبية الوافدة من الباروك والركوكو على سبيل المثال.' 

وكما شهدتٍ مدینڈً المنصورة هذه النهضة الثقافيّة Gilly‏ والمعمارية» فقد شهدث 
المدينة أيضا بدايات قصّة Co‏ جديدة لناجي مع جذّتي نتبّع تطورها في الخطابات 
التي كان يرسلها إليهاء ومعظمها کیب بعد أن غابت عنه بسبب المرض» واضطرّت 
إلى العودة إلى القاهرة تنفيذا لتعليمات الأطبّاء! هذه هي الخطابات التي «ورثتها» 
أي بعد رحیل أبيهاء وهي الخطابات التي استخدمتها ذخيرة ضدّ كل من انتقص من 
قصّة حبّهما أو EE‏ فيها. 

بين يديّ OV‏ مجموعة عدذها ۲۸ خطابا مؤرّخة بين عامي ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ 
متفاوتة الطولء بعضها CS‏ على روشتات عيادة جدّي الخاصّة في المنصورة» 
والبعض الآخر مكتوب على ورق مراسّلات القسم ball‏ بسكك حديد مصر حيث 
كان يعمل. الخطابات كلها من جدّي إلى جدّتي إلا خطابا واحدا بخط يدها مرسّلا 
من مدينة رأس Sl‏ في .۱۹۲۸-۸-۲٢‏ السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهني هو: أين 
خطابات جدّتى الأخرى؟ لكنّ قراءتى الأولى لباقی الخطابات سريعا ما ترد على هذا 
التساؤل: هي لم تكنْ تكتب إليه! ۱ 

أتصفح المحتوى سريعاء وأستخلصٌ أن الخطابات حقا مهمّة لكنّ أهمّيّتها لا 
تكمن في كونها خطابات Ce‏ من جَدَّي إلى جدّتي» بل إن أهمّيّتها تكمن في كونها 
وثائق في التأريخ الاجتماعيّ لتلك الفترة» علاوة على كونها نموذجا مثیرا لعلاقة 
۳ محمد أحمد غنيم سوق الخواجات بمدينة التصورة القاهرة: دار عين للدراسات والبحوث الانسانية 

والاجتاعية» ص V0‏ 


هاني سعد سام أحمد. رصد وة تحليل المبانى التاريخية وذات القيمة المعمارية بمدينة النصورة رسالة ماجستير من 
قسم هندسة بجامعة الأزهر, عام 5 ۲۰۰. 
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ت ) > ه ee‏ لیا +٠٠‏ ۹ 
7208 الاحبي في اا ل نا من خلال استخدامه cpl)‏ 


فی بعض خطاباته. 


كج ے. 3 الو حيد «تر كة» 1 أذ 
أعود لأقرأ عن قرب خطابَ جدتي الو في «تر مي. وأذكر نفسي آنها 


کا روج و E‏ 
لاد ےی J Els‏ یت تلا A‏ رات مش 

sis‏ الخطاب من رأس البر: : عروس تتعافى في المصیف مع أهلها بدون عريسها 
مج ےچ ee‏ . والواضح من الخطاب أنّها ترد على خطاب منه 


وَصّلها بالفعل. 


i a aden‏ با من ہا ہہ امک یہ Ur‏ د2 سا سے مه 
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الخطاب الج من جدتي إلى جدي 9 يدها 


أو ما ألاحظه هو رداءة خطها بالمقارنة إلى خطّه هی على الرغم من أنه طبيب» 
وکلنا يعلم مدى استحالة قراءة خط الأطبّاء! وهي في الواقع تعترف بذلك في 
خجل فتقول: 

أعذرني يابرهومة على خطي الرديء وقصر الخطاب لأني تعبانة النهاردة ومعندیش 

المزاج من غيرك وخايفة إكلم حد ولا إحدث حد . (الأخطاء ذ في النص (ell‏ 
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فعلاء )= فصیر : 3 درو سے والمحبة لدرجة مبالغ فيها. 
ی کا ee‏ عل اي piel‏ زی وون 
على مناداتها یی 3 حیانا اهومة» واهومتي؟. وفي الخاتمة Gp‏ الخطاب 
«حبوبتك نوا 3 Mes‏ جميل ومستحب بين عروس شابة وعريسهاء ولكن 
ول يرجع هذا التكرار في اللفظ لافتقار معجمھا في الحب وعدم تمكنها من اللفة 
إلىربيّة؟ يبدو كذلك OY‏ مستوى اللغة المستخلمة على مدار نصّھا ضعيف. 

الخطاب بشكل fle‏ بحدثنا عن وحشتها في ale‏ وانتظارها لخطاباته وحالتها 
STS‏ استدعت تغيبها عن المنصورة. نتبيين أيضا من الخطاب نوعا من التعلّل 
والإحساس بالذنب لعدم الكتابة الیه؛ فهي تقول في مطلعه: 

حبيبي برهومة 

وصلني خطابك اليوم وكنت في أشد الضيق وعندما فتحته وقرأته إطمئن بالي 

وإرتحت. حبيبي ماذا تقول في خطابك لم يوصلني غير خطاب واحد لغاية الآن 

وهو الخطاب اللي تريخه ۱۸ تاني يوم ما سافرت. ولذلك بعت لك تلغراف لأطمئن 

على صحتك وأشكرك باردك اللطيف. (الأخطاء في النص الأصلی) 

وهي عندما تبعث بهذا الخطاب تطلب منه العذر على قصره لأنها «تعبانة النهاردة». 

ويبدو آنه كان قد حدئها في خطاب سابق إليها بتاریخ 1918-8-17 عن کتب 
كان قد اشتراها في المنصورة في أثناء غيابها. فتقول له في خطابها القصير هذا: jab‏ 
نصيحتي يا حبيبي إن ما تضيعش فلوسك في الكتب بزيادة اللي عندك». 

وفي مقابل هذا الخطاب الوحيد القصير الذي يشي بالفارق الثقافی والتطلّعات 
الحياتيّة المتباينة بينهماء لدينا سیل من الكتابة من gE‏ إليها! 

المثير أنه يكتب إليها بالفرنسيّة» في بادئ الأمر! مجموعة الخطابات تتضمّن 
خطایین بالفرنسية؛ آولهما الاتي: 

Ma chére petite Sooma. 

Voici la premiere lettre en francais [français]. Vous pouvez m’écrire 

en Arabe mais il faut que vous m’ecniviéz {m’écriviez] dans n’importe 

quelle langue. Je suis seul, aneanti, distrai, éperdu loin de vous. Vous 
m’attendez demain- mercredi- mais je suis obligé de rester ici jusqu’au 


Jeudi a cause des malades que je dois soigner. Vous vous rapellez votre 


promesse de m’écrire chaque jour. Le premier est passé sans que 6 


۳ 


۴ [regoive] aucun mot. Comment Passerai-je demain sans vos 


douces paroles, sans la charmante causerie de chaque jour? Comment 


remplir le temps vide, monotone, long, les heures de pas lourds! Je me 


> 5 8 
tue sans vous et vous n’avez que me voir pour sentir de la pitié e 
sympathie pour ton mari fidéle 


t de la 


Ibrahim Nagy 


Salutations de vos amis et amies 


(الأخطاء في النص الأصلي) 


(سومتى الصغيرة الحبيبة» 
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HIG‏ ا NAGY‏ 0.4 
288 = 
ہو ےھ عو ka Ahern. vies ob Soa, poe tne‏ 
خی cl.‏ کے زی پھر مھ مہہ Vc Be en Llu‏ 
2 
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الخطاب الأول بالفرنسية من جدّي إلى Fie‏ 


ا الأولى ار يمكنك أن تكتبي لي بالعربیقہ ولکن عليك أن 
تكتبي لي بأية لغة... فأناء بعيدا عنك» وحید» محطم» شارد» وضائع... تنتظریننی 
1 ال نها ولكتي مضطر للبقاء هنا حتى يوم eae‏ ہشیت jal‏ الذي 
ا هل تذكرين وعدك لي بالكتابة إلي يوميا... مضى اليوم الأول بدون أن 
ot‏ یں مرو موس امہ يترم عد رت 
بدون الحدیث اليومي الساحر؟ كيف يسعني أن Sul‏ فراغ الوقت الممل والطویل» 


5 


والساعات الأشبه بالخطى الثقيلة ! Î‏ أموت بدونك.» ويكفيك مشاهدتي كي تتابك 
تر ضاطل عع زرحت ا ا 


إبراهيم ناجي 
إليك تحيات أصدقائك وصديقاتك...) 
ترجمة: نشوى الأزهري 
ردو أنَ هذا هو الخطاب الذي تقول جَدتي ai)‏ لم يصلها. | إته الخطاب الأول إليها 
بالفرنسيّة» م يصلها خطاب QU‏ بالفرنسیة ‏ وهو الخطاب الذي يقول جَدَي فيه إن 
إزعيادة لا تدر دخلا 5 ally‏ قد صرف کل ما لديه من مال في غيابها على شراء 
کتب جديدة في مجال الطب. فيكون ردها على هذا الخطاب الثاني بالعربية ولیس 
بالفرنسية كما كان یتوقع هو متضمّنا نصيحة منهاء أعتبرها UT‏ كاشفة ومنذرة لبدایات 
الفجوة ة التي ستنشأ بينهما لاحقا: : أقبل نصيحتي يا حبيبي إن ما تضيعش فلوسك في 
الكتب بزيادة اللي عندك». 
أمَا الخطاب الثاني الذي يرسله جَدَي إلى جّدّتي بالفرنسيّة مرّة أخرى» فقد يشكل 
Sty‏ تداعي أحلام جَذي في قصّة حبه الجديدة. يقول في خطابه الثاني بالفرنسية 
ally ge A033 gil‏ كما أسلقات: 
Tanta‏ 
Ma trés chére Sooma,‏ 
Je tai envoyé un telegramme yier midi. J’etais si gené que j’ai passé la‏ 
journée dans un tourment affreux. Pourquoi tu ne m’écrit pas? Tu n’a pas‏ 
le temps? Comment je le trouve moi? Je suis las; fatigué« mal soigné: seul‏ 
et surmenagé mais les moments m/’assieds pour t’écrire lorsque ton cher‏ 
image m’apparait devant les yeux.... C’est la seul et unique Bonheur!‏ 
Tu ne trouve pas un parcil plaisir en m’ecrivant? Je t’aime et j’attends‏ 
un mot- une phrase pour me soutenir toute la journéc. Sans un mot de‏ 
toi que devicns-je? Un riens? Tu est Petoile qui brille dans mon horizon.‏ 
C’est parce que je tai dit mille fois que je t’aime, que je ai dit plusicurs‏ 
fois que tu’ est tout pour moi c’est pour cela que tu n’ccrit pas? Pour‏ 
savoir de plus que ferai-je? Mais mon petit ange tu sait toi. Je souffre je‏ 


pleure je deviens un enfant insensé. 
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Hier 


: یم‎ 
نعط‎ mal. J’avais une humeur tre 2000 
tout ma J 65 mauvaise .بوزي ہرین‎ 


Clinique marchait mal. Je disputait, je n'ai rien gangné. je 


مل 
Jos‏ 
pamly ۴۳‏ 


y avait 


quelqu'un qui joiait ع1‎ violon. 


ais argent que J avals en achetant quelques livres de medecine. 


père venir demain mais il faut que tu m’écrive. Yier soir Dr 


. : 7 ۱ 
ris avec lui pour m’égayer un peu chez un amis de lui ou il 


Je pécrit de la clinique je Vembrasse et je vous répéte un million de 


fois que je t'aime. 


haw sm - 020 کے یی‎ 
٦ fungi La nem lea a 
7 معا‎ ۶ Ta مهم عمد بو‎ ta 


Ibrahim 


(الأخطاء في النص الأصلي) 
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خطاب جدي إلى جدّتي بتاریخ ۱۹۲۸-۸-۲۲ 
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(طنطاء 
وم ۳ 
ںوت إليك ببرقية ظهر أمس... کان ضجري كبيراء وأمضيت نهارا في عذاب 
aba‏ .. لم لا تكتبين لي؟ لا وقت لديك؟ وكيف أجده أنا هذا الوقت؟ أشعر 
بالملل» والتعب» ولا أعتني بنفسي... إنني وحيد ومجهد من كثرة العمل» ولكنني 
حين آجلس للكتابة (ليك ویظهر وجهك الحبیب آمام عيني» تکون تلك لحظاتي 
الوحيدة من السعادة. 
ألا تشعرین بسعادة مماثلة حين تکتبین إلي؟ أحبكِ وأنتظر كلمة أو جملة منك 
لش آزري طوال اليوم... ماذا عساي أن أصبح من دون كلمة منك؟ لا شيء! آنت 
النجمة التي تسطع في سمائي... هل آنك لا تکتبین إلي لانني قلت لك ألف مرة أنني 
أحبك» وأعدت اليك کثیرا آنك کل شيء بالنسبة إلي؟ هل تریدین أن تعرفي آیضا 
ماذا سيصير بي؟ ولکنك تعرفین يا ملاكي الصغیر... إنني أتعذب وأبكي وأصبح 
کالطفل الأرعن. 
بالأمس كان کل شيء على غير ما یرام... كان مزاجي متعکرا للغاية... بوزي 
شبرین... ففي العيادة كانت الامور سيئة... كنت آتشاجر» ولم أحقق أي عاند... 
وأنفقت ما GUO‏ في اقتناء بعض کتب طبیة... 
آمل أن ST‏ غداء ولکن ينبغي أن تكتبي لي... اصطحبني الدکتور رملي مساء 
سی للتسرية عق قلي عند صديق له کان لدیه من یعزف الگمان... ۱ 
أكتب إليكِ من العيادة... آقبلك وأكرر لك ملیون مرة آنني أحبكِ... 
ایراهیم) 
ترجمة: نشوی الأزهري 
إن القاری للخطابَيْن قد یتساءل أوّلا: لماذا یکتب ناجي إلى عروسه بالفرنسيّة في 
لس متا ES‏ بد سیا 
قدرا قليلا في مدارس الر اهبات الفر نسیسکان؟ تلك الشابّة-الطفلة التي غالبا لم تكن 
قد کتبث خطابات في حياتها من قبل؟ 
هل يكتب إليها بالفرنسية استعراضا لامکاناته هو في تلك اللغة- لغته الثالثة التي 
مها لنفسه استرضاء وتواصُلا مع حبيبة الصبا المتمكنة من اللغة الفرنسيّة وأدبھا؟ 
فنص alee‏ كشن احطامء فر لا برتکها إلا حديث العهدباللغة الخ دة 


۷ 


في الكتابة el.‏ أن جَدَي الشاعر iS‏ ان سے على ہوا سر2 
(ible‏ رومانسيِ يبدو من الخطابَيّن آنه نوعٌ من اون لمعجم أعمال أدبيّة قرأها 
بالفرنسيّة فوظّت بعص ما جاء فيها؟ ويبدو ذلك واضحا من اختياراته للكلمة 
بالفرنسيّة اختیارات تبدو ثقيلة لا تناسب خطابا يخطه لعروسه ولیس لشخصية في 
رواية رومانسية. أم أنّ gE‏ الحالم كان قد نسج لنفسه تصورات وهميّة لعلاقته 
بزو جته الشانة؟ 

في الخطاب الاوّل المكتوب بالفرنسيّة» والذي يستهلّه ناجي باسومتي الصغيرة 
الحبیبةاء يحث GE GE‏ على الکتابة إليه بالفرنسية ثم یعود ويطالبها بالكتابة 
بالعربية ة إذا شاءت. المهع أن تفي بوعدها بالكتابة إليه کل يوم. یصف لها حاله منذ 
غيابها وصفا مبالغا فيه» يليق بحبيب معدب في رواية رومانسيّة! 

أحاول استحضار GLE‏ عند تلقيها هذا الخطاب الأوّل. نها لا ترد عليه» وتویر 
لاحقا العلل SL‏ لم يَعِلها! لكن ها هو الخطاب موجود ب بين يدَيّ! أي أنه وصلها 
بالفعل» وآثرث عدم الرد وبعثت إلى جَذي بتلفراف بدلا من الوفاء بوعدها بكتابة 
خطاب کل يوم. مسکینة جَدَتي! ات لك العروسن الها التقليدية المحدودة 
حچلة ومرعوبة من الكتابة بالفرنسيّة إلى عريسها الطبيب الشاعر المُثقّف Fo‏ وان 
كانت تتحدّث بتلك اللغة. كيف لها أن ترد غلى هذا السیل من الكلام غير المألوف؟ 
الحل هو التلغراف وانکار وصول الخطاب. 

في خطابه الثاني» يعاتب جدي جَدتي على عدم الکتابة وعلی عدم استقطاع 
الوقت للتواصل معه. يسألها إن كان بَوحه بحبّه لها باستمرار هو السبب في إهمالها 
له. یصف حاله وحیدا باکیا کالطفل في انتظار السماع منها. ولکن على الرغم من 
حالة البکاء على الأطلال هذه بالفرنسیّة نری آیضا فى الخطاب وَمُضة من ومضات 
العياة الا ee‏ رال فى مھ المتصورةة vale wis‏ ڈیا لمكا هه 
موسيقيّة في منزله للتخفیف عنه في أثناء غیاب عروسه. 

الخطاب بشکل fle‏ يشي بحالة من الوحدة تنعکس على الكتابة نفسها CIE‏ 
في الالحاح المستمرٌ من قبله أن تکتب جَدتي إليه واحساسه أنه ليس من أولويّاتها. 
ali‏ هذه الوحدة وهذا الاکتثاب بظلالهما على عمله في العيادة وعلی مزاجه العام؛ 
فهو كما یقول «بوزه شبرين». 

المذهل بالنسبة GI]‏ الواقع مقارنة بما قد وصلنا إليه اليوم من Chal‏ رهيب 
في خدمات الدولة للمواطن هو OT‏ کل الخطابات كانت تصل في موعدهاء وأن کل 


VA 


i‏ افات تصل أيضا في موعدها. أي أن الانضباط في مؤسّسات الدولة في مطلع 
ون العشرين جعل مثل هذا التواصل المكثف بین زوين مفترقین ممکنا ومعوّلا 
ري حتی dey‏ كان ينتظر من جَذتي خطابا كل يوم» وعندما لا يأتي الخطاب 
يعاتبها هي لأنّ المؤسسة لا شك في أدائها! 

ue‏ جذي عن الكتابة إلى BIE‏ المسكينة Ea By‏ وسيكتب إليها 
بالعربيّة» إلا أنه لا قلع عن الالحاح عليها في الكتابة. . لن يؤثر ذلك على تدليله لها 
واعترافاته الرومانسيّة بحبّهاء ولن يور على حاجته هو للكتابة إليها بشکل مکتّف 
على مدار عامين. 

تحكي al‏ عن جَدتي آنه بعد أن استقرٌ العروسان بالقاهرة» آثر جَڏي أن يستعين 
بمدرّسين في المنزل ليحسّنوا من مستوى معرفة جَدتي باللغتين: العربية والفرنسية 
بعد أن كشفت له فترة التراسل هذه عورات تلك المعرفة. 

نعرف من الخطابات أن ناجي كان مهتمًا اهتماما Loe‏ بتثقيف SIE‏ وحثها على 
القراءة والمطالعة والأدب. يقرأ هو لها أحياناء ویقص عليها ما قرأه أحيانا آخری؛ 
ویْعلمها بما ينظم من شعر فيها هي» فنتعرّف من خلال ذلك على قراءاته هو وكيف 
nd‏ ذلك الطبيب الشاب الوقت في وحشتها: 

سومة الحبيبة 

تركتك يا سومة في هذا الصباح وأنا لا أدري كيف أرجع وحدي بدونك وأنت 

ملاكي الحارس وسميري في وحدتي وإلى وجهك الجميل أتوجه عندما تضايقني 

الحياة بآلامها ومتاعبها. وكنت أحمل هم جلوسي وحدي في القطار وكيف استطيع 

وقد تعودت أن تكوني دائما معي تجعلين راسك الجميل على كتفي وترتاحين إلى 

ذلك وتأخذين في النوم بينما أقرأ وأحكي لك ما قرأت. 

۱۹۲۸-۱۲-۹ 

الطریف في هذا المقطع من الخطاب أن جَدّتي كانت تأخذ في النوم بینما يقرأ 
لها جذي وبحكي لها عَمَا قرأ! أي آنها غالبا لم تكن توت لقراءاته تلك. . صحیح 
أن المشهد الذي یصوره GIS‏ قد يبدو رومانسیّا على المستوى ASM‏ فهي تميل 
برأسها على كتفه في أثناء رحلة القطار إلا آنها كانت تنام بدلا من أن تستمع إليه. 
والغريب آنه يجعل من نومها هذا جزءا من تصويره للمشهد تصويرا رومانسيًا. 
صحیح أن الحبّ أعمى! 
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خطاب جدي إلى جذتي بتاریخ ۱۹۲۸-۱۲-۹ 


ابر che‏ في محاولاته لغوایة Jat‏ بالقراءة. الخطاب الآتي يشكّل نموذجا 
آخر رررك المحاولات. وفي الواقع» فهذا الخطاب استوقفني طويلا لأسباب كثيرة 
أورجها بعد قراءته معكم: 
عزيزتي وروحي سومة 
أكتب إليك هذا الخطاب الثاني والله وحده يعلم هل تفتكرين بي كما افتكر فيك؟ 
أمس عند ذهابي للمنزل ليلا وجدت المنزل خاليا وموحشا وخيالك الأنيس الظریف 
غير موجود به فکلما رأيت شيئا من ملابسك قبلته وبللته بدموعي. لم اخرج ليلا 
لانى كنت تعبانا جذا وعمٌ علي بات في المنزل ولم أتعش غير شاي ووجدت كل 
شىء فی البترينة والمفتاح معك فاعطيته ليشتري اللازم واليوم اعطيته ایضا ليعمل 
Fra‏ سس 
حصل لي أرق شديد وکلما قلبت في کتاب زعقت منه وقمت لاحضر غیرہ 
حتى قرأت حكاية ألفتها واحدة إيطالية اسمها جرازيا ديليدا والحكاية ظريفة 
جدا وفيها أخلاق تشابه أخلاقك العالية وروحك النبيلة واسمها رجلان وامراة 
وملخصها أن شخصا احب فتاة ولكي يرضيها زور لأجلها فحكم عليه بالحبس 
Wy‏ دخل السجن وجد أن المدير رجل قاسي وبالصدفة اسمه مثل اسم هذا 
الشخص. المقصود كانت البنت تكتب لحبيبها خطابات على السجن في غاية 
الرقة وكان المدير يفتح هات الخطابات وكانت البنت باسم انها أخت هذا 
الشاب لا خطيبته. فالمدير عشق البنت من خطاباتها واخلاقه اصبحت رقيقة 
لدرجة انه سعى للمسجون في الافراج عنه! كل ذلك بأمل انه يتزوج بالتي يظنها 
اخته. في يوم ما البنت بعتت صورتها لحبيبها فالمدير اندهش من جمالها وخبأ 
الصورة ولم يعطيها لصاحبها. في يوم من الأيام المدير استدعى الشاب وقال له 
انه جاء أمر بالإفراج عنه ثم صرح له بحبه للبنت وانه عاوز يتزوجها! فالشاب 
اتكسف يقوله انه خطيبها ووعده انه يسعى في الحكاية! وحقيقة قال في نفسه 
ان البنت لو تزوجت بمدير السجن يكون أحسن لها لأنه- الشاب- فقير ومركزه 
ليس كمركز مدير السجن ففي اليوم التالي ذهب للمدير وصرح له بالحكاية كلها 
وأنها خطيبته ومع كل ذلك سیأخذ رأيها إذا كانت تتزوج مدير السجن! وأنه يهمه 
أن البنت توافق لأن المدير عمل فيه معروف وثانيا أن الزواج لها بالمدير كويس 
فالمدیر اندهش من الاخلاق دي وقاله يا إبني لا تكتب لها لأنها لو وافقت لا 
تصبح في نظري صاحبة الاخلاق العالية التي اعرفها من جواباتها وثانيا يجب 


۷۱ 


ان تتزوجك مكافأة لك على السجن اللي احتملته من أجلها الله يهنيكم ine‏ 
ويعوضني خير في آمالي! 

حكاية ظريفة مش كدة! 

أقبلك يا سومة واعانقك وأقول لك إني احبك احبك احبك! 


ابراهیم 
هومة...وسومة ویبوسوا بعض وینزلوا يتغدوا عندنا 
منه لله سامي! 
۱۹۲۸-۱۲-۰ العالية التي آعرفها من جواباتها وثانیا يجب أن تتزوجك 
مكافأة لك على السجن اللي احتملته من أجلها | 
(الأخطاء في النص الأصليّ) 
نی ونود و مھ ایور جو ےت 
ومدى قدرته على تلخيص القصّة الإيطاليّة التي قرأها تلخيصا سلسا وشيّقا في آن. 
والمدهش بالنسبة إليّ أن ناجي يقتني في المنصورة كتابات تلك الكاتبة الإيطالية جرازيا 
ديليدا الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب عام ٦۱۹۲ء‏ أي قبل عامَيْن فقط من كتابته 
هذا الخطاب. . هل قرأ ناجي ديليدا مترجّمة إلى الفرنسیة؟ هل كانت قد ُرجمث بالفعل 
إلى العربيّة» أم أنه قرأها بالإيطاليّة التي علمها لنفسه أيضا واقتنى کتبا بها في مكتبته كما 
وصفھا لاحقا في مقاله اناجي یؤرّخ حیانه»؟ فهو يحكي في ذلك المقال: 
وقد كلفني هذا الطبیب بترجمة تقریر إيطالي هام عن قضية طبیة بين موظف وبين 
الحكومة... فشرعت في قراءة اللغة الإيطالية مع صديق إيطالي! حتى أمكنني 
ترجمته ترجمة صحيحة أكسبت المصلحة القضية. وهذا هو- في ركن المكتبة- 
كتيب صغير pla‏ الإيطالية أعطتني إياه ابنة صديقي ... يا لتصاريف القدر... أين 
(أولجا) صاحبة الكتاب الآن؟ 
ومهما يكن من أمر اللغة التى قرأ بها ناجى هذا الکتاب تظل قراءته لقصّة ديليدا 
عام ۱۹۲۸ لها دلالة عامّة تا لأنها تؤكّد ليس فقط إلمامه هو الشخصی بالأدب 
العالميّ الذي ترجم عنه أعمالا كثيرة» وَإِنّما مدى الإلمام العام في المحيط الثقافي 
المصريّ (حتّی في المنصورة التي كانت تشهد نهضة ثقافيّة كما (CAL‏ ودرجة 
مواكبة الحقل الثقافي في مصر لنظيره في العالم الغربيَّ. وهي تؤرّخ أيضا لسوق 
الكتاب وتداوله وتواجده في القطر المصريّ. 
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الطريف في القصّة التي يلخصها St‏ لجَدتي في هذا الخطاب أنْها قم 
الخطبات gy‏ على مشاعر المتلقّي! فهو أيضا بیش قصة خطابات مع زس ۱ 
الفارق ہین قصّته هو والقصّة التي یلخصھا أن محبوبته FID‏ شحيحة الا مزر 
عكس البنت التي يصفها في القصّة الإيطاليّة. وقد حبط محاولته اماب بين جز 
والفتاة الإيطاليّة في القصّة من المقارنة التي يعقدها بینهما؛ فهو يقول: : ا والحكاية ظريفة 
جدًا وفيها أخلاق تشابه أخلاقك العالية وروحك النبيلة». لعل git‏ تستشعر أهمية تلك 
المقارنة خاصّة فيما Gly‏ بوقع التواصل عبر الخطابات. إلا أن Fe‏ غالبا لم تنم 
وت تج تر 

Ul‏ خاتمة الخطاب «هومة...وسومة ويبوسوا بعض وينزلوا يتغدوا عندنا. منه لك 
سامي» فوراءها دلالة خاصّة وقصة طريفة تحكيها أمّي عن رواية جَدتي؛ إذ كانت آخت 
GUE‏ من زوجة أبيها ضَوّْحيّة ما زالت طفلة عندما تزوج ناجي من سامية وکانت تتواجد 
معهما في الحجرة المخصّصة لهما في بيت سامي باشا في أثناء زيارتهما للعائلق 
فأصبحت تلك الطفلة «نيلي» المُخبر الذي يفضح تفاصيل علاقتهما الشخصيّة. تراهما 
في خصوصيّة غرفتهماء وتحكي ما تراه لأهل البيت: تدليلهما بعضهما البعض (هومة 
وسومة)» والقبلات المتبادّلة» وغير ذلك (كما جاء في الرواية التي توارثناها عن جَدَّتى) 
نم اضطرارهما للانضمام إلى العائلة وقت الغداء (ويبوسوا بعض وينزلوا يتغدوا عندنا). 
UI‏ قول gt‏ «منه لله سامي!» فإشارة إلى صرامة سامي باشا الذي يضطرٌ العروسين 
لاختطاف لحظات حميمة سريعة قبل CAL‏ للظهور الرسمي على الغداء. 

قد نخلص إلى OF‏ هذه الخاتمة للخطاب فيها نوع من النوستالجيا لبواکیر قصّة 
حبهما. هل SIE SL‏ جَدتي بتلك الأیام المعسولة لكي تحنّ عليه وتکتب؟ UWE‏ 
إلا أثنى لا آسرد هذه القصّة للتأكيد على تلك النوستالجياء وإِنّما أسردها لمدى كشفها 
عن سياقات العلاقات العائليّة فى تلك الطبقة الاجتماعيّة وتداول «الخبر» والحكاية 
وفضح الأسرار في إطار بنیة اجتماعيّة ty‏ السرّيّة كواجهة من واجهات الاحترام. 
فالفعل المستور في غرفة CIS‏ وجَدّتى (التدليل والقبلات وما إلى ذلك) تشى به 
الطفلة «نيلّي» فيصبح فعلا مفضوحا نتناقله نحن جيلا بعد جيل ونضحك! فتصبح 
هذه الفضائح والتفاصيل الصغيرة إرثا بل تاریخا عائليًا واجتماعيًا Vio‏ علی مستویات 
لم تخطر على بال رواتها ومتداوليها على السواء. 

ومثلما تشى خطابات جَدَي بذلك البعد الاجتماعىٌ» فهى آیضا تکشف عن 
تفاصیل اقتصاديَة مدهشة YN‏ ترسم خارطة لمصروفاته ودخله وتؤزع لتکالیف 


V€ 


۱ يشة وتنبئ بشکل مبکر للغاية عن سلوکیّات ناجي وتعامله مع الماد بشکل عام 
على السواء. الخطاب الآتي قد یکون نموذجا جيّدا لكل تلك الابعاد: 
۱۹۲۸-۸-۱ 


حبيبة هومة وحياة هومة... 
اشكرك من كل احساسي على تلغرافك واقدر عواطفك واخلاصك وجميلك على 
راسي ولكن فين جواباتك الطويلة واخبارك وكلامك الحلو؟ اليوم الثلاثاء يا سومة 
وما فيش جوابات وكان المتفق ان كل يوم جواب منك ومني انا كل يوم اكتبلك عن 
اخباري بالتفصيل وارجو ان تكون وصلتك جواباتي. 

اسمعي يا نور عيوني تفصيل حوادث امبارح 

اشتغلت في عيادة المنصورة للساعة واحدة بعد الظھروبعدین جاء خالى 
فجلسنا نلعب شطرنج وقمت على القطار بدون ما الحق اتغدى وكنت عازم اني 
آكل حاجة في القطار فسهي علي ونمت ولم استيقظ الا في المنصورة ونزلت 
للعيادة فوجدت شغل مش بطال والساعة ٦‏ افتكرت اني اذهب الى البیت اغير 
بدلتي وقميصي وبعد ما ذهبت إلى البيت وخلعت هدومي كلها اتضح لي ان مفتاح 
الدولاب معك فقلت ما الحيلة والبدلة وسخة جدا من السفر وصارت زي بدلة 
البقالين والقميص عليه راق وسخ. ما هو الحل؟ الحل الوحيد هو شراء قميص 
نظیف ابیض وهذا بنظافته يدارق على وساخة البدلة... وکمان مسحت الجزمة 
والبرنيطة وماحدش خد باله من وساخة البنطلون مع اني انا حامل هم وساخته 
جدا. المقصود اشتریت قمیص ابیض سبور ب٢۲‏ قرشا. لم يمكنني شراء قمیص 
شکل تاني لان الزرایر عندك! 

أكلت في القطر وانا راجع قطعة جبنة وعنب ونمت لغاية طنطا فوجدت الرملي 
وخالي عبد الله في انتظاري. فعرفتهم ببعض وذهبنا جلسنا في القهوة قلیلا وبعدین 
خالي سلّم وقام WY‏ سافر الیوم صباحا: وذهبت اتعشیت مع علي وزوجته ولعبنا 
طاولة لغاية الساعة ۱۲ وقمت نمت. زوجة علي تهديك السلام وتقول لك ان فيه 
اودتین لنا في المنزل ومستعدین یقبلوا فلوس ايه رايك؟ علشان تكوني (chez vous)‏ 

اكتب لك من عيادة على حيث عزمت ان شاء الله على الكشف على المرضى 
فيها وقد كشفت على واحد الآن وأعطاني ريال! 


Vo 


سومة: مصروفي كتير من غير مناسبة وكله ضايع في فنجان قهوة ومسح جزمة 
وجرنال وكلام فاضي واحسب حسابات آخر النهار الاقي نفسي صارف ۸ جنيه او 
ما يقرب من ذلك! 
سومتي وملاكي الجميل وحشني أنسك وكلامك ومش عارف أعيش لحظة من 
غيرك والدنيا زي الزفت في عيني من غير قربك. 
سومة إن شاء الله حاحضر يوم الخميس مساء بقطر الدلتا الذي يصل دمياط 
الساعة ٦‏ ونص ويصل راس البر الساعة ۷: 
اقبلك واضمك الى صدري وأقول لك في اذنك ال لجميلة أحبك يا سومة وانتظر 
إبراھیم 
۱۹۲۸-۸-۲۱ 
سلامي للجمیع 
رای سم یخی سے چو لد رطرابه ی التمامین: : عروس 
تبدو غير مسئولة وغیر Wage‏ لادارة حیاتها الزوجيّة. . تسافر وتأخذ مفاتیح الدولاب 
مر سم اج کو ور 
o‏ سو نوک ہے 
لم آخرج ليلا لاني كنت تعبانا جدا وعم علي بات في المنزل ولم أتعش غير شاي 
ايضا ليعمل لى غذاء بسيطا». 
والواضح من سياق الخطابات أن جَدّتي كانت تأتي إلى المنصورة أحياناء ولکنها 
سرعان ما تعود إلى القاهرة أو المصیف لتکون بين أهلها وأهله. ومع هذه الحركة 
الدائمة ذهابا وإياباء نرى فى أكثر من خطاب OT‏ العروس الشابّة كثيرة النسيان» ولكن 
جَدّي آبدا لا Gage‏ بل يحنو عليها ويعاملها معاملة الأطفال أحيانا! في خطاب آخر 
يذكرها ght‏ للا تنسى وانت فى المحطة ان تختمی التذكرة من شباك التذاكر 
وتدفعي ربع الأجرة لك وللخادم» . ثم مرسل لك صورتین من تذكرتك واحدة تقدم 
لشباك التذاکر والثانية تحفظ معك لتقدیمها حين یطلبها مفتش التذاکر ». (الخطاب 
غير مُوَرّخ) 


۷٦ 


خطاب جدي إلى جدتي بتاريخ ۱۹۲۸-۸-۲۱ 


الخطاب Lad‏ مليء بتفاصيل JES‏ هذا الطبيب الشاب ومصروفاته اليوميّة 
ويكشف هاجس الاسراف والتبديد عند جَدّي. واضح من الخطاب أن جَدَي يسعى 
لتوسيع دائرة الرزق» فيعزم كما يقول على الكشف على المرضى في عيادة صديقه 
علي في طنطا علاوة على عمله في عيادته الخاصة والقسم | سر سكلف lise‏ 
مصرفي المنصورة. واللافت هنا آن مبلغ الكشف «ريال» أي عشرون قرشا! وعندما 
يحسب CIE‏ مصروفاته في اليوم الواحد نجده متوجّسا من كم ما صرف: «سومة: 
مصروفي كتير من غير مناسبة وكله ضايع في فنجان قهوة ومسح جزمة وجرنال 
وكلام فاضي واحسب حسابات آخر النهار الاقي نفسي صازف ۸ جنيه او ما يقرب 
من ذلك!». نزعة التبديد هذه وسوء الإدارة المادّيّة سيلازمانه مدى الحياة وسيشكلان 
نوعا من القلق الدائم. 


۷۷ 


واللافت of Lal‏ مسألة المصروفات والحسابات ستصبح So‏ من آرکان 
الخطابات مع مُضِيَ الوقت؛ ففي خطاب آخر یقول جَدي: : "كل شيء عال في آمان 
الله وقد آرسلت ۱۰ جنيه لمحمد حافظ (زوج سعاد؛ أخت ناجي) ووجدت sy‏ 
عندي بعد المصاريف وكل حاجة سبع جنيهات خلاف العشرة التي في الدرج. 
دفعت فلوس الماء ۸۰ قرش عن شهرين. علينا اتنین ونص (قرش) عيش بلدي و 
نأخذ عيش شامي قط». ( ۷-۱۵ -۱۹۲۹) وفي خطاب آخر يقول: امن جهة ار 
سأسأل وارسله حين اشتريه والنقود كافية معي والحمد لله ٤‏ جنيه» )4 00 
۱۹۳۰ . والواضح من کل هذه التفاصيل أن الدخل كان محدوداء hy‏ إدارته لم 5 
محبوکةء اکر حل تلك المرحلة من عناتة کل کی هال في AVDA‏ كما "Sp‏ 
تتسلّل إلى الخطابات نبرة العتاب بل الغضب مع إطالة git‏ لفترات Sai‏ 
عن المنصورة. في بادی الأمر» يكون غیابها عن GIF‏ ملزما بأمر الأطباء بسبب 
مرضها واحتیاجها إلى «تغییر جو»» ویکون هو متعاطفا حنونا ولکنه حزین بائس 
وحید أو هکذا يُصَوّر نفسه في کل الخطابات. نستشعر نبرة الغضب عندما يجس 
هو بالاهمال. في خطاب آخر یبدژه GIF‏ على غير العادة ب«سومة!» فقط وبدون 
تدليل» يقول: ; 
لم أتكلم أمس بالتليفون ولم اكتب على خلاف عادتي فانك تعلمين انني لا اطيق الصبر 
عنك ساعة ولكن تبين من كلامك لي نهار الجمعة أنك ستطيلين الإقامة بمصر فقلت 
في نفسي أنها تجد بين أهلها وأهلي تسلية تنسها شخصي. وهي ربما تجهل تماما كيف 
أقضي أوقاتي هنا. إنني أعيش في جحيم مستمر وأمس قضيت ليلتي جالسا في السرير 
تكاد رأسي تنفجر من الفكر والقلق. وأول أمس كذلك. لكنك يا سومة والحمد لله 
تجدين في مصر وأهل مصر ما يسرك ولكن ابراهيم المسكين الذي لا يعرف له أهلا 
ولا اصحابا ولا أنسا ولا سرورا ولاراحة ولاهدوءاالا في قرب سومة ماذا يكون نصيبه 
من عطفك عليه؟ قلت لنفسي أمري الى الله. سومة استطابت الإقامة فی مصر فلتبق في 
مصر حتى يأذن الله أن تعطف على هذا الشقي. وقلت يا ربي اعطني الصبر والقدرة على 
احتمال هذا الفراق المريع اني في عذاب لا يطاق. 


إبراهيم 
المنصورة ۱۹۲۸-۳-٥‏ 
(الأخطاء ذ في Gal‏ الأصلي) 
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خطاب جدي إلى six‏ بتاریخ ۱۹۲۸-۳-۲۵ 


ستتصاعد نبرة العتاب والغضب في خطابات لاحقة وفي فترات متتالية كلها 
مرتبطة بغیاب 345 وتفضیلها البقاء بین آملها. وعلاوة على ذلك تبدأ هي في 
التأقف من كثرة خطاباته والحاحه علیها بالکتابة اليومية وکلامه في الحب. نفهم 
ذلك من رده على خطاب كانت قد بعثت به إليه فیعاتبها في رده مستهلا خطابه 
باسومة العزيزة» لاوّل مرّة بدلا من «حبيبتي» أو «حبوبتي» أو «روحي» كما 
هي عادته: 

كلامك أدهشني في جوابك وحيرني. تذكرين إن المحبة ليست بالجوابات ولا 

بالفکر لأنها في القلب فقط! افرضى انى منعت the‏ خطاباتی وكلامى بالتليفون 

واكتفيت بان حبك في قلبي ماذا كنت تقولين عني؟ ستقولي اني نسيتك بالطبع وان 


v4 


حبي تغير لاني بطلت الکتابة والسؤال واكتفيت باللي في القلب! لا یا سومة هذا غير 
معقول مطلقا فلا تقوليه مطلقا. 

Gs) 

افكرك بشيء یا سومة. افتكري حين كنت تقولين انك تحبینني والدموع تحضر 
في عينيك غصب عنك. هذا هو الحب ولا اصدق في غيره ولا أثق مطلقا فی حب 
تكون فيه الفرفشة والهيصة بعيدا عن الذي يحبه القلب. 

(...) 

وسأعمل مثلما تعملين أي أني اكتم کل شيء في قلبي وامنع الجوابات والسؤال 
وكلما عاتبتيني على هذا أقول لك انه في القلب! 

يا سومة احضري وقت ما تريدين انا غير قادر على المجيء لمصر. 

إبراهيم ۱ 

)۱۹۲۹--۲۰( 

(الأخطاء في النص الأصلي) 
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خطاب جذي إلى جدتي بتاريخ ۱۹۲۹-٤-٤٢‏ 


وفي خطاب آخر بتاريخ مارس ۱۹۳۱ء من فترة متأخرة ة في مرحلة التراسل بينهماء 
رة آخری يستهل GIS‏ النص بتحيّة فاترة «عزيزتي سومة». . هو خطاب یرد فيه على 
sis‏ بعد أن بعثت له خطابا مبالغا في قصره فيقول: 
ولما جاءني خطابك قلتي فيه إني تضايقت من رغيك بينما انت لم تكتبي شیٹا ولم 
ان تعطيني من وقتك ولا قلبك ما استحقه منك. فتخیلت انك تکتبین هذا 

الخطاب مستعجلة ومن قبيل جبر الخاطر. 

(...) 

وعندما كلمتيني بالتليفون لم تحددي لي موعدا للرجوع ولا فھمت منك شوق 
لحبيب غائب ومنفرد- لا شيء! 

هذه كلها أشياء سخيفة ولكن بماذا استدل على حبك؟؟ 

مع الأسف انه لا يدل على المحبة الا الأشياء السخيفة التي تهملینها. والدنيا لم تقم 
على غير ذلك والمحبة لا تؤسس بدونها. لا أدري ماذا تقولين عن كلامي هذا. قولي ما 
تحبين ولكني يا سومة متضايق وعندي سام مريع من أنك لا تعطيني من نهارك شيئا من 
التفكير. وسأم من قلة الشغل وكثرة المصاريف في هذا الوقت الشنيع. 

لا أدري ماذا صنعت فاني ساعدت الناس كثيرا في ضيقهم وأنا في أشد الضيق 
كما تعلمن فما وجدت جزائي 

وليتني أجد جزائي عند قلبك انت فاني كنت اكتفي به ولكنك لا تعطيني اهتمامك 
ولا تفكرين ان كنت مسافرا او عائدا فهل الخياطة التي كانت تجعلك تقومي الساعة 
السابعة صباحا اهم مني عندك؟ وهل اخوتك واقاربك احق مني عندك بكل تفكيرك 
وخطاباتك وقد كنت تكتبين لخيرية وزينات وزينب صفحات وصفحات ولكني لا 
استحق الا ربع صفحة! وبعدها تقولين اني تضايقت من رغيك! 

نهاية يا سومة لا أطيل عليك. 

عودي وقت ما تحبين وعندما يخطر في بالك ان هناك شخص منفرد مريض 
اسمه جوزك. 
إبراهيم 
مارس ۱۹۳۱ 


(الأخطاء في النص الاصلی) 
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خطاب جدّي إلى جذّتي؛ مارس ۱۹۳۱ 


ها نحن أمام تداعي قصّة الحبّ! آشفق على ge‏ وجدتي في أزمتهما لأن 
الخطابات فی الواقع وغيابها في حالة ests‏ تروي لنا رؤیتین للعلاقة بينهما. 
تزوجت هي من طبيبا شابا فإذا به حبيب ولهان يمطرها کلاما معسولا بدلا من أن 
يكون «زوجا». سافرث معه إلى المنصورة فإذا بها تُمضِي يومها وحيدة فهو بين 
المكتب والعيادة طوال النهار. . تعود إلى القاهرة فإذا بها محصّنة بأهلها ومنساقة وراء 


ا ات ts ny‏ در تی لح صحیح أنه لا یفرض علیهاالمودة إلى 
المنصورة بشكل مباشرء لكنه یکبّلها بما هو أثقل: : الإلحاح المستمر على الكتابة. 


AY 


ویس أيّ كتابة! يطالبها Ob‏ تکون معه وهي في القاهرة! يطالبها بالإجهار بحبّھا له 

ys,‏ تھا إليه يوميًا! Ol‏ هي فاقتناعاتها واضحة: : الحب في القلب! وهي في ذلك لا 
۳ . إن تصوّرها التقليدي لعلاقتها الزوجية. lal‏ هو فرؤيته لزواجه رؤية رومانسيّة 
اة أنّهما لم یکونا قد آنجبا أطفالا بعذ. .35 على ذلك وحدته (آو هکذا يصوّر لها 
حياته) في المنصورة وعودته ليلا إلى بيت موحش في غيابها. السأم یجعله کالطفل 
اللحوح في تھا Se‏ تناف منه. . فهي لا تريد طفلا بگاء. لها تريد زوجا. وعلاوة 
على كل ذلك فالكتابة عند Gi‏ صنعة: ہہ سو یی شیب وهای 
ویکتب القصّةء ويترجم أعمالا أدبية. . هو فى في الواقع مهووس بالكتابة! فكيف لها أن 
تجاريه بقِيّمها وتربيتها التقليدية وثقافتها المحدودة؟ 

في الخطاب الأخير أعلاه» یختتم جدي النصّ بقوله: اعودي وقت ما تحبين 
وعندما يخطر في بالك ان هناك شخص منفرد مريض اسمه جوزك.» لأوّل مرة 
يستخدم GIS‏ كلمة «جوزكك». ولأوّل مَرَۃ أيضا سيلعب ذلك الدور في نص الخطاب: 
«ولكني يا سومة متضايق وعندي سأم مريع سأم من أنك لا تعطيني من نهارك شيئا 
من التفكير. وسأم من قلة الشغل وكثرة المصاريف في هذا الوقت الشنيع». قد تكون 
كلمة «جوز» هذه هي الكلمة السحرية التي ستبلور العلاقة بينهما مستقبلا لتأخذ 
Lage‏ منحنیات صعبة لم تکن تخطر لهما علی بال. 

أقرأ الخطابات tel,‏ القراءة. إِنّھا رواية. أو لنقل ٍنه مسلسل ميلودرامي مکتمل 
انی سر ای رھ یر شس ates‏ 
التي تصغره بحوالي عشرة أعوام في مدينة صغيرة في القطر المصري في بدايات 
القرن العشرين. إلا أنّ هذه الخطابات لم 1 قط من هذا المُنطلّق! CT‏ قراءتها 
مقتطعة وموظفة في التكريس «للحدّوتة» حدّوتة الحب بين BIE 9 SIE‏ 

أقرأ ما أكتب هنا JY‏ صاحبة «التركة» ومستثمرتها. تضحك في بادئ الأمر من 
كل هذا «النبش» في ثروتهاء لکنها سرعان ما تدرك أتني بصدد تفكيك الحدّوتة! 
فأذکرها أن تصالحي مع جَدَي يقوم في المقام الاوّل على هذا التفكيك. 


AY 


الفصل ا خامس 


من «ن» إلى رع) 


پا شطر نفسي وغرامي الوحيد ما oe‏ يا ليلاي» لا ما أريد 
یا من رأت حزني العميق البعيد داويت لي جرحي بجرح جديد 


کل من كتبوا عن عن إبراهيم ناجي تحدثوا عن ملهمته الأولى» صاحبة قصّة الحبّ 
الأقوى في مستهل حباته مشيرين ين إليها بحروف اسمها الأولى فقط؛ إذ OY‏ ناجي 

أبى أن يفصح عن اسمها إلا في السنین الأخيرة من حياته معتبرين أنّها تمثل حب 
الصبا الذي لازمه مدى lod!‏ ونظم في عذاباته ومباهجه الكثير من الشعر. 
تظل «الحدوتة) ب بين ناجي و 7ع ۰ مبهّمة إلى de‏ كبير؛ وذلك بسبب تكدّمه هو 
حتّی في كتابته عنها واستحضاره لها فتكون النتيجة مزيدا من الوبهام في LES‏ 
الآخرين حتّی المقرّبين من ويفتح ذلك الباب على مصراعيه للاختلاق والتلفيق 
والتخيل. 

فهذا على سبيل المثال ما كتبه صديقه الشاعر وديع فلسطين في كتابه «ناجي» عن 
«ملهمة» جَدّي الأولى حيث يحولها إلى سراب ووهم يهيمنان على مخيّلة ناجي إلى 
الأبد (!): 

وقد احتفظ ناجي بحقیقة هذا الحب في صدره. ولم يمط عنه اللثام أبدا حتى أننا 

لا نعرف هل كان هذا الحبء حبّا حقیقیّاء ماديّاء أو كان سرابا وأوهاما من قبيل ما 

تحدث عنه ناجي بعد ذلك في شعره» ووصفه أبلغ وصف. 

ومهما كان الأمر» فإن هذا الحب الأولء أو السراب الأول لم يغب قط من مخيلة 

ناجي» وظل واقعا تحت أسره إلى نهاية حياته. وظل هذا الحب الاکبر في حياته» 

يزيد وینمو مع السنين» مستوليا بصورة متزايدة على حواسّه وخيالاته.' 

وهذا قول الشاعر صالح جودت الذي يدعي معرفته الشخصية بالملهمة الأولى 
(وقد تحققت أنا - كما سيرد لاحقا - من Of‏ هذه المعرفة لا Eve‏ لها!) فیسرد 
الحدوتة على لسانها حيث تصف مشاعرها تجاه ناجي على lel‏ مجرد إعجاب 
بشعره؛ وآٹھا كانت قصة حب من طرف واحد: ٠‏ 


.۲۸ ودیع فلسطین, ناجی: حياته وأجمل آشعاره, القاهرق دار ومطابع الستقیل» ۱۹۸۷ء ص‎ ١ 


AV 


کان" رز مزا الب كما كانت دائماء مصدر الإشعاع العاطفي في قلب الشاعر, 
poe‏ في قصيدة عنوانها «من ن إلى OF‏ و«ن» هو ناجي» ul‏ اعین)... فهو 
الحرف الأول من اسمها؛ ؛ فان شثت شئت مزيدا من المعرفة بهاء فالحروف الاولی من 
اسمها هي (ع. ۾ ». وأنا آعرف هذه الملهمة معرفة حقة» وهي انسانة فيها کثیر من 
نش وفيها كثير من خلق الشعراء الذين يحبون التحلیق فوق ربوة جديدة مع کل 
صباح جدید» ولطالما حدئینی وحدثتنا عن الشاعر» فقالت لي آنها تعرف مقدار حه 

tg‏ ولكنها لا تملك أن تمنحه أكثر من العطف. .. مجرد العطف. ..وأنها إن كانت 
ac‏ یوما ماء فإنما أحبته شاعرا يطرب خيالهاء لا رجلا يملأ حياتها.' 


وقد نتج عن ادّعاء صالح جودت معرفته الشخصية ب«الملهمة الأولى' أنه A‏ 
نفس مرجم لقضّة الحبّ هذه فتناقل عنه الكثيرون فيما بعد معلومات مغلوطة ظهرت 
في مقالات عديدة على مدار السنين. . وإليكم اقتباسا من مقال بقلم لمعي المطيعي 
تشر في جريدة الوفد بتاريخ ۲۳ مارس ٢٠٠۲ء‏ أي بعد مُضٍيْ حوالي أربعين عاما 
على ادّعاء صالح جودت ت! يحيل المقال إسناد صحّة هويّة الملهمة الأولى المغلوطة 
إلى المعلومات التي أوردها صالح جودت في كتاباته» فنقلها عنه جامع أعمال ناجي 
ومحفّقھاء حسن توفيق: 
كتب حسن توفيق أنه نشر مقالا فى جريدة «الراية القطریة» عدد ۲۸ يوليو ۱۹۸۶ 
بعنوان «إبراهيم ناجي العاشق الذي مات حبّاة وختم المقال.. والآن وقد رحلت 
Le‏ الملهمة الحقيقية. إنها السيدة عنايات محمود الطويّر .. ع. م المنال الذي عاش 
ناجي يناجيه طيلة حياته في قصائد عديدة. 
ولكن كيف وصل حسن توفيق إلى الحقيقة؟ كتب يقول ]4 كان وثيق الصلة 
بالشاعر صالح جودت» وفي جلسة حميمة سأل صالح جودت عن ملهمة «الأطلال» 
لناجي» فأكد له أن ناجي لم يكتب رائعته من وحي Col‏ ممثلة من اللواتي ادَعیْنَ هذا 
الادّعاء. إنها من وحي حبّه الأول «ع. م»- عنايات محمود الطویّر- (وبعد رحيل 
صالح جودت عن عالمنا حاولت- حسن توفيق هو الذي يتكلّم- أن أتأكّد ممّا قاله 
صالح جودت عنع. مء فسألت الأخ الأصغر لناجي وهو المهندس الراحل 
ناجي عما عرفته من صالح جودت فأكد لي أن الاسم صحيح». 
تزداد الأكذوبة ELIT‏ مع تعدد الرواة وتلفيق الحكاية وتأخذ مصداقيّة «الحقيقة» 
بتوريط حسن ناجي الأخ الأصغر لجَدي بعد رحيله! وسيتبدى في هذا الفصل لاحقا 
۲ صالح جودت. ناجي: حياته وشعره» ص .٠١١‏ 
AA‏ 


وج آخر للحقيقة التي لم يكن يعرفها أحد خاصّة صالح جودت المسئول عن 
احتلاق القصة. 
ثم هناك Lal‏ «حدّوتة» طريفة يتكرّر ذکڑھا في أكثر من مقال» وهي في الحقيقة 
لا صم لها هي الأخری؛ لكتها تعطي بُعدا ميلودراميًا للقصّة. بحكي إبراهيم خليل 
إبراهيم» في مقال له معنون «في ذكرى الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي٠»‏ تشر في «دنيا 
الوطن»» بتاریخ ۲۳ - - ۲۱۱۸-۰۳ الآتي: 
لکن الملهمة الوحيدة للدکتور ابراهیم ناجي هي (ع م ط) وکانت إحدى قریباته 
وحبه الأول ولم تنتظر حتی یتخرج وتزوجت فظل يبكيها في كل قصائده وكان يراها 
في کل جميلة یشاهدها!! ونجد في دیوانه تکرارا من (ن) إلى (ع). 
Ca)‏ 
غادر إبراهيم ناجي لدراسة الطب وعندما عاد علم أن حبيبته تزوجت وذات ليلة 
سمع طرقا شديدا على باب منزله فقام من سريره ليعرف من الطارق فكان رجلا يريد 


طبيبا لمساعدة زوجته التي كانت في حالة ولادة متعثرة ة فأخذ ناجي حقيبته الطبية 
وذهب مع الرجل إلى بيته حيث كانت زوجته بوضع صعب ... اقترب منها الدكتور 
ناجی لیجدھا حسیمته...). 


سأتغاضى هنا عن عدم الحرفیّة وانعدام التوثيق وسذاجة SSS‏ والاستخفاف 
بتاريخ حياة الرموز الثقافيّة» وكلها سمات توصم الكتابة عن رموزنا للأسف 
وتستبيح صناعة «الحواديت» من خيوط مبهّمة وغير By‏ حياتهم بل ملقّقة 
تلفيقا؛ إذ إن ناجي لم يدرس الطبّ في إنجلترا كما يذعي كاتب المقال لیعود 
OL LES‏ حبيبته قد تزوجت. والقارئ العليم بشعر ناجي يعلم جیدا أن «ملهماته» 
كنّ کثیرات: ly‏ كتب أبيات شعر لا حصر لها لعدد لا بأس به منھن؛ أي آنه لم 
يُمْضٍ حياته كلها قيسا باكيا على تلك الحبيبة الأولى كما يُصوّر نا المقال. أمّا قصّة 
الزوج الذي داهم بيت ناجي ليلا فغريبة للغاية؛ إذ إن ناجي لا علاقة له کطبیب 
بالولادات المتعثرة ة أو غير المتعثرة» فهذا لم يكن مجال تخصّصه في الطبّ كما 
أله من الغريب أن یقصد رجلٌ لا يعرف Git‏ أصلا بيته في ظروف حرجة مثل 
ولادة متعثرة . ومهما يكن من أمر؛ فالقصّة حتّی وان كانت ملفقة تعتمد على عناصر 
ميلودراميّة تراجيدية تُوائ تم الصورة التي غزلها النقاد لناجي «شاعر الرقّة العاطفيّة) 
كما أطلق عليه عباس محمود العقاد. 


۸۹ 


۲ : ۱ تّ‎ j ۰ هه اه‎ “ee 

إلا أن القاسم المشترك بين هذه الحواديت علی لرغم من عدم دقھا هر از 

۱ نا لم يكن فقط يحب «قريبته؛ هذه وإنما كان يتأهب لحياة معھاء ززز 
ns ۷‏ سو ےرت اسر که e‏ 
القدر وصّدِم في مقتبّل شبابه وحرم من پوس 20 ٠‏ ففي تقد 
لكتابه «مدينة الأحلام» الذي يهديه ناجي إلى أبيه احمد ناجي باعتباره معلمه الأول 
وصاحب الفضل في قراءاته الأولى لأعمال تشارلز دكينز «أوليفر تویست» 
كوبرفيلد». يقول ناجي: 

آما ديكنز فقد حبّب إلى الأدب على الإطلاق» وأما ديفيد کوبرفیلدہ فقد خلق منى 

شاعراء وجعلني أبحث عن «دورا» أخرى أشرب من عينيها خمر الحياة» وأتلقى من 

شفتيها أسرار الوجود سامح الله مرة ثانیة لقد عذبتني «دورا» هذه وشطرت روحي 

أراد أبي شیئاء وأراد ديكنز شيئاء وأراد كوبرفيلد شيئا وأراد القدر أشياء غير هذه. 

ما أظلم القدر!" 

في هذا المقطع» تتحوّل محبوبة ناجي إلى شخصية روائية شبيهة ب«دورا" في 
«ديفيد کوبرفیلداء يصفها جدّي في مقال متأخر له عنوانه «کتب أثرت في حياتي» 
تشر في جريدة «الجمهور المصري» في فبرایر ۰۱۹۵۲ متذكرا فيه وقع تمثيل دیکنز 
لتلك الفتاة عليه هو وكان لم يتجاوز الحادية عشرة. يقول: 

دورا التي كان لا يقول إنها حبيبته» بل كان يسميها وجوده العزيز. أبدع وصف في 

لغة الهوى الرفيع. لم تكن حبيبته فحسب. بل كانت وجوده جميعا. كونه الملھ 

هكذا كانت ملهمة ناجي الأولى «ع. م» أو هكذا bay pe‏ لکنها تظهر أيضا في 
صور غير «دورا» في AST‏ من سياق؛ فتارة يُهِدِي لها ديوانه الأول «وراء الغمام» في 
قصيدة قصيرة تتصدر الديوان» ومطلعها: 

آنت وحي العبقریّة وجلال الأبديّة أنت لحن الخلد والرحمة في أرض شقيّة 
وهو الديوان الذي يحتوي على شعر الصباء وأوّل الأبيات التي نظمها في تلك 
الحبيبة. وتارة أخرى Ste‏ إليها ديوانه الثاني «ليالي القاهرة» الصادر عام ۱۹۵۰ 
إهداء بالمُذکر؛ فيقول: 


«إلى صديقي ع. م الذي ندى الزهر الذابل من خمائل الماضي» وأنبت في روض 


دادیفیر 


۳ إبراهيم ol‏ «تصدیر: ذکریات وودا ا مدينة الأحلام القاهرة» ص ۲. 
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الحاضر زهورا ندية مخضلة بالألم والحياة. . إليه أقدم ما أوحى به إليّ - إبراهيم ناجي؟ 
وهناك آیضا تصويره لاع. م » في سنين الشباب الأولى وفع هيامه بها على تعلمه 
dy‏ الفرنسية. . يحكي فی مقاله اکتب آثرت في حياني» عن قصة «التلميذ» للروائي 
الفرنسي بول بورجيه ووّقعها في حياته: 
تعلمت الفرنسية عمدا لكي أقرأ قصة «التلمیذ» لبورجيه الكاتب الفرنسي الأشهر.. 
ملخص الموضوع أني كنت أعرف الإنجليزية فقط لأن القسم العلمي في التعليم 
الثانوي لا يعلم الفرنسية» ولكن ما حيلتي وآنا «مضطر» للتفاهم بالفرنسية مع أعز. 
مخلوق في الوجود وهي لا تعرف غير الفرنسية وهي لا تحب غير بورجيه» وتعتقد 
أن قصة «التلميذ» قصة خالدة وتتمنى لو قرأناها معا بالفرنسية! 
أمنية عزيزة» ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ على أن أتعلم بسرعة» وأقرأها معها 
بسرعة وإلا فات الوقت! 
لست أعرف في تاريخ «الضرورات» أغرب من هذه الحكاية. قلت لنفسي أتعلم . 
كما يتعلم الطفل أحفظ الکلمات: ثم أتعلم ربطها ثم أتكلم» كلمات آولا ثم جملا. 
وهذا هو الذي حدث. ففي الشهر الأول أخذت أحفظ كلمات فرنسية وأتعلم نطقها 
من قاموس خاص بالنطق» ثلاثين كلمة كل يوم» بعد هذا كان محصولي ألف كلمة 
أحفظها حفظا تامًا. 
وفي الشهر الثاني أخذت أقرأ (أجرومية) اللغة وأربط الكلمات التى أعرفها 
ببعض» وفي الشهر الثالث أخذت أحاول تطبيق هذا على قصة #التلميذة. في 
المحاولة الأولى قرأتهاء ولم أفهم شيئاء وفي القراءة الثانية فهمت قليلاء وفي الثالثة 
فهمت أکثرہ وفي الرابعة ازداد فهمي لها وفي المرة الثامنة فهمتها تماماء وعدت إلى 
صديقتي فقرأت معها قصة «التلميذ» لبورجيه وهي لا تكاد تصدق. 
وتظل صورة «ع. م» هكذا إيحائية مراوغة» فتفتح الباب لمحاولات تخيّلها 
وتخيّل تلك العلاقة التي ربطت بينها وبين ناجي منذ الصغر. من هنا جاء انجذابي أنا 
كذلك لتلك المرأة التي لا يعرفها أحد. ليست مثل الأخريات اللاتي ملأنَ الجرائد 
والمجلات بعلاقاتهنْ بناجي. تُری من تکون؟ : نم إن «ع . م قد تكون هي المسئولة 
عن توجه ناجي الرومانسيّ في الشعر؛ إذ إن آَّل ما نظمه من أبيات في سن الثالثة 
عشرة كان لها وعنها في غالب الأمرء تلك الجارة القريبة في «مدينة الأحلام ا بشبرا. 
علاوة على ذلك. SB‏ من المعروف أن «ع. ۰ هي أوّل من حفزه لتعلّم الفرنسيّة؛ 
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لغته الثالثة التي ترجم عنها فيما بعد أعمالا أدبية عديدة إلى العربية و 
«ملهمته الأولى؛ بل هي قد تكون مسئولة عن توجهات مهمة في تاريخه الآدي. 

عندما أقدمتٌ على فكرة هذا الكتاب» اتی اش ھا امھ peers‏ 
تلفزيوني عن حياة إبراهيم ناجي كتبنه السيدة إيناس العسال التي تربطنا بها صلة قرا 
إلا آي لم أكن قد تعرّفت عليها من قبل: كتبت إيناس السيناريو عام ۱۹۹۳ء وی 
ل مشروعا لم : اوت حصلتٌ على رقم تلفون إيناس العسال من Al‏ واتصلت بي 
لمعرفة سر اهتمامها بناجي وحیاته والمراجع التي استندت إليها في السیناریوه ioe‏ 
الأجزاء التي تناولت «الملهمة الأولىع Me.‏ . اکتشفت في أثناء المكالمة أن إيناس كانت 
زميلتي في مدرسة بورسعيد بالزمالك في المرحلة الثانوية. تتذكرني هي لاني كنت 
أكبرها بعامَيْن في الدراسة» وأكتشفت أيضا آنها في الأصل doe ate‏ 
تغيّر حياتها العملیّة فاتجهت إلى محاولات كتابة السيناريو بعد عدة حلقات دراسية 
في قصر السینما . تقول إيناس إن ناجي هو شاعرها المفضّل؛ لذا قزرث أن تکنب عن 
في هذا الإطار التلفزيوني الذي يُفسِح الطريق للمزج بين الواقع والخيال. 

استوقفنی فى السيناريو الجزء الذي تتناول فيه إيناس قصة حب الصبا لجدی 
متّخِذة للملهمة الأولى اسما مستعارا (عقّت) بدلا من اسمها في الواقع. هنا أقتبس 
مقطعا طويلا من نص إيناس العسّال» تسعی من خلاله إلى تجسيد لقاء متخیّل بين 
إبراهيم وعفت (ع. م) بعد فراق طويل: 

في أحد الأيام بینما هو يمسك بعظمة يذاكر بھاء يسمع صوت نسائي 

عفت: تعبان من الدروس 

ينظر فيجد عفت حبيبة الطفولة وقد أصبحت أنثى فاتنة وكان لم يراها من ۳ سنوات. 

فيحيها ويرد: 

إبراهيم: معقول انت عفت؟! 

فيفي: بشحمها ولحمھا. أظن الطب متعب؟ 

إبراهيم: بصراحة ماليش ميل له. 

فيفي: طبعا إيش جاب الشعر للعظم؟ . 

إبراهيم: اهه الدنيا كدة... تخللي الشاعر حكيم والحكيم جزار. 

فيفي: سكة صعبة فعلا بتشوف الناس وهي بتتألم. بس كفاية إنك تحس إنك بتقدر 

تخفف الألم ده. UL‏ -الله يرحمه- لما كان بيتألم كان نفسي أعمل أي حاجة ... بس 
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OSL‏ عارفة. الدكاترة كتبوا روشيتاتهم وادونا اوامرهم ومشيوا. بابا بالنسبة لهم 
dL. 7‏ مايعر فوش إنه كان حياتي. (تندفع الدموع إلى عينيها) 

۳ میم انه يريد ان یحتضنها ویحمل عنها أحزانها ولکنه لا یستطیع. فیقرر آن 
ين وموعها بالضحك فيقول: 
7 أرجوكي أوعي تعيطي لحسن مادة العياط مقررة علينا السنة الجاية. . أجليه 
ے وانا أعالجهولك. . بس انا سمعت إن قرص «ضحکستین» بعد النکد مفعوله أكيد 
3 فيفي قائلة: 
وى حلاص حأجله للسنة الجاية. بس أوعدني إنك هاتذاکره کویس علشان نفسي 
إبراهيم: أكيد ما دمت إنتي عايزة کده. 
فيفى: ابقى خلينا نشوفك. هو عزيز ما وحشکش؟ 
إبراهيم: عزيز؟ مش هو في السيربون؟ 
فيفى: لا جه مصر عشان مايسبناش لوحدنا 
إبراهيم: قولي لي هو الجدع عزيز بيبقى موجود إمتى؟ 
يكون لهذا اللقاء فعل السحر فيجتهد إبراهيم لیحقق حلم حياته في أن يتزوج عفت. 
فحب الطفولة صحا ليجعل منه مارد يستطيع أن يفعل المستحيل. وجعله يحب الناس 
جميعا فهو يريد أن يكون الطبیب الذي كانت فيفي تحتاجه في محنة مرض والدها ويقول 
لصديقه صبري الذي سأله عن التغیر المفاجئ الذي طرق عليه في الاهتمام بالمذاكرة: 
إبراهيم: بحب 
صبري: وايش جاب الحب للمذاكرة؟ 
إبراهيم: بحب الطب والدكاترة والعيانين بحب الدنيا كلها. حتى المذاكرة بحبها. 
ذلك الحب الذي علمني أن احب الناس والدنيا جميعا 
شوف الشاعرية كلمة منها حولت الطب الجاف لقصيدة حب وعطاء 


ay 


صبري: مين هي ياسيدي؟ 
إبراهيم: هي سري اللي حتعرفه يوم ما اخطبها. 
)...( 
تقول له عفّت أنها تحب بودلیر وخاصة قصة التلميذ وتريد أن تقرأها معه ز 
أن القراءة معه لها طعم ثاني. ٠‏ ويحرج ناجي من أن يقول لها نه لا يعرف از 
فیقول لها إنه سيق Lal‏ معها في الأجازة. 
يشتري إبراهيم كتاب التلميذ وقاموس فرنسي ويبدأ في تعليم نفسه الفرنسية 
لیحقق لها أمنيتها.؛ 
تستعین [یناس في کتابتها اتلك المشاهد والمواقف والحوار ین ناجي واعت؛ 
ot LER‏ وشعره في الصباء خاصة مقدمته لکتابه «مدينة الاحلام» حيث Lew‏ 
عن «دورا» التي شطرت روحه شطرَيْن ومقدمة مجموعته القصصية pi‏ ۲ 
دکتور» حيث يعبر عن آرائه في مهنة الطب قائلا: 
وقد عشت أؤمن أن المريض ليس «حالة» كما يقول الأطباء کثیراء وإنما هو «إنسان». 
إن eo‏ لا یکون في تذكرة «الدواء» وإنما في فهم ذلك الإنسان.* 
تستعين أيضا بمقال «ناجي CH‏ حیاته» حيث يحدثنا عن قراءته بالفرنسيّة التي 
dal sya‏ اغقار انها ثور أو تاه یق اسم وا 
تجيد الفرنسية» لا يفصح عن اسمهاء لكنها في غالب الأمر قد تكون «ع. م التي 
عرّفته بالأدب الفرنسئ في ll‏ الشباب. يقول في مقاله: 
...إلى أن جاء يوم لا أنساہہ لأنه كان وليد ثورة جديدة. كان هذا يوم معرفتي بأديبة 
تجيد الفرنسية ... صر فتني هذه الأديبة عن صديقيّ الطبيبين إلى أصدقاء فرنسيين» 
صرفتني إلى بورجيه وأناتول فرانس وزولاء فهذه مكتبته بأكملها فرنسية الطابع 
ليس فيها غير هو لاء الأصدقاء... 
تتحول الملهمة الأولى «ع. م٠‏ في المشهد الذي كتبته إيناس العسّال المقتبّس 
أعلاه» من كونها دورا" حبيبة ديفيد كوبرفيلد في رواية دیکنز في مخیّلة القارئ إلى 
كونها «عفت" شابّة مصريّة LMT‏ نحن القرّاء والمشاهدين» في عشرات الروايات 
المصريّة والأفلام الكلاسيكيّة (شابّة من الطبقة الوسطی تبهر البطل بمفاتن النضج؛ 


٦ 6 إيناس العسّالء «ناجي عاشق ا حریة٤ء سيناريو مسلسل تلفزيوني غير منشور» ص‎ ٤ 
.٤ إبراهيم ناجي» (مقدمةاء أدركني يا دكتورء القاهرق مطبعة دار الجهادء ۱۹۵۳ء ص‎ 0 
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على استحياء ء لإعادة ترسيم علاقتھما البريئة في الطفولة) حتى يبدو المشهد 
کے و سو لدم 
Sf yy‏ إيناس العسّال ليست بالضرورة مستولة عن ذلك التنميط» ۰ فهي تستوحي 
کیرا من تفاصیل المشهد بین ابراهیم وعفت من قصّة «صفحة غرام» في کتاب 
اي یا دنورا حيث تقتبس الحوار حرفيا تقریبا كما ورد في تلك القصّة التي 
اتا نفسه أي أن ناجي في الواقع هو الذي يُعيد تخيل الحبيبة فيباعد وبينها 
ا ويضفي عليها في قصة 4 اصفحة غرام» أبعادا روائیّة جديدة لکٹھا تظل 
یر لا ead‏ لناعن حقيقة «الملهمة AJM‏ 
استوقفتني قصّة ' ااصفحة غرام؟' عند ري ea‏ إذ وجدئها at‏ كثيرا في 
ولملايسات التي صاحبث تلك taal‏ في الواقم؛ فبطلٌ القضّة «فخري» كان طبيبا 
وشاعرا في نفس نفس الوقت. والبطلة «ليلى» كانت جارته في صباه فإذا به يلتقيها صدفة 
بعد أن نضجت: el eee‏ طلعت علیه في 
كل فتنة الأنثى الكاملة الناضرة».' وکما کان الحال ف في الواقع» فان فخري يتعلّم 
الفرنسيّة مع الیلی)ء لکن أهمّيّة قصّة «غرام» في الحقيقة لا تكمن فقط في تمثيلها 
لتلك العلاقة وبعض سماتهاء وإنما في تعبيرها عن هواجس البطل «فخري» التي 
تقترب كثيرا من هواجس ناجي نفسه: مدى BY‏ هيئته» ومدى تأهله العمليّ في نظر 
الحبيبة التي تغلب العقل على القلب: 
هي تعلم أن فخري يحبها وهي تحاول أن تحبه. لكنها لا تطيع قلبها. وتنظر بعين 
العقل إلى أن فخري ترك الطب وأن مستقبله مبهم. ثم أنه غير جميل. إن الطبيعة لم 
تنعم عليه بقوام وقوة وصحة وأن الزواج العملي لا بد فيه من مركز تضمن فيه راحتها 
وثانيا لا بد من زوج موفور الصحة قوي البنية. 
ومن المدهش أنها على حق وأن فخري شاعر وأناني يرى أنها يجب أن تحبه لأنه 
يحبها ولأنه يبذل لها قلبه وروحه ودمه. مسكين. هل يظن أن روحه وقلبه ودمه قيمة 
مادية تقوم كما يقوم المهر مثلا؟ نعم كانت لیلی قوية التفكير. ولذلك تعذب فخري» 
تعذب لأنه يعلم هذا الصراع في نفسها. ويعلم أن هذا الصراع دام اعواما طويلة. 
000( 
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تعدب فخري BY‏ إذا سألها هل تبادله الحب لم تكذب حين تقول أنها لا تدرى 
وأنها لاتكرهه ولكنها لاتحبه كما هو يحبها حب عاصفا جامحا لا يعقل ولایزن الال ” 
)...( 
ألم یکتب شعرا من عشرة أعوام. ألم يقطر دم قلبه. ألم يبك عند قدميها. ألم 
يذهب إلى المحطة ليراها مسافرة أو قادمة. ألم يقل شعرا في كل ذلك في لقائها 
وهجرهاء في ضحكها وحزنها.... تزوجت ممن لا تعرفه. وهو الذي يعرفها ويحبها 
وعاش بعدها ينظم شعرا ويبكي على کتابین؟" 
یلخص فخري ما آلت إليه ead‏ مع ليلى في إطار حلم بل كابوس يداهمه 
في نومه: 
رأى ليلى فى المشرحة تزامله. هو يقرأء وهي تمسك بالمشرط» وأخيرا التفعث: 
إليه قائلة «أين قلبك» قال Lad‏ في الشمال»» فأخذت المشرط وشقت الثياب 
ثم الجلد ثم العضلات وبطعنة واحدة وصلت إلى تجويف الصدر ثم انتزعت 
القلب بيدها قائلة في طرب. ومرح «هیه؟ قلبك في إيدي». وبغضب لا مبرر له 
ألقته في أرض المشرحة فتلوث ومر طالب فداسه فصاح في ألم شنيع. ثم استيقظ 
وهو يرتجف على دموع غزيرة ودوار وخوف وحيرة- وتلفت نحو لیلی» ليلى التي 
انتزعت قلبه» فوجدها قد ذهبت.* 
وبين «دورا» التي شطرث روحه شطِرَیْن وليلى التي انتزعث قلبه بيدها وألقته على 
الأرض تظل ملهمة ناجي الأولى مراوغة للجميع. أسأل أمّي» فلا أجد عندها الا 
شذرات من المعلومات والذكريات» فهذه قصّة لم تكن متداولة في المنزل. تعلم 
أي بالطبع أن الحبيبة الأولى قبل زواجه هي ع. .۰ تعرفها بحروف اسمها الأولى 
كما يعرفها الآخرون. لکنها لا تعرف أكثر من ذلك. أو هكذا تقول. حتّی نها عندما 
تسأل عن هوية (الملهمة الاولی» لجَذي في بعض المقابللات التي أجرثها فى 
الصحف تستعير اسمها من سیناریو إيناس العسّال» فتقول Of‏ اسمها (عفت»! : 
Sus‏ أن أطوي قصّة الملهمة الأولی كما طواها ال رون STV]‏ القدر أراد غير 
ذلك . ُری ماذا يقول GE‏ لو علم بكيفيّة تعارفي بملهمته الأولى؟ آستکمل له قضّتہ 
معها بعد رحيله ورحيلها هي أيضا عن دنيانا. 


ob ۷‏ «صفحة غرا م» أدركني يا دكتور. ص .٦- OV‏ 
۸ ناجيء «صفحة غرا ate‏ أدركني يا دكتورء ص ۵۷. 
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A,‏ ل Oe‏ بای 
ي BAe ESS‏ :۵۱۰ والتاريخ العائليٌ»؛ فحسین 
شر هو حد ور1۹1۹ متس ليها الا ويخ لها علي من خلال ارات سد 
زغلول كنب IG el‏ بيني وبين حسين صلة قرابة ماه لكثني لم أكن قد تينب أبعادها. 
ie de,‏ رة سنوات بعث إليّ حسين بصورة من نعي إبراھیم ناجي في جريدة الأهرام عام 
۱۹۳ والذي من خلاله نستطيع أن نتبيّن صلة النسب بيننا. إلا A‏ لم ألتفت بشکل 
قيق إلى تلك القرابة واكتفيتٌ بالمعلومة العامّة جذا «إحنا نسايب أو يمكن قرايب»» 
113 ت الموضوع فلم يستدرجني حينها حسين إلى تفاصيل Gal‏ وهو في الواقع 
رسمه وہ سام تھی هل من CML‏ مود تاره 
إلى قرتین على آقل تقدیر. مضت أعوام قبل أن یشاء القدر أن نلتقي آنا وحسین لننبش 
معا (أو بالأحرى لینبش هو) في دلالات وأ سرار هذا النسب (بالنسبة GH‏ على الاقل). 
التقيّنا أنا وحسین في منزلي قبل محاضرته في صحبة المهندس حسن آبو سعدة 
الذي كان السبب في تعارفنا منذ سنوات. جلسة «عائلیه» حميمة يؤرّخ لها حسین 
عمر باقتدار؛ فهو معني باستکمال «شجرة العائلة» منذ جذنا الأكبر الشیخ عبد الله 
cg‏ فأبدأ آنا في فهم خيوط النسب التي تربطنا: عائلة الطويّر (أي عائلة BIS‏ 
حسین عمر الکبری) وعائلة سعودي i)‏ عائلة al (gs)‏ إبراهيم ناجي). 
أكتشف خلال هذه الأمسية OT‏ حسين عمر هو ابن منى سبع حفيدة The‏ محمود 
الطوير «الملهمة الأولى» لجَدَّي 7a sl)‏ م4) وقريبته قي : نفس الوقت» فكلاهما 
یتسب إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي الذي تولّی مشيخة الأزهر في ۱۷۹۳ في 
مرحلةٍ من mal‏ مراحل التاریخ المصري» وكان في مقدمة زعماء الشعب في أثناء 
الحملة الفرنسیّة على مصر. وجاءت الجيرة في قصور مدینة الأحلام بشبرا لاحقا 
التي جمعت بين عائلات الطويّر والشرقاوي وناجي بعد نزوحهم من القاهرة 
الفاطميّة ab J‏ علاقات الود والوصالء بل Cod!‏ أيضا بين GE‏ وجَدَة حسين 
عمر منذ سني المراهقة الأولى. يبوح لي حسين بالسر الذي تَكَنّمه جَدّي وأخفاه 
عن أصدقائه وكل الذين 15°51 لحياته: لقد تقدم إبراهيم ناجي لطلب يد علية 
الطويّر (وليس أختها عنايات التي كانت قد أصبحت بطلة القصّة الملفقة التي 
غزلها صالح جودت) ورُفض. غالبا كان ذلك- إن كان قد حدث بالفعل- في عام 
۷ أو ۱۹۲۲ء أي SF‏ ناجي كان لا يزال طالبا في كليّة الطبّ أو أنه كان حديث 
التخرّج في الجامعة. . تزوجت عليّة عام ۱۹۲۳ بمحمود سبع. . ولكن یوکد حسين 


۹۷ 


SI‏ علیة أصيبت بالاكتئاب بعد تقدّمها في العمر وان أخواتها البنات كثيرا ماذ 
sans‏ وب سض ان عل لم pur‏ رت 
أن ذاع صيته شاعرا وطبیبا. 

يحكي لي حسين أن ابنة عليّة الطويّر اسمها هي الأخرى أميرة مثل أتي وآتپی 
تعارفتا من خلال السيدة عزيزة وهبي (زوزو كما GHEE‏ عليها الجمیع) في نادي 
الجزيرة الذي ترتاده الاثنتان. ف«زوزو» على قرابة مع اميرة ابنة علية الطويّر poe‏ 
في نفس الوقت صدیقة مقرّبة لأمّي. ۳ھ و09۶۷ 
ox ale‏ ری ا سو سی ۱ 
نها لم تذكر اسم Leal‏ (ع. م)! لعلها تحزجت من الخوض في ذلك الحدیث مع ابنة 
ابراهیم ناجي؛ فهما تتقابلان للمرّة الأولى. لم تتطرق إلى قصة «الحب» التي ربطت 
بين The‏ وجَدّي. قالت فقط إِنّھا من المُعجّبات بشعر ناجي» فأهدتها al‏ 
أعماله. هكذا التقتِ الأميرتان دون أن تَفشي إحداهما بالسر إلى الأخرى! 

ولكن بعد مرور عدّة سنوات على لقاء الأميرتين» ها نحن- حسين وأنا- تُعيد 
كتابة التاريخ من الهامش! مقابلة عابرة في منزلي تفي لي بتفاصيل ير الملهمة 
الأولى «ع. م»: He‏ محمود الطوير ؛ تلك الشابّة التي هيمنت على مخيّلة جَدّي 
بکل ما كانت تمثله من ثقافة وشغف بالقراءة والکتب. تمنی هو أن يشاطرها Lab)‏ 
حتی لو Cs‏ الأمر أن یعلّم نفسه اللغة الفرنسيّة وقد فعل. لكنّ القدر. كما قال 
هوء أراد أشياء أخرى. 

آهداني حسین مشکورا صورة لعلية الظوير مهداة بالفرنسية منها إلى مها من 
باریس عام ۱۹۲۳ء أي في نفس تاریخ زواجها. أخيرا آراها! تتجسّد «ع. ما أمامي 
بعد کل تلك السنین. شابة أنيقة» حالمة العینین» شاحبة الابتسامت هادئة الجمال» 
تكتب بالفرنسيّة إلى baal‏ من باريس. دا el Wash Ob‏ 
صفوة «متفرنجةا. خطها بالفرنسيّة فيه ثقة الممارسة للكتابة بتلك اللغة. baal‏ 
الصورة. هل تشبه عليّة جَدتِي؟ ليست في امتلاء جسدھا . قد يكون تصفیف الشعر 
متشابها. قد يكون هدوء الابتسامة والمظهر مشتركاء لکن جَدتي لم تكن قد سافرت 
إلى باریس قط ولا آهدث أحدا صورا لنفسها بالفرنسيّة. هي مختلفة إذن. هل تشبه 
علية «دورأ» ذ فى «ديفيد كوبرفيلد) أ م آنها شبه «لیلی» في قصة «غرام» لناجي؟ يبدو لي 
تن ضورتها آنه متفه Lal‏ عن تلاك الصو المُتخيّلة. 

أستكملٌ المعلومات التي أمدّني بها حسين عمر عن SIE‏ عليّة الطويّر من خلال 


۹۸ 


بها أميرة سبع المقيمة D>‏ في کندا التي كانت قد التقث al‏ دون أن تذكر آتھا 
rte,‏ ۱1۷ لجَذي. حصبٌ على رقم هاتفها من ابن أخيها علاء سبع 


نی سهرة في يبت المهندس حسن yl‏ سعلة؛ فهناك قرابة وصداقة تجمعان پینهما 


علية الطویر ۰۱۹۲۳ من أرشيف حسین عمر 


عند اتصالي بالسيدة أميرة فوجثث بأنّها كانت في انتظار مکالمتي OY‏ علاء سَبْع 
مشكوراء كان قد سبقني إليها من Syl‏ فيدة إبراھیم ناجي ستتصل بها لاستكمال 
بعض المعلومات عن GE‏ عليّة. 

gil‏ صوت أميرة سبع واضحاء دافئاء مرخبا: «أهلا سامية». فتذیب تحرّجي 
من المكالمة على الفورء ويدور بيننا حديث طويل استغرق حوالي الساعة في 
مکالمتنا الأولى وکان ذلك في متصف نوفمبر ۱۹ 1۳ . آَعجّب من حضور ذهنها 
۴ ذاكرتها؛ فهي أكبر من أمّي التي تجاوزت الثامنة والثمانين. تنذكر تعرفها 
باي وتؤكد آنه كان لقاء لطیفا تعترٌ به كثيرا. 
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أدخل في الموضوع. أسألها: «هل pls‏ ناجي بالفعل لطلب ید علية وزفض؟» 
ترد بالنفي على خلاف ما أكّده حسين عمر وعلاء سبع أيضا من کون تلك الحذوتة 
كانت متداولة بين نساء العائلة. تعود ب بى إلى she‏ الأكبر حسونة الطویر ؟ شهبندر 
التجَار التونسي الذي أتى إلى مصر فأقام بها وتزوّج ابنة الشيخ عبد الله الشرقاوي. 
عوك إن والد عليّة؛ محمود الطویّرء كان قاضيا في المحاكم المختلطةء وه كان 
Gee,‏ للثقافة والقراءة» Ay‏ كان يشجّع بناته السبع ومن بينهن De‏ على 
القراءة والمطالعة. كان قَضْره بالفعل مجاورا لقصر أحمد ناجي والد جَدي في 
شبرا. وتضيف ST‏ العائلة انتقلث فيما Le‏ إلى قصر متاخم لمبنى الجامعة الأمريكيّة 
بالقاهرة (أصبح فيما بعد مدرسة القربية الإعداديّة للبنين في خمسينيات القرن 
العشرين» كما حدث في قصور عديدة) يطل على ناصية شارع الشيخ ريحان وشارع 
الفلکي وبعدها استقرّت العائلة في جزيرة الزمالك. 

تحكي السيدة أميرة أن والدتها عليّة Cal‏ عام ۱۹۰۰ء أي آنها كانت تصغر 
إبراهيم ناجي بأقل من عامَيْن؛ إذ ولد هو في ديسمبر ۱۱۸۹۸! فأقول لنفسي: طبعا 
هكذا يكون الحبّ في الصبا: الجيرة وتقاژب الأعمار. 35 على ذلك القرابة والألفة 
والصلة الوطيدة التي ربطث بين العائلكیٔن (ناجي والطویر) حتّی بعد انتقال آل الطوير 

من شبرا إلى قصر شارع الشيخ ريحان . تعلّمثْ عليّة في مدرسة الليسيه الفرنسيّة بياب 
اللوق» وكانت تعشق الأدب الفرنسی وتحفظ منه أشعارا عديدة عن ظهر قلب. تقول 
أيضا السيدة أميرة Of‏ جدّها محمود الطويّر كان قد حض The Eat‏ وعطیة بمرئية 
فرنسيّة كانت تقيم معهما في حجرتهما. لذاء أصبحتٍ اللغة الفرنسيّة تهيمن على 
الحياة اليوميّة للبنات» یدرشنها فی المدرسة» ویمارشنها فى المنزل. كما أن العائلة 
كانت قد دأبتُ على السفر إلى فرنسا حيث امتلكت مكانا للإقامة بشكل سنوي. لذا 
فالإهداء الموجود على صورة علیّة GY‏ بالفرنسيّة كان شيئا عاديّاء بل منتظرا في 
التراسل یھنا 1 

تؤگد السيّدة أميرة آن والدتها عليّة كانت تحكي آنها كانت بالفعل تساعد إبراهيم 
في الصغر على تعلّم الفرنسيّة» وأن صداقة Sl‏ وثقافيّة جمعتهما في سنّ میکُرته 
وآنها كانت تعطيه دروسا في اللغة الفرنسيّة. أسألها إن كان صحيحا أن Ce‏ إبراهيم 
ناجي لعليّة (وليس عنايات) كان من طرف oly‏ كما اذعی صالح جودت في كتابه 
مستندا إلى «معرفته الشخصية» (كما قال) بالملهمة الأولي» فتؤكد لي آنها لا تعرف 
هذا الشخصء وآنه لم يكن من بين أصدقاء والدتهاء وتضيف آنها وأخرَيُها (حسونة 


Yee 


Gal;‏ كانوا یعرفون جميع أصدقاء والدَيْهما المقربین وان اسم صالح جودت لم 
پر دد قط في البيت. 

أتساءل أنا: لماذا إذن هذا الادّعاء من J‏ صالح جودت في كتابه «ناجي: 
حياته وشعره" الذي Ag‏ من المصادر الاساسيَة لسيرة ومسيرة جدي» فاستند 
ليه کل من خط سطرا عن ناجي؟! هل SY‏ نب نفسه مؤرّخا ممیکا بخيوط 
الحقيقة في حياة ناجيء أم أن هناك علاقة ملتبسة بينهما تجمع بين الصداقة 
i,‏ ابر فصالح جودت يستهل كابه بمقكمة باس محمود الا الذي 
كان قد هاجم ناجي في حياته مع طه حسين يتهمه فيها افتراء بسرقة أبيات من 
شعره ثم ينتقص من مكانته الادبية واصفا إِيّاه في المقدمة للکتاب بشاعر «الرقة 
العاطفية»» ومصنفا ديوانه الشعري ب«دیوان الشاعر الظريف»! اختيار غريب 
من (Siar‏ (صالح جودت) لمقدّمة كتاب عن ناجي بعد وفاته! ثم Of‏ صالح 
جودت نفسه يضفي بعض الشكوك على شعر ناجي مؤكدا أن بعض القصائد 
التي تبت إليه هي في الواقع قصائد لصالح جودت نفسه! هذا إلى جانب حكم 
القيمة الذي يصدره جودت على بعض قصائد ناجي (Si ple es Gish.‏ 
أحمد عبد المعطي حجازي في مقدمته لكتابه عن إبراهيم ناجي فأجده يؤكّد 
هواجسي وشكوكي في تمثيل صالح جودت Gab‏ يقول حجازي بعد جولة 
طويلة في قراءة أعمال GA‏ 

وأظن أن صورة هذا الشاعر المثقف المهموم بقضايا عصره هي على العكس تماما 

مع صورة المتسکع الليلي التي يقدمها له صالح جودت فيما كتبه عنه مدعيا زمالته 

وصداقته منذ كان ناجي يعمل طبيبا في المنصورة حوالي عام ۱۹۲۹ أي عندما كان 

ناجي في الحادية والثلاثين وصالح جودت في السابعة عشرۃ؟!۹ 

ومهما يكنْ من أمرہ Ob‏ مكالمتي مع السيّدة أميرة سَبٔع ألقت أضواء جديدة 
على «الملهمة الأولی٤ع op‏ قد تفر تداعیات قضتها مع جدي» تداعيات تختلف 
وع سی مت AZAD pote‏ تقول السيّدة أميرة ان عليّة الطویر 
تزوجث عام ۱۹۲۳ محمود سبع الذي کان يشغل منصب قنصل مصر في مدينة 
ليفربول بإنجلترا . والصورة التي آهداها لی حسين عمر الموقعة بالفرتسية أخذث 
في نفس عام زواجها بمحمود سبع الذي جاءها بسمات العريس المنشود. تزوّجتٌ 
في سن الثالثة والعشرين أي أنّه كان زواجا متأخرا نسپیّا بالنسبة إلى oly‏ جيلها. 


: أحمد عبد العطي حجازي, إبراهيم ناجي: دراسة وقصائد ختارق بيروت؛ دار ال داب ۱۹۷۱ء ص ۱۷. 


ye) 


زيجة تقلیدیّة برجل لا تعرفه» وكان إبراهيم ناجي حينها لا يزال طالبا في ds‏ الل 
لم تطأ قدمه المجال العمليّ بعد أي أن مستقبله لم يكن قد ارتسم بشكل واضع 
كي يصبح هو العريس المنتظر. تقازب السن بين ناجي وعليّة إذن بعد أن كان 
مجمّعا بينهما في الصغر أصبح litle‏ حقيقيًا لمستقبل محتمل. تحضرني صورة 
«ليلى» التي رسمها جَدَي في قصّته «غرام»» تلك الفتاة التي كانت تفكّر بعقلها 
C5‏ رجلا لا تعرفه بدلا من أن تتزوج «فخري» الذي كان یخبها: 

هي تعلم أن فخري يحبها وهي تحاول أن تحبه. لكنها لا تطيع قلبها. وتنظر بعين 

العقل إلى أن فخري ترك الطب وان مستقبله مبهم. ثم أنه غير جميل. إن الطبيعة لم 

تنعم عليه بقوام وقوة وصحة وأن الزواج العملي لا بد فيه من مركز تضمن فيه راحتها 

وثانيا لا بد من زوج موفور الصحة قوي البنية. 

ومن المدهش أنها على حق وأن فخري شاعر وأناني يرى أنها يجب أن تحبه لأنه 

يحبها ولأنه يبذل لها قلبه وروحه ودمه. مسكين. هل يظن أن روحه وقلبه ودمه قيمة 

مادية تقوم كما يقوم المهر مثلا؟ نعم كانت ليلى قوية التفكير. ولذلك تعذب فخري 

تعذب لأنه يعلم هذا الصراع في نفسها. ويعلم أن هذا الصراع دام أعواما طويلة.'' 

سافرث علیّة مع زوجها محمود سبع إلى إنجلترا بعد الزواج كما كان یحتم منصبّه 
كقنصل في ليفربول. إلا آنهما سرعان ما عادا إلى القاهرة بعد أقل من عام بعد أن 
أصيبت عليّة بتسمّم حاد على إثر تضارب في علاجها من وعكة صحَّيّة أو هكذا قالت 
السيّدة أميرة. تقول السيّدة أميرة (Sally Of‏ عليّة سافرا إلى إنجلترا على إثر هذا النبأ 
بالرغم من مشقة الرحلة. واضطرٌ محمود سبع إلى الاستقالة من منصبه في الخارجيّة 
والعودة إلى القاهرة وبدء حياة عملية جديدة في سلك القضاءء واستقر العروسان فی 
القاهرة من جديد. وتضيف السيّدة أميرة أنّ عليّة كانت سعيدة في حیاتھا الزوجيّة من 
أبيها محمود سبع الذي كان رجلا مثقّفا وقارتا نهما حتّی Bf‏ مكتبته أصبحت فیما بعد 
من مقتنيات مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة. 

أقول لنفسى بعد هذه الوصلة من المكالمة: هذه حكاية غريبة للغاية» فالناس 
كانوا يسافرون إلى إنجلترا باعتبارها AUS‏ للعلاج» فلماذا عودة العروسين إلى القاهرة 
بهذه السرعة وكل ما صاحب ذلك من تداعيات ألقتٌ بظلالها على مستقبل الزوج 
والزواج الحدیثیٔن؟ لكتني لا ألحَ في السؤال. فالسيّدة أميرة of Sus‏ عليّة كانت 
سعيدة في زيجتها. والعائلات كما نعرف آسرار وحوادیت. وهذا الكتاب الذي أكتبه 
۰ ناجيء «صفحة غرام؟» أدركني یادکتوں ص OV‏ 
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je جزء لا يعجزأ من ذلك التاريخ. أصمتُ ولا أَلِحَّ على السيّدة أميرة» لكن‎ ay 
رسوال معلقا في ذهني» أحاول الإجابة عنه مع نفسي وفي خيالاتي. خیالات عمًا‎ 
یان قد جرى وما يكون قد انطوی.‎ 

أسأل السيّدة أميرة سبع: «هل كانت علية تعطف على جَذي؟ هل كان يتخيّل هذا 
لحت وهو ليس موجودا في الاصل؟؛ فتقول: Yo‏ أعتقد آنها كانت تعطف علیه». 
تحكي أميرة أن علاقة إبراهيم ناجي بعليّة استمزت حتی بعد زواجها وإنجابها لأولادها 
حسّونة وأميرة وأمير. ۔ تقول إن ناجي كان يأتي لزيارة عليّة في بيت والدها محمود الطويّر. 
فأسألها: كيف كان يسمح لها بذلك وهي زوجة وأم؟! فترد إن ناجي ليس غریبا. إِنّه 
قريب ونسيب وجار قديم دب على زيارتها وزيارة آل الطويّر هو وأخوه الأصغر حسن 
ناجي» ثم OI‏ بيت محمود الطويّر كان دائما مفتوحا للأقارب والأصدقاء. فلا حرج ولا 
قيود في أن يزورها وأن تجالسه وحدها. وتضيف oi‏ أخاها الأكبر حسّونة Six‏ تلك 
الزیارات لأنّه كان يتواجد معهما في الغرفة. رفک اليذه ا ا سين تاي 
(أكثر الإخوة ناجي وسامة) عندما كان يأتي إلى بيتهم الذي یعجّ بالبنات؛ سبع بنات! ثم 
اجا انها على صل بقل لمعي lk‏ فيه حيطا عنايات اعت وا لل 
للقضّة مع ناجي مستندا إلى رواية جودت الملفقة ومدى انزعاج العائلة من EN‏ باسم 
عنايات التي لا علاقة لها بالموضوع في هذه الرواية المتوارثة. 

وتصنّف السيّدة أميرة علاقة Gal‏ علیّة بجَدي على GT‏ «علاقة رومانسيةا» وتضيف 
أن حقيقة قبول عليّة GUS‏ الزيارات وا ستمرارها في بيت أبيها تدل فيما تدل على 
آنها كانت مبقیة على ذلك الاهتمام من قبّل ناجي الذي ظل هكذا «رومانسيّاه على 
مدار السنين. أسأل نفسي: تُرى ماذا LIS‏ يقولان في تلك الزيارات؟ هل كان يُسمعها 
أشعاره؟ هل LIS‏ يتحدّثان عن الأدب؟ هل كانا يست رجعان طفولتهما في شبرا أم أنهما 
كانا يتباكيان على أقدارهما؟ 

تروجت عليّة في ۱۹۲۳ء وتزوّج Ge‏ عام ۱۹۲۸ء ولکته ظل يزورها حتّی بعد 
أن أصبحت al‏ لها ولد يجالسهما ويتذكر. ولکن» لماذا يتذكر حسّونة Bo‏ زيارات 
free‏ يحكي لأخته عن تلك الذكرى؟ هل لان إبراهيم ناجي كان قد أصبح شاعرا 
وطبیبا معروفا؟ هل Lage‏ كانا يتداولان قصّة آتیمامع جَذيء dole‏ بعد أن bog Ss‏ 
بعد وفاته ك«شاعر الأطلال» أجمل ما تغنث sla‏ كلثوم على الإطلاق» فأصبحتٌ 
ذكرى زيارات ناجي ملخة. أو لنقل Ul‏ قفزث إلى الأمام في صندوق الذكريات؟ 
المهم أن العلاقة بين ناجي وعليّة لم تنته عند الطفولة وأنّها لم تكن «سرابا» كما 
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قال ودیع فلسطین» ولم تكن «عطفا» علی ناجي کما اذعی صالح جودت. بل كانت 
علاقة حقيفيّة استمرّث على مدى سنوات. ولنسلم بأنها كانت علاقة «رومانسية» کی 
صنفتها السيّدة أميرة. 

أتصفّح مذگرات جَدّي التي ستكون موضوع الفصل التالي في هذا الكتاب {ub‏ 
بالصفحة التالية التي تؤكّدء كما أكدث السيّدة أميرة» أن الود لم ينقطع» بل Lhe Bf‏ 
التي اتصلت به fy‏ ابنها كما روى لأخته» كان بالفعل شاهدا على الزيارة. يكت 
جَدّي في ۱۹6۷-۱۲-۱۰ ۱ 
آهم ما في التاریخ آني لقيت ع! لا بل هي التي كلمتني بالتلفون» ولم أكن أتوقع 
مطلقا ذلك. دعتني لزیارتها بحجة آننا سنزور اختها. فزرتها في الیوم التالي وتلطفت 


salt‏ کب وی + یکی 
مسر مات . ی تنما اقم 
~ 

|| المي عله اہی‎ ch vt 
Perec ران . وان نيك‎ 
۱1 انط‎ oy: IE 
بمھ مہ سو ا‎ 
تم و‎ re انط ایل‎ 
i 


Wap 7ھ‎ Sa am : 


تدوينة ناجي الاولی عن ع.م في مفگرتہ تدوينة ناجي الثانية عن ع.م في مفگرته 
بتاریخ ۱۹٣٦-۱٢-۱١‏ بتاريخ ینابر ۱۹۶۷ 


تلطفا يبكي ويدمي. واستنشدتني ما قلته فيهاء وكان شاهدنا ابنها. ذهبنا لزيارة أختهاء 
وتحدثنا خلسة في الطريق وادعت أن الذنب ذنبي في تركها. فدهشت وقلت «ذنبي 
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...»ليت الزمن يشهد على وعليها. 
.- ریه يذكرها باسمها الأوّل كاملا (عليّة) ولاوّل مرّة في مذكراته غير المنشورة 
بي ذلك في تدویة مؤرّخة یر ۱۹8۷: 
ى نلة الطوير (أخت علية الطوير) مرضت في العوامة التي يسكنها اخي محمد 
فز رتها هناك. ثم نقلناها الى مستشفى صدناوي حيث توفيت بعد بضعة أيام. في 
ماته الأيام لقيت عليّة من جديد. ما اعجب الزمن. وكانت هي تبدي شيئا من 
للف مع التحفظ لعنة الله على هذا التحفظ. لقد كنت انظر اليها كما كنت انظر 
لها شابة لم يتغير من معناها شيء.... وكان یخیل لي ان اقبل يديها وقدميها 
وكل جزء منها. عاودتني لهفة اليها لا يعرف الا الله مداها. كنت اغطيها بعيني في 


تنتهى مذكرات CAE‏ فجأة في ۱۹6۹-۱۰-6 بفقرة موجزة بعد مرور سنة تقريبا 
بدون كتابة في المفكّرة. لكنه يلخص تلك السنة في جملتَيْن مبھمتیٔن وبدون تفاصيل. 
وفي واقع الأمرء فهذه التدوينة بالذات استثنائية في إيجازهاء تختلف تماما عن كل 
تدوينات المفكّرة» وهي الفقرة التي تختم المذكرات برمّتها وتنتهي بالأحرف الأولى 
لاسم The‏ محمود الطوير Oa‏ م) التي كان قد دأب GIF‏ على الإشارة إليها هکذا أو 
باع فقطل وفي قلیل من الأحيان 4‘ ob,‏ إلا في المقطع الذي اقتبسته أعلاه من 
تدوینة ینایر۷٤۱۹ء‏ حيث يشير إليها باسمها الأول كاملا (عليّة) سهوا غالبا من شدة 
انفعاله باللحظة التي جمعتهما. هي تدوينة غريبة» تُبِطِن أكثر ممّا تُظهرء وهذا لیس 
غريبا؛ إذ عاش CIS‏ حياته الصاخبة محافظا على خصوصيّة تلك العلاقة» حريصا 
على التكتم على دقائقها: 


مرت سنة تقريبا لم اخط حرفا بها. وهي سنة بعشر. عرفت فيها سعادة وعرفت شی , 

عرفت فيها سعادة غامرة» واستعدت صحتي فيها وعدت شابا 

بويت عليّة الطویر كما أكَدَ لي حسين عمرہ في أواخر السبعينيّات من القرن 
العشرین؛ آي بعد حوالي ربغ ثرت على وفاة جدي. عاشت لتکبره مثلي! کانت و 
آواخر السبعین من عمرهاء پینما رحل هو مبکرا رهو لا يزال في السادسة والخمسين. 
عاشث لتکبره وتتذگر. تُرى» هل حزنت؟ هل بکت؟ هل آفصحث؟ 
كانت مثل الشبح» تُجُول طرقات المنزل. قليلة الحدیث. تطل علیهم في صمت. 
تؤکد لنساء العائلة أن قصيدة ناجي «الأطلال» کتبث لها وعنهاء وكنّ یخن مھا 
ومن هذا Moles YI)‏ 

Col‏ عليّة وأنا لا آعرفها إلا من خلال Eat Sau‏ لأنها صاحبث جَدَيٍ فى 
صباه ووهبته وفرة من الحلم برغم الحرمان. لذ آثرت أن أقترب منها قدر المستطاع. 
تلك «الملهمة الاولی» التي لا يعرفها أحد سوى GE‏ وأنا. أحكي له هنا قصّة Bind‏ 
بها:ع .م التي أبى هو أن یفصح عن اسمها فتجسّدت أمامي من خلال الصدفة والحكاية 
لتصبح جزءا هامًا من زيارتي له. 


الفصل السادس 


Journal de vie 


زا عون جي مذگراتە أو بشكل آدق مدوّنته المكتوبة بخط يده في مفگرۃ Ley‏ 
رم ۸۱۹2۲ والتي كانت من نصيب خالتي ضوحية فیما «تبقى لهم؟ بعد رحيله. 
إن المدونة نفسها تبدأ في الخامس من شهر مارس ١۱۹۲ء‏ وتنتهي في في الرابع من 
وي إريل ۱498 آي آنها تمثل تلوینات خجمسس سنوانت من حیات تقریه نتهي قبل 
حوالی ثلائة أعوام من تاريخ وفاتہ؛ إذ OF‏ في مارس ۱۹۵۳ . آقول مدوّنة ولیس 
رات لاٹھا كما قالت «دو؟ في مقدّما التي لم شر تشر قط لترجمات جدّي BEY‏ 
فکسیر التي لم 5 يشر هي الأخرى» تنتقي وتجمّع أحدانًا وعلاقات ومقابلات وردود 
Juul‏ في إشارات سريعة دون الخوض في التفاصيل أو التدقيق في دلالات تلك 
المدژنات؛ فنجدها تجمع بین الشخصي والسياسي والعملي والعاطقي والمادی 
والعائلیْ فی إشارات عامّة كثيرًا ما تکون غامضة لشدة الایجاز في تدوینها. 


غلاف مفكرة إبراهيم ناجي 


والطريف أن جدّي يعنون المدونة بالفرنسية ۱ج چورنال دو في» فيتصوّر القارئ أنه 
سوف يخطها بالفرنسيّة ی لكنه لا يفعل! بل يبدأ الكتابة بالإنجليزية ويستمرٌ في الكتابة 
بها حتى الرابع من ديسمبر ۰۱۹44 أي حوالي عشرة أشهر قبل أن يتتقل إلى اللغة 
العربیّة حتّی نهاية المدوّنة في عام ۱۹٩‏ . قد یتساءل القارئ مثلي مع مستهل المدونة 
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عن سبب هذا التأرجح بين اللغات: : هل هو علامة على تردده في الكتابة بالفرنسية 
لأنّها لغته الثالثة؛ فقد يكون أقل مقدرة على التعبير بها حتى لو کان قد ترجم منها 
إلى العربية؛ ولذلك يعدل فجأة عن الكتابة بهاء أم al‏ طموح في كتابة مذكراته , 9 
أدبي فوقي سري (سواء بالفرنسية أو بالإنجليزية)» فخانته مشاغل الحياة ووطأة 
المسئوليات والمشاكل بحیث اضطْرٌ إلى العودة إلى العربيّة Cae‏ في التقاط pi‏ 
المحطّات والأحداث التي مرت به؟ لا آدري» لکته عندما یحم آمره في الكتابة 
بالعربية يستمرٌ في تضمین الفرنسية والإنجليزيّة في نضه بالعربيّة كلما اقتضى الأمر. 
ولأن المدوّنة تتسم بهذه السرعة والایجاز في الکتابة فإن لختیها الا نجليزية والعربية 
آیضا تقتربان كثيرٌا من - الشفاهية والارتجال دون محاولة تنميق الكتابة. . فتأتينا على شكل 
Toe 5‏ تذکيرية یخاطب لها نفسه ]ذل کلما و انا الوقت للتدوین كي لایسی. 
وهو حریص بالفعل على VI‏ ینسی فنراه يقول في أكثر من تدوينة أحيانًا بالانجليزية 
وأحیائا آخری بالعربية: . forgot to mention..‏ 1/ تمت أن أذكر.. ے ولکن العبارة هذه 
ُبطِن أيضًا أن جي يدون ما يدوّنه لاه يتصّور بالفعل أن هذه المفكرة مُوجُھة ة إلى قاري 
ماء حاضر في ذهنه وخطابه كما في «نسیت أن أذكر. .»وقد تتاح لذلك القارئ المتخيّل 
في فى المستقبل المفکرة كلها فيشاركه قراءة تلك التفاصيل المضافة والتي سقطت سهوًاء 
فحرص cle‏ على الإشارة إليها. ونحن نراه يشارك بالفعل إحدى «الصديقات»» فيقرأ 
لها ما قد دونه عنها في المفكرة فيكتب في تدوینة بتاریخ 4-۱۱-۲۸ ۱۹4: 
عندما كانت هنا قرأت لها هذا الجورنال وهى لا تعرف الإنجليزية فقرأت لها ما 
کتبت عنها لكي تطمئن على مكانها عندي ae‏ سس سس أتراها اطمئنت؟؟ 
يستهل ناجي المدوّنة في ٥‏ مارس VALE‏ بالجملة الاتية: 
Full three months without a single line. Have had nasty dark times.‏ 
Had no apetite no tendency no whim to write down anything. Last‏ 
year ended v. bad. Began excellent, contained several glorious events.‏ 
Ended unexpectedly in failure. Everything was at stake. To-day only‏ 
some ray is seen.‏ 
(ثلاثة أشهر بأكملها مضت دون أن bel‏ حرفا واحدًا. مرت بى أوقات عصيبة 
مظلمة. بدون شهيّة أو رغبة في كتابة أي شيء. انتھی العام قا نهاية سيثة 
للغاية. كانت بدايته ممتازة حملت قدرًا وافرا من الأحداث الرائعة. انتهى بفشل غير 
متوقع. كل شيء كان على المحك. اليوم أرى بصيضًا من النور). 
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التدوينة الأولى في مفكّرة ناجي بتاريخ ٥‏ مارس 4 ۱۹۶ 


هذه البداية تُتبئع كما أسلفتٌ عن أسلوب المدونة الذي يتسم بلغة شبه تلغرافية 
تصف الجو العا الذي هيمن على مرحلة بعينها يدوّنها ناجي كلها تحت تاريخ ٥‏ 
مارس ۱۹46 ثم يبوبها أبوايًا موجزة تحوي Go sl‏ متعددة من تجربته: الحكومة» 
أمورالقلب الأمور المادية العمل. وتدل لغته الانجليزية هنا على آنها لغة مترجمة 
من لغته BY‏ (العربية)؛ فاستخداماته لكلمات بعينها لا تأتي في سياق استخدامھا من 
یل الناطقين GUL‏ الإنجليزيّة. فيبدو لي أنه يكتب العربيّة بالإنجليزية hal‏ 

يتضح من الجملة الأولى في هذه المفكرة آنها ليست أوّل ما خطه ناجي من 
مدوّنات؛ فهو يقول: اثلائة أشهر بأکملها مضت دون أن أخطّ حرفا واحدًا». هذا 
الاستھلال قد يدل على وجود مدونة سابقة على ۱۹٢۳ Rie‏ التى وجدثُّها أنا فى 
مظروف خالتي ضَوْحيّة. لكنّ تلك المدوّنة التي أتخيلها ليست موجودة. BOB‏ 
غالب الأمر مع أوراق كثيرة أخرى. تُری؛ هل كان ناجي قد كتبها بالفرنسيّة مثلّا ولذلك 
عزم على الاستمرار في الكتابة بالفرنسیّة كما رأينا من عنوان المفكرة الموجودة 
لدي ؟ هل كانت على تفس شاکلة المذونة الى احتفظت بها «دو (سريعة موجزق 
محكيّة. شفاهیة) أم لها كانت مذگرات أدبيّة تليق بالعنوان بالفرنسية «چورنال دو 
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فی»؟ هل دون فيها انكسارّه بعد هجوم طه حسين وعباس محمود العقاد على شعره 
عند صدور ديوانه الأول «وراء الغمام»؟ هل استعرض فيها مفهومه عن الشعر الذى 
تعارض مع مفهوم طه حسين؟ هل فضفض عن الكبوة التي صاحبت تلك الأزمة 
بينهماء وهي الأزمة التي أدّت إلى عزوفه عن كتابة الشعر ولجوثه إلى التركيز على 
الترجمة وكتابة القصّة والمقالة؟ خسارة ضياع تلك المدونة إن كانت قد LS‏ 
بالفعل؛ فالفترة التى يفترض أن يكون جَّذي قد أرّخ لها في تلك المدونة المفقودة 
كانت فترة من أهم الفترات في مسيرة ناجي؛ إذ نينت موقفه شاعرًا رومانسيً مدا 
عن مدرسة جديدة في الشعر العربي في مواجهة مدرسة المحافظين وعلى رأسهم 
العقاد وطه حسين» ثم نها فترة زاخرة بإنتاجه متعدد الأوجه سو ات 
مفكرًا وكاتبًا ومترجمًا ومحاضرا موسوعيًا ذا باع في حقول معرفية وإبداعيّة مختلفة: 
الطب. علم التفس» علم الاجتماع» النقد الأدبيّ؛ الترجمة: الكتابة القصصيّة. ناهيك 
بالطبع عن الشعر والشعراء. تعددية قد تکون مفرطة ومنهكة ومستهلکة لطاقاته. 
ولکن رب ضارة نافعة! 

Ul‏ المفكرة الموجودة بين يدَيّ» فهي تؤرّخ لفترات عصيبة أخرى كما یقول 
ناجي في مطلعهاء Lie Vy‏ على الکثیر من صفحاتها . وإذا تتبّعنا تسلسل التدوین في 
المفکرة فسنجد بعض السمات المشترّكة التي قد تدلنا على لحظات التدوین على 
مدار خمس سنوات. أي متى كان يلجأ ناجى للتدوين ۰ المدونة تبدأء كما أسلفتٌ» فی 
0 مارس ۶ ۰۱۹5 وتتوالی التدوینات في: ۱۵ ابریل ۰۱۹44 ثم ۲۳ مایو و۱۸ يونية 
و۱۳ أغسطس و ۱۲ آکتوبر و۲۸ دیسمبر ثم تدوينة معنونة بعيد الأضحىء وبعد عید 
الأضحى وأخيرًا ختام ۱۹٤١‏ وبدء سنة ۱۹6۵. والواضح من تسلسل التواریخ أن 
التدوینات تبدأ منتظمة بشکل شهري لکنها سرعان ما تتباعد فیجمع ناجي أحداث 
شهرین أو لائه آشهر أو سنة بأكملها لاحقا فی مدونة واحدة. وهذا النمط من 
التدوين وهو الغالب على المفكرة یرتبط في معظم الوقت بلحظة ضیق قد تكون 
مهنيّة أو سیاسیّة وأحيانًا أخرى تکون مادّيّة أو Cable‏ أي أن جدّي كان > Lay‏ 
على تدوين الأزمات وهي في الواقع كثيرة ومتكرّرة على كل المستويات. ولكن في 
مقابل تدوينه للأزمة» نجده حريصًا على تدوين إنجازاته وانتصاراته العمليّة والثقافية 
والعاطفيّة أيضًا 

أرى خالتي «دو» منكبّة مثلي على قراءة المفكّرة. أتفهّم قرارها بعدم النشر أو 
إرجائه لحين «تنقیح» المدوّنة و«حذف ماهو شخصی» كما قالت. لكتّني أختلف معها 
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فى St‏ هذه المدونة برمتها قد She‏ للنشر أصلا! فهى شديدة الإبهام أحيانًا لا تعبا 
ہہ مد ne‏ و سح 
فی الواقع مساحة للفضفضة مع الذات أو هكذا أصبحت مع مر الأعوام على 

کم ہوا فلم تعد «الچورنال دو في الذي كان يطمح إليه SAE‏ مع بداية 
التدوين وتصبح تفاصیلها وإشاراتها مستعصية على القارئ أحيانا . وعلى الرغم من 
ذلك فهي مهمّة OY‏ محتواها بشكل fle‏ يرسم صورة مأساويّة Gt)‏ بخط يده. 

من المؤكد أن تلك الصورة أحزنث ابنته ضوحية التي اعتبرت نفسها الصديقة 
المقرّبة إليه والحارس ال مین على ارثه. فالصورة التي يرسمها ناجي بخطه تتعارض 
مع صورة ة الأب التي رسمتها Sy‏ له في مخلاتهن فأمضین أعمارمنٌ مدافعاتِ 
عنها. dl‏ تصویر ناجي لذاته یجمعنا برجل مأزوم مهنا وماديًا ونفسيًا. al‏ وحید 
فى آزمته فیلجاً إلى مخاطبة نفسه على الورق. مسکین SIE‏ في وحدته. ومسكينة 
خالتي التي عرفت کل هذه التفاصيل SG‏ أن تضع المفکرة في مظروف مُغْلّقَ ظل 
مغلفًا قرابة نصف قرن. 

إلا آنتي بالرغم من حكمي IGN‏ على المدوّنة» أجدها في الواقع شديدة الدلالة 
فهي ترسم بوضوح عَبْر لحظاتها السريعة صورةًٌ دقيقة لعلاقة ناجي بالمؤسّسة بکل 
تجلیاتها: المسسات المهنية الى عمل بهاء pl‏ تسات الثقافية الى شارك فيهاء 
وأخيرًا المؤسّسة الاجتماعية المتمثّلة في الزواج والأبوّة والمستولية المادية بأعبائها 
الثقيلة. لذا قزرت أن أتتبّم بعض هذه الخيوط المتشابكة في طیّات المدوّنة. 

اختارت خالتى «دو! الكتمان فيما fate‏ محتوی chet Kas‏ حتّى على أختها 
-أتي- التي كانت تعلم بوجودها YES‏ لم تطّلع على محتواها قط. يثير هذا الفصل 
الذي أكتبه الآن WS‏ وترقبًا جديدًا عند tal‏ فهو ملىء بالمفاجآت بالنسبة إليها 
وبالنسبة إليّ أيضًا بالطبع: حكايات تسمعها هي لأوّل مر وخصوصیّات لم تكن 
تعلم بها وثالثة تعرفها کو و دأبت منذ أن بدأت الكتابة على قراءة 
مسوّدات الفصول ا أدمنت هي الاستماع. أصبيحت زياراتي لها یداه 
من جلسات القراءة. تخاطبنى صباحًا «هه. وصلتى لحد فین؟» «کتبتی قد إيه؟) 
«حاتقريلى إمتی؟۱. انی Gath‏ کت تھا مع مات لت تحزنها 
۱:7٦‏ '“ ابس احنا ماکناش نعرفا أو «إحنا كنا 
صغیرین ومش دريانين» وهكذا. ها هي في هذه السنَ المتأخرة تواجه وحدها ما 
le‏ ختها. تواجهه بحسرة ولكن بسعة صدر على الرغم من آنه يزلزل صورة أبيها. 
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قضیت Gy‏ طویلا اتصفح et‏ وأقرؤها وأعيد القراءة وأدون بدورى 
تفاصيل كثيرة عبر أبوابها المتكررة (العمل» المنزل؛ ال الا نجازان, لیر 
المادّية» إلخ). أسأل al‏ من وقت إلى آخر عن بعض الا سماء وبعض الأحدان 
ake Chel casa‏ إجابات» وأحيانا أخرى تكون أسئلتي مدعاة لمزير 
من الحكي من لها تضيف إلى ما دونه جدي: oe‏ تسرد تفاصیلی pis‏ 
ملابساته تعیب el‏ متا قد خطه جدّي. الراع في هذا المشوار مع أتي ي 
منفتحة على أبعاد الصورة الجديدة التي أرسمها أنا لابيها بخطه هو. تتأمّلها وتقول 
tal‏ ماکتاش حاسين بیه» أو اهو عمره ما كان محسسنا بکده». فتتجسد آمامی 
الصورة المعلقة على جدار الصالون: صورة ناجي الحاضر- الغائب. أتأمّلها الآن 
بعين مختلفة وأسأل نفسي: كيف أتناول هذه المفكرة؟ كيف أقرؤها؟ كيف أجعلها 
تستنطق الصورة المعلقة على الجدار؟ 

أبدأ كما يبدأ ناجي بتحبع حياته المهنية في أثناء الفترة التي دوّنھا في المفكّرة 
)١1954-1445(‏ وهي فترة يصفها هو في مستهل التدوين TL‏ «كارئيّة)»: 

Ministry, minister and all showing disastrous enmity and hatred. Budget 

settled behind the screen. Levelling of director and the subordinates. No 

use convincing chiefs to the contrary. 

(الوزارة» الوزیر والجميع في غاية العدائية والكراهية. الميزانية توضع وراء 

الأبواب المغلقة. تسوية أحوال المدير ومساعديه. لا أمل في إقناع الرؤساء 

بالتراجع عن ذلك). 

يتضح لنا من هذه التدوينة أن GAS Bre‏ بالوزارة (وزارة الأوقاف حيث كان 
يعمل رئيسًا للقسم الطبي بها) والوزير والزملاء في العمل علاقة يشوبها إحساسه 
بالمؤامرة ضده: هي علاقة قائمة على الضغينة Lal Sy‏ وعدم الشفافية والتهميش 
أيضًا. ستظل هذه العلاقة تؤرّقه بکل تطوّراتها وتقلباتها خاصّة على إثر Jas‏ الوزراء 
وتبڈل مواقفهم منه. في شهر مایو ١444‏ یکتب جَدَي عن عدم حصوله على درجة 
أعلى أو زيادة في المرتب: 

Got nothing. This year- no increase- no promotion. Our section is 

awfully wronged. 
(لم أحصل على شيء. لا علاوة هذا العام ولا ترقية. قسمنا مظلوم ظلمًا مريعًا)‎ 
يترقب العلاوة والدرجة الأعلى ولكن بدلا من أن يصعد في السلّم‎ GE يظل‎ 
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کے كح سح سد ee‏ 
هو sl‏ «أن الوزارة ليست منسجمة) معه وأن (المؤامرةۃ محبوكة» لاقصائه 
guy‏ تام عام 1444 ويدء سنة 6۱۹6۵ وذلك بالرغم من کل لمذگرات التي 
كان قد رفعها لرؤسائه وكل المقابلات Jl‏ 45 التي لجأ إليها آملا في وساطة ماء 
La,‏ بأيّ طوق نجاةه غير مدرك -في قراءتي له على الأقل- أن المؤسّسة باقية 
ان الأشخاص إلى زوال. 
الواضح من المذكرات أن هذه المحنة العمليّة لم تكن الأولى» فنجده يسترجع 
فى أثناء محنته في وزارة الأوقاف محنة سابقة عليها في هيئة السكك الحديد حيث 
كان يعمل في الثلاثینیات من القرن العشرين. يقول في نفس التدوينة المشار 
إليها أعلاه: 
لم أكتب مذكراتي حين كنت في أزمة السكة الحديد ولو أني كتبتها إذ ذاك 
لوجدتها مطابقة لهذه: كنت مهددًا بالنقل إلى أسيوط» فأنقذني الله الكريم العلي 
وأنا لا أعلم إلا أن عنايته تولتني على يد قوم لا أعرفهم وكنت لا أتوقع مساعدتهم 
وأولهم إبراهيم بك عبد الهادي! فها هو القدر يعود لينقذني على يديه أو على يد 
زميله الكبير ماهر باشا. 
لکن سرعان ما تنقلب الأمور عليه مره أخرى بعد اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس 
الوزراء. وفي ۳ مارس ١150‏ يكتب: 
حدث ما توقعته فإني آمر بأسفل زمن. نزلت درجتي للرابعة» ونقلت من مدير إلى 
کین می فت 

Ga) 

قتل أحمد ماهر باشا في البرلمان رميًا بالرصاص. قتله محمود عيسوي المحامي. 
وهي جناية مروعة. لقد كان الرجل يحبني وكنت اعتمد على مساعدته لي وها هو قد 
مات وها هي السکین في عنقي. 

(...) 

أنزلت ماهيتي من ٢٢‏ إلى ۳٣‏ (جنيهًا)! 

كنت أتقاضى عند دخولي الأوقاف Gor ٠٤‏ فأنا الآن أقل مما دخلت! 
يحاول GIF‏ مناطحة المؤسّسة فيطلب تسوية معاشه لأنّه كما يقول لا يرضى 

بهذا الوضع المهين» ويكتب: «آنا الآن حر أتنفس الصعداء! آنا الآن أبحث عن عمل 
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th >‏ (۳-۱۷ -١٤۱۹)ء‏ إلا آنه سرعان ما تراجع بعد أن تفشل کل محاولاته في 
الحصول على «عمل حر؟. يكتب في ۱۹۵-۵-۱۵: 
كلا لست حرًا إني الآن عدت إلى العمل وكتبت صك مذلتي بيدي. عدت في الدرجة 
الرابعة مفتش فني. عدت ولا مكتب ولا مکان ولاشيء. مرت علي أشهر من أسوأ ما 
مر في حياتي ولكن فيها عبرة العبر. 
ويظل جدي هكذا مهمّمًا ومغضوبًا عليه حتى يمرض في سنة ۱۹١۷‏ ويُنقّل إلى 
المستشفى. يحكى على مدار المفكرة ة آنه يسعل وأن السعال أحيانًا يصاحيه «بصاق 
دمويّ»» ويتضح بالكشف عليه آله مصاب بسل رئوي. . ويكتب في ۱۹٤۸-۷-۱۰‏ 
بعد أن تجاوز تلك المحنة نسبیا وبعد لجوثه إلى مقاضاة وزارة الاوقاف: 
نحن الآن في رمضان ۱۹٤۸‏ وقد مر عام ونصف تقريبًا على المذكرات الماضية: 
آخر مذگرۃ كانت لي في ینایر ۱۹6۷ ... غير آني في رمضان ۱۹٢١‏ ذكرت أني كنت 
أسعل سعالاً لا أعرف سببًا له. نقلت إلى مستشفى الخازندار في أبريل ٠۹٤١‏ . 
Ca‏ 
كانت محنة المرض قاسیة جدًا عليّ. وقد مررت بها بمعجزة. وأنا OW‏ أشعر 
بأني لم أشف. أعرف أن صدري لايزال على شفا جرف. أعرف أني أسير على حرف 
هاوية. ولكن علی أن أكافح ly‏ أقوم بتكاليف الحياة» وأن أسدد ديوني» وأن أهزم 
آعداتي وأن أربي أولادي ... كل هذا علی أنا المتعب المسكين. 
9 
أكتب OVI‏ من العيادة. وقد غيرت مواعيدها فصرت أحضر بالنهار فقط. وأنا 
الان في إجازة كذلك من المستشفی. إن المستشفى كالوزارة كالحكومة بؤر... إني 
لا أشعر براحة عندما تمر بخاطري. ليس لي في المستشفى ولا في الوزارة صديق 
واحد ومع ذلك فإني أحسنت لكل شخص بهاء ولم أسئ إلى أحد. 
Ca‏ 
ولا أنسى أن الوزارة صرفت لي استريبتومايسين» على حسابها ثم عادت 
فکذرت كل ذلك الجميل Golly‏ وأفسدته بالنذالة والكذب والتجريح. 
كتبت المذكرة القضائية الأخيرة بنفسي. وأعتقد آنها کالسم القتال .. 
دسوقي باشا لم يدفع عني ظلمًا. ولم يصنع ما يصنع الصديق سامحه الله. 
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أعثر بين صفحات مفكرة جذي على صورة لمذكرة أو رسالة مکتوبة على UV‏ 
الكاتبة ومرفوعة إلى رئيس الوزراء (النقراشي باشا) بتاريخ ۸ إبریل .۱۹٢١‏ هي عبارة 
عن تظلّم من حالته في وزارة الأوقاف وسرد لمسيرته العملية للتدلیل على مدى الظلم 
الذي وقع عليه. نص المذكرة يستحق القراءة عن قرب» لأنه من خلال سرد جدّي لحالته 
نکتشف أسباب تهميشه داخل المؤسّسة: 

يستهل جدّي المذكرة بوصف مسيرته Gb‏ «تاريخ حياة حافل بالتقلبات 
والنضال»» وهو تاريخ يعرض كما يقول «القيمة الفعلية للدكتور إبراهيم ناجي». 
يبدأ بتاريخ تخرّجه في كلية الطب عام ۱۹۲۲ حيث جاء في المرتبة الثانية على 
دفعته ثم يدلّل على إنجازاته كطبيب من خلال تبحّره في مجالات TB yas‏ شتّی 
من بينها علم النفس وعلم الاجتماع والادب وكلها حقول معرفيّة ساعدته -کما 
يقول في المذكرة- على إتمام واجبه المهنيّ الأصليّ كطبيب أمراض باطنية مِْنًا 
أن حصاد ذلك الإلمام العميق بتخصصات اعتبرها هو من مفاتيح نجاحه كطبيب 
واضح من سجل مرضاه في عيادته الخاصّة. وأخيرًا نأتي إلى مربط الفرس في 
الرسالة- المذکرة: ألا وهو ازدواجية انتماءات جذي؛ فهو «طبيب وشاعر معًا». 


۱۷ 


lt‏ لب سس .ات بر 
اليل 0 
ار مل الذلك ها Fie‏ به ج ات خدش فى مز 

أذ یقولوں ۷ يللع الدككير نای Gee‏ للل الطبى ae‏ 
لالم طب * ply‏ سا ” وهم لا قیلرن ذلك “bys‏ 1 
وو 6 مور میا وا ملسو ے 

save ce السد بر‎ A نم ضی مصلحة‎ poms 
eee تشرجى س سا راحدة في الدرسة الادۂ ربكتت فى‎ 
پسے‎ ۱۱۳۱ Se ثماني منرات سملت بمد ها طى الدرجة الخاسة‎ 
oe! 7 لا ولي هذه الفترة بلع زبلا‎ ١١ فى الدرحة العامة‎ 
pull الدرجة الثالثة رانا والاولي بحم‎ Ber والناغروں هنی قي‎ 
٠ اتش فى للم الدرجات النناسب لدة الخدية‎ 

نلما اي ob‏ وزلوة ان اجو له سالی مدالمادیبای 
المند ی اراد رحه النه آن بمرضتی شتا من حتوتی السفوة pened‏ 
«لد رجة الرابعة ptt‏ ہمد احدی مثر تة خد لی الد رة التاست 


وان ذلك منة ۱۱۲٩8‏ » ثم تحلى الدرمۂ ue! BT‏ 


لحقرق السبة 
ty‏ رح hey ol aul‏ التسم الطبى الرزارة کا رای زنك 
مناك rip)‏ یر الحالی tat‏ تعیب مديرا له مد خای el‏ و 


کت حینذال roll‏ اکر لی الدرجة والموں س الطارج نقد منت 
رجه الله اول الاسر LG‏ الطبی واتدینی لادارته ء ندا لست 
الزارة انی وائنت ی ea ae‏ لقم Ne Hee‏ 
نا فى سمادة SEM‏ مد الحيك عبد الحق وزارة اوقتاف 
بعد ذلك رای سمادئه ريع oe‏ جن خہری اقام اتوزارة فونعسوا 
يما الب درجة املا GES‏ ذلك الغرار فرفبت الى الدرمة التاسة: 
نبا أن ولى LE‏ عطفی Uh‏ عيدالرازق وزارڈ SL Ly‏ 


ae 97‏ : 
صو ء Y=‏ حضرة ملحي الدولة رلم مقر “Niet‏ 


بی اچلاں واحترام pales ٠‏ اراهم باج مدير 


ا ہیں والة یا مین ايرا Le‏ بادارة قا 


انقم oh‏ بعرمر ضط درل مرضيط هر فى الواقع ارج Sei‏ 
اتقات bu as, wash‏ اریر البلل أن oak‏ صن 


سوير هه التاريخ انقب bull‏ للد کے ابراحم نای ء يدلا سن 
ان يتكلم مرا mt‏ 1 

تخرجه ae‏ ۰۲ من عة الطب المصربة ety‏ ناي د تمي 
Ls‏ هر تابث بلك حدمت وتن me‏ فى تفس لاقم © 


حضرة صاب الماد ة الد اتوزمبد الرصن ندیم پاشا مدب برالخہ بات الط 2 
پالجیٹر الصسرف 


حر“ ماسب المزة gi all‏ ينان اله من الحفنى يك ملت مرحة مد دة لت هرق 
”ئی الدرسة ارس" 


حدر" ملحب المزة ری سور سے 
ونا أن تتخمصت نى الامراص الباطة ووجدات 1 ند یم اللي 
الاطلی a we‏ الارلض الباضية ہمظما تجة Leet‏ 
درست شر Gul‏ بتصل ابه من أدب راجتاع MS‏ واجبي ننس 
09 فى هذه لا سرت ہہ 
كل جدید لی الطب Si‏ خدرتی فى دب یلم tt‏ کا انت 
واجیں فى مونش الاصليّة عا پل به سيل slap‏ ني ماد ۰ 
Gy‏ وان ذكرت الادي والاچشاع نلان هناك من لاستی طس 
yt‏ لا بتمل بالطب ga‏ أن فى هذا حقصة للب » 
وهر لر ee‏ واي ok‏ الماش الذى یہی NS‏ 
على جرد ارام ختقع shy US‏ برا ote At st‏ 
کت ارات المرمر ee‏ ۰ 
تكرت الادب cle,‏ بدرلتم الڈی لاأنك خلت انگی ابن 
س لم على سو Sa‏ العامة والادية تیر میں > ولتمشين 


کم لداجي el wt‏ انان امن هذا الت ي a‏ 


بوخ ان آثرر أنه نطر الى نشرة سن طلرث به الا تتا٣ٹ‏ دون استحناق 
ماؤس من رفسل لى حاصب ليبرا ڈھلا ليا ۰ سد آنه امد کی 
ساس القمة Rall‏ تمة الادب ply‏ اللفی قاسشہمدلی سن نمی اشادا 
على ذلك 6 شر مماله شولى Ye‏ پاستتا" واحد LIU‏ 
ذلك تا الاجا ات ٠‏ 

Lie‏ ا اردت ان انشرف ممرشه طی دوئٹر رلم WI‏ الاطسی 
لار ۔ 


وارجر ان Ga‏ درنتل بتبرل لاتق لجلالن جشیم احتراي tar‏ 


تخررا ند ۸ اسل سنہ ۱۹۸۵ pare‏ 


we 


بتاریخ ۸ إبريل ۱۹۵ 


صورة من المذكرة المرفوعة من إبراهيم ناجي إلى النقراشي باشا رئيس الوزراء 


يكتب في المذكرة: 
وإني وان ذكرت الأدب والاجتماع فلأن هناك من لامني على اشتغالي بمن لا يتصل 
بالطب واعتقدوا أن في هذا منقصة للطب» وهم لو يعلمون تكملة وأي تكملة للطب 
الباطني الذي يبنى تشخيصه على مجرد أعراض تخضع كلها للتأثيرات النفسية أكثر 


من أن تخضع لتاثيرات المرض نفسه. 


۱۱۸ 


ذكرت الدب والاجتماع لدولتکم الذي لا أشك مطلقًا أنكم أول من يعمل 
على نمو النهضة الاجتماعية والأدبية لخير مصرہ ولتعلمون كم يهاجمون الدكتور 
إبراهيم ناجي من هذا السبيل وكم تعرض في تاريخ حياته كطبيب موظف بالحكومة 
الى هضم حقوقه استئثارًا وراء هذا السبيل . 
وآخر مثل على ذلك ما سیختم به تاريخ خدمتي في هذه الأيام إذ يقولون لا يفلح 
الدكتور ناجي مديرًا للقسم الطبي بوزارة الأوقاف لأنه طبيب و«شاعر ممًا وهم لا 
يقولون ذلك جهرًا وإنما يهمسون به إذ لم يجدوا مغمرًا في كفاءته الطبية. 
(...) 
ولما ولی سعادة الأستاذ عبد الحميد عبد الحق وزارة الأوقاف بعد ذلك رأى 
سعادته رفع Ses‏ جميع مديري أقسام الوزارة فرفعوا إلى الدرجة الثانية. 
فلما أن ولي معالي مصطفی باشا عبد الرازق وزارة الأوقاف يؤسفني أن أقرر 
أنه نظر إلىّ 5 من ern‏ به الاستثناءات دون استحقاق وساوانی 8 وضعوا 
فى مناصب ليسوا أهلاً لهاء وأعتقد أنه أعيد على مسامعه القصة القديمة قصة 
الأدب وعلم النفس فاستبعدني من منصبي اعتمادا على ذلك. ولم ير معاليه 
شمولي حتى ولا باستناء واحد كما قرر ذلك قانون الاستناء‌ات. 
سیفصل che‏ تمامًا من وظيفته في الأوقاف عام ۱۹۵۲ . ولن تسعفه حینذاك قيمته» 
bs‏ ولا حياته «الحافلة بالنضال» ولا دراسته اعلم النفس وما یتصل به من أدب 
واجتماع» ولا حتی سجل مرضاه في عيادته لأنه كما أقرٌ بنفسه «طبيب وشاعر معًاا. 
تسب من she Ol‏ الضلیع في علم الاجتماع وعلم النفس يكتب مثل هذه المذگرة 
التي آعتبرها آنا الدليل القاطع على إدانته! فهو كما يبدو من مذكرته الدفاعية لا يدرك 
ماهية «المجال» أو «الحقل» Gl)‏ مجال أو حقل) ویعتقد مخطنًا أن هذا «المجال» 
عادل وقائم على الإعلاء من «القيمة» الفردية - قيمته هو إبراهيم ناجي خاد و 
يرى في جمعه بين الطب والشعر أنه خارج على ذلك المجال (الطب) متحلیا حدوده 
وقيمه المبنيّة في الأساس على رأسمال السلطة والنفوذ والصراع الدائم بين الفاعلين 
فيه الذين هم مطالبون بالانصياع والانصهار ولیس بالتميّر والتفرّد والاختلاف؛ وذلك 
للحفاظ من قِبَّل أصحاب السلطة في المجال على ماهيته وقيمه المستقرّة التي تعضّد 
من سلطتهم ورأسمالهم الرمزيّ في الھیمنة على كينونته» بل الترسيخ لنفوذهم كفاعلين 
مسيطرين على حدود المجال مناهضين لكل من یخرج عن تلك الحدود. 


۱۹ 


لک gle‏ الذي درس علم الاجتماع لم یعاصر عالم الاجتماع الفرنسي بییر بوردیر 
الذي سطع نجمه في الستینیات من القرن العشرین ن فأصبح من آهم المراجع العالمة 
في علم الاجتماع المعاصر: وت انا جذريًا في العلوم اإنساتية بشكل عام با 
النظرية عبر التخصصات والحقول المعرفيّة عن أنماط السيطرة الاجتماعية وآليّات 
إعادة إنتاجها . فالعالم الاجتماعي عند بورديو لاج على یت التنازعيے وکل مجال 
Baie:‏ العالم تنظمه قواعد غير منطوقة تشكّل نمطا من أنماط (العنف الرمزی» 
لقائم على استبعاد وإقصاء الخارجين على حدود تلك القواعد. . وهناك على الدوام 
سے cain‏ ہی جو SCS‏ 
للقيم المستقرة. وأنا هنا أختزل نظريّة بورديو مترامية الأبعاد آسفه لكتني أجدها حتّی 
مع هذا الاختزال معينة على قراءة ما بين Go‏ من أوراق جدي وِقَهُم ما آل إليه کطبیب 
موظف في وزارة الأوقاف. 
لن che od‏ مذکرائه وتظلماته التي دأب على كتابتها ورفعها لرؤسائه ولن 
يجديه أيضًا «تميّزه» كطبيب ولن تنفعه القصائد التي نظمها في الوزراء الذين توالوا 
على الوزارة ولا علاقاته المؤقتة ببعض هؤلاء التي ضمنت له في لحظات عابرة 
اعترافا Seas GLE‏ في ترقية ما أو درجة أعلى في السلّم الوظیفی OY‏ وببساطة 
شديدة» كل ذلك ليس من سمات «المجال». فالمجال ليس قائمًا على العلاقات 
الشخصية أو التميّز الفرديّ بل هو قائم على سيطرة بنيويّة من خلال آلیّات عامَة تنظّم 
بقاءہ واستقراره» وتستبعد الخارجين عليها. لذا وجب تهميش GAS‏ بل إقصاؤه تماما 
قبل عام من وفاته. 
صاحَب هذا التهميش والاقصاء الوظيفيّ انهيار مادَيّ مربك یشکل ركنا هاما من 
محتوى مفكّرة ChE‏ وتدويناته على مدى خمس سنوات. كل التدوينات تعبّر بشکل 
أو بآخر عن هذا الکابوس الذي يلازمه. في ول تدوينة في ٥‏ مارس ۱۹46 يكتب: 
Money. Same L.E. 100 post. No increase. Same extravagance some‏ 
expenses even worse. Car sold yesterday for L.E. 70‏ 
ثم يكتب في آخر نفس العام بتاریخ :۱۹٤٤-۱٢-۲۸‏ 
وانا لا Goal‏ أين آنا ذاهب.(...) إن خدمة الحكومة علمتنى الجبن -علمتنی أن 
أخشى الوقوف على رجليّ وحدي. وماذا أخشى؟ إن الرزق من عند الله Shes‏ 
يدري لعل في هذه المحنة المخرج من محن كثيرة وبلايا تعرضت لها وسأتعرض - 
ثم أين أعمالي في سنتین؟ شلل في شلل. 


۱۳۰ 


ون ۲۵ ایز ۱۹59 یکتب: 

ا المالیة في أشد ارتباك. المصاريف زائدة وکل ما أكسبه مضافا إلى الماهية 

.... يكفي. لا أدري ماذا أصنع. إني أسرف إسرافًا أحمق‎ fists 
وفي ۱۷ یولیو ۱۹۶7 يكتب:‎ 

الأمور المالية: زفت. فقد آشرفت أحيانًا على الافلاس التام وغیر مستطیم التوفیق 

ہین الایراد -علی کبره- والمصروف الباهظ. 
وفي ply‏ ۱۹6۷ تزداد الاحوال سوء؛ فیکتب: 

ماليتي في أزمة فظيعة. لم أدفع مصاریف المدرسة للبنات. لأول Sip‏ حیاتی 

(قسطين) البقال لم يدفع. قسط التليفون لم يدفع. بلاعة البیت مفتوحة. ٠‏ 
ما فى تدويتته قبل الأخيرة في ۱۰ يولية ۱۹٤۸‏ بعد تعافيه من المرضء فيقول: 

سامية خدمتني أجل الخدمات. سهرت علی في مرضي» وأخيرًا ساعدتني BOL‏ 

مصاريف الأولاد. (...) حالتي المالية سيئة للغاية. وكنت تناولت أجورًا ae‏ 

لقضاء حاجات لبعض الناس اعتبرتها سلا وأمانة. لم أسدد منها شيئًا للأسف. 

ولا أجدني أستطيع. 

سیموت جدي تاركًا هذه الديون وغيرها لتسدّدها سامية - جذتی. تبدو الصورة 
قاتمة والنهاية قاسية إلا آنها في الواقع لم تكن كذلك تمامًا. يقول بوردیو في قراءته 
UY‏ تنظیم «المجال» إن افي الخسارة مکسیّا» فالخسارة والمكسب عند بورديو لا 
يعنيان فقط الاعتبارات المادَيّة وإِنّما يقاسان بالاعتبارات الرمزية التي قد تکون mal‏ 
وأبقى من المکاسب المادية. یخسر إبراهيم ناجي مایا في السلّم الوظیفی والمرتب 
الحكومي» ویخسر أيضًا آمام المسیطرین على المجال الذین اعتبروه اغير منسجم 
مع الاطباء» الموظفین في الوزارة لکنه يربح رمزيًا: يربح الناس ویفوز بلقب «طبیب 
الغلابة»؛ اللقب الذي سیلازم اسمه بعد رحیله حتّی إن نقابة بائعي الصحف ستعید 
نشر مجموعته القصصية الصادرة في عام ۱۹۵۰ «أدركني يا دکتور» على نفقتها بعد 
وفاته (أي في عام ۱۹۵۳) اعترافا بفضله Yale‏ في علاج أعضائها بلا مقابل. 

إن اختيار نقابة بائعی الصحف إعادة نشر مجموعة ناجي «أدركني يا دكتورا 
بالذات: درق عاد ال کش بسو امار له الاك SEU‏ خاضة رهم تو 
الوزارة منه كطبيب SY‏ شاعر- ذلك الإقصاء القاتل فعلا وليس مجارًا. هذا 
الاختيار هو في الواقع اختیار يحتفل بناجي طبيبًا وشاعرًا في آن واحد؛ فالبطل في 


۱۳۱ 


المجموعة طبیب تقترب ملامحه كثيرًا من ناجي نفسه (الطبیب الشاعر), 


فصص 


والقصص كلها تتناول مواقف إنسانية بين البطل الطبیب ومرضاه. وقد صدّر ناجی 


مجموعته هذه بمقذمة هامّة أعتبرها Ui‏ رده على إقصائه طبيبًا مجهرا بانحیازه لل؛ 


والأدب؛ لذا أقنبس منها مطولا: 


أعرف كثيرًا من زملائی الأطباء ذوي النزعة الأدبية الشاعرية» یمارسون الکتابة 


لو کتبوا أجادواء ولو آذاعوا ما علموا لأحدثوا رجة في الأدب» وتغييرًا نی 
أساليب الحياة... (...) ومن یقلب صفحات تاریخ الأدب يعثر على مؤلفات 
أدبية لأطباء مشاهیر» مؤلفات ALG‏ حقا ولكنها خالدة باقية بقاء الزمن. ولا شك 
أن si‏ القراء الأعزاء قرأوا قصة الطبيب السويدي الأشهر سلفن أكزل مونته», 
أو قرأوا قصة للطبيب الأديب دوهاميل»» أو قرأوا قصة القلعة للطبيب الكبير 
كرونين*. (...) ولقد دفعني لكتابة هذا الكتاب حاجة ملحّة في نفسي» ودافع 
لم أستطع مقاومته» ذلك GY‏ من أكثر الأطباء اختلاطًا بالناس» واندماجا فى 
الشعب. صغيره وكبيره» مرضاي أصدقائي» وزبائني ليسوا غرباء عني» فهم جزء 
غير منفصل من حياتي» وقد عشت أؤمن أن المريض ليس «حالة» كما يقول 
الأطباء كثيرٌ ا» واتما هو الإنسان» al,‏ العلاج لايكون في تذكرة الدوای وإنما فى 
فهم ذلك الإنسان....' 


تحوي مقذمة ناجي لمجموعته القصصيّة «أدركني يا دکتور» pole‏ مهمّة 


أعتبرها فی قراءتي هنا ,3 على ما وجه إليه من SOUL‏ فهو VN‏ يمزي موقف 
بعض زملائه الأطبّاء من الادب فهو شيء یمارسونه في الخفاء لأنّه كما قبل لەفی 
الوزارة اینتقص من الطب» وهؤلاء على خلاف موقفه يدركون حدود مجالهم فلا 
يجهرون مثله بالخروج عليها. ثم Of‏ المقدّمة تسوق نماذج لكبار الأطبّاء الأدباء 
في العالم» وکلهم من cg poles‏ فيأتي بذكرهم وبذكر أعمالهم ليصبحوا جميعًا 
امنسجمین) معه هو «شاعرًا Wes Cbg‏ مشتركين معه فی «التهمة» التی وُجّھت 
geal)‏ الر رارق واا با عدي تمه الافسانی عن الا Ae‏ سن فن 
المقام الأول OLA‏ ون GA‏ كنا فلا وم يهنا صا ورام 
علم النفس التي اعتبرت أيضًا من LS‏ رؤسائه في وزارة الأوقاف خروجًا على 
(تخصصه ا أي حدود alas‏ کطبیب باطني. 


.-۳ ناجيء آدرکتی يا دکتوں ص‎ ١ 


۲ 


قى السؤال معلقًا في ذهني: كيف لم يلتفت أحد من کتبوا عن ناجي إلى 
nate adn‏ والعقدمة اتی en eae‏ على تاد 
ه نحو تحقیق ما ارتآه ناجي لنفسه طبيبًا وأديبًا (تمامًا مثل نماذج الأطبّاء الأدباء 
ا تس هوق في هامش إنتاجه الأدبيّ 0ک عن ماه ودلالاتها؟ 
لكت تجربة جدّي لن تكون هباءً. حكى لي الراحل یوسف إدريس 9 BES‏ دعوئه 
عام ۱۹۸۲ WY‏ محاضرة في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة حيث ES‏ أدرّس 
الدب العربي؟ آنه كان تلميذ جدي وهر لايزال في كلية الطب يطأ أولى خطواته في 
its‏ الأدب . قال إدریس ٍن جدي هو السبب في أنه اختار الأدب على الطب . کان قد 
hel‏ جڏي مسوّدة مجموعته الأولى «أرخص ليالي»» وبعد أن قرأها ناجي قال له: 
«إنت بتعمل إيه يا ابني في كلية الطب؟!» فكان لکلام جذي هذا وقع مصيريّ على 
يوسف إدريس. Cad‏ بذلك dole]‏ إنتاج تجربته هوء تجربة الانتماءات المزدوجة 
وإشكاليّات الحدود و«العنف الرمزيّ» الذي لم يكن رمزیا في جذی! 
وعلى الرغم من قسوة التجربة في السلك الوظيفي فمفكرة ناجي زاخرة أيضًا 
بإنجازاته في المجال الأدبيّ» وهي تؤرّخ بشکل تفصيلي مدهش لما يُطلق عليه 
هو في التدوينات «مجهودات tal‏ وأحيانًا اقراءات+. يسجّل عناوين الكتب 
التي يقرؤها ویلخص الأفكار المهمّة في بعضها ویدون المحاضرات التي ألقاها 
والأمسيات الشعرية التي دُعِيَ إليها معلا على رد فعل الجمهور على المحاضرة 
أو الأمسية» ویسجّل أيضًا الأعمال التي ترجمهاء والمؤلفات التي أصدرهاء والأجر 
الذي تقاضاء» والناشرين الذين اختلف معهم» وبالطبع إحساسه بالصعود في الحقل 
الأدبيّ في مقابل هبوطه في السلك الوظيفي. هو يرسم صورة شديدة الدقة للمكسب 
الرمزي الذي يحصده في مجال الأدب مقابل الخسارة المادية ليس في مجال الطبّ 
فحسب بل في مجال الأدب كذلك؛ OY‏ الأدب لا يعوّل عليه ماذياء وهو gly‏ لذلك 
تمام الوعي. إلا أن في الخسارة مكسبًا كما قال بورديو. 
Sl‏ «مجهودات» جدّي الأدبيّة التي يسجّلها في المفكرة على مدار خمس 
سنوات. وأقول لنفسي: من أين لهذا الرجل الضئيل؛ المعتل» له 
القدرة على المتابعة والتنوع والتفكير والكتابة والتواصل والانتاج؟ حقا نها كما 
سمّاها هو «مجهودات» أدبيّة! لكنّ تدویناته لتلك «المجهودات» تشی بسعادته 
وإحساسه بالتحقق والتمیّز LAT‏ حتّی وإن أنهكته ولم SE‏ بمکسب Gils‏ یژمن له 
دخلا يسعفه بشکل مستديم. لن يسعني fe‏ هذا الفصل لإدراج کل ما دونه جدّي؛ 
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ee‏ ہو0 سج مھ 
' االمجھردات؛ الأدبية باب أساسي في 2 تدوينة يكتبها لجيه دمي ile‏ + للا 
pe.‏ لا ر ات بر زا داجيا زب 
«شاعر الرقة العاطفية» كما نعته عباس nes‏ العقاد؛ فإنتاجه في المجالات المتعددۃ 
Sats‏ على كونه رجلا «نهضويًا واعيًا OL‏ المعرفة لا حدود لهاء Oly‏ التخصّصات 
باترة لاتساعها. ولنتذکز أن تلك المجهودات الأدبية الغزيرة كانت تحدث بالتوازى 
مع عمله في الوزارة وني سیر وفي ale‏ دوہ نهيك عن محتهفي Jao‏ 
وما صاحبها من رسائل ومذكرات ولقاءات إلخ. فتصبح القراءة والكتابة والمحاضرة 
والترجمة ملاذًا وملجاً من المشاكل وتنفيسًا عن النفس كما يقول هو في التدوينات. 
فى المدونة الأولی فی مارس ۱۹۵ يعدد جدي ما أنجزه فى ذلك الشهر: 
محاضرة في دار الأبحاث الليلة عن سيكولوجية السياسة» محاضرة الجمعية 
الإكلينيكية عن سيكولوجية الجنس» نفس المحاضرة في IS‏ الطبّ؛ دعوة للمعهد 
البريطائي بالمنیا لمحاضرة عن شكسبير. 
33 یکمل القائمة بالإنجليزيّة: 
Forgot to mention that last month I lectured by invitation at Mansourah‏ 
It was a magnificent‏ .نشر الثقافة to the society of‏ سیکولوجیة المرأة on‏ 
In short a memorable night.‏ .لیالي القاهرة reception. I recited too‏ 
وفي مدونة إبريل ۱۹46 يكتب: 
Reading‏ 


Principes du succés, Psychology of Character, Psychoanalysis-Emest Jones. 
Finished “What is Man?” by Mark Twain. V. impressive. Will never forget 
what he said ‘We only do what pleases us, what pleases the “master” in 
us, what makes us avoid pain and find peace, tranquility. (...) The principes 
du succés is v. impressive too. For success there must be audacity based on 
thinking, aims etc. It is a fine book. (...) Have been reading Arabic فی‎ 
الروائع‎ finished .عمرو ابن کلثوم؛ المتنبي» حسان ابن ثابت‎ Very good revival of 
study and worth continuing. 


ما في تدوينة أغسطس ١٢۱۹ء‏ فهو يكتب: 

Lectured in Foad hospital on convulsions, glands & the anemias. Wrote a 

contract with the Nahda for the translation of Shakespearean sonnets and 

“Venus and Adonis” for L.E. 70. Not started anything yet. When shall [>> 
0 ply وفي‎ 

كتبت دراسة عن توفيق الحكيم وافية وأعطيتها لسامي الكيالي أول أمس. الآن أنا 

شارع في كتابة مؤلف عن طب العائلة حسب اتفاقي مع الأستاذ عمر عبد العزيز 

صاحب روايات الجيب. 
وفى مارس ۱۹٤١‏ : 

إني آنشس عن نقسي OM‏ بالكتابة والتأليف. تمت ۳ من طت العائلة و 

من کتاب سيكو ole J‏ ويدأت «علم النقس الحدیث» of Psychology‏ .8.0لء. 

وتتوالی القراءات والمحاضرات: محاضرة في الجمعية الطبيّة بالمنيا عن التقدم 
الحديث كن العلوم الطبية فی elit‏ الحرب» وأخرى عن معنى الأدب» وخمس 
محاضرات عن المذاهب الأدبية والنقد» علاوة على محاضرات أسبوعية دورية كل 
يوم حد من الأسبوع في مكتب الصحافة الدولي (تدوینة العيد الكبير» ۱۹4۵). 
وفي تدوينة أخرى يدرج محاضرة في كلية الآداب عن اتجاهات الأدب الحديث. 
ومناظرة عن المرأة والمجتمع؛ ومحاضرة عن دوستويفسكي في المعهد البريطاني 
بالمنيا... إلخ. ثم lew‏ عن رابطة الأدباء التي كان قد أسَسهاء والمهرجانات الأدبية 
التي يشارك فيها بأشعاره؛ ومنها مهرجان القصَاصین ومهرجان الربيع» ومهرجان 
القمر (يولية ۰۱۹۶6 ومهرجان رابطة الأدباء حيث سيقومون بتمثیل زواية ارجل 
بين امرأتين» التى كتبها ناجى. وحفلات نادي الأطباء (يناير .)۱۹١۷‏ 

على أن المجھود الأدبى الأكبر هو الذي بذلته لمعاونة مجلة مسارات الجيب 

فصرت أنشر بها (جنون الغرام- عودة الغريب- الحقد ... إلخ). والمهم أنني 

تناولت أجرًا أدبا للشهر الواحد ۳۰ جنيهًا. وهذه هي المرة الوخيدة التي تقاضيت 

فيها مرتبًا ol‏ ولقد كنت أكتب فى الهلال مجانًا فقطعت علاقتي به. غير أن مجلة 

نداء الوطن لصاحبها مصطفى بك عبد الهادي استكتبتني بأجر ۱۵ جنيهًاء وأعتقد 

أن هذا سيفسد البرنامج الأول مع المسارات إن لم يكن قد أفسده. (...) هذا هو 
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المجهرد الادبي عدا مقالات متعددة في الجرائد والمجلات. في هذه الا یام أعتقر 

أنني حزت شهرة ادبية لا باس بها. 

وفي ینایر ۱۹٢۷‏ یکتب: 

مأمون الشناوي نشر لي في مجلة کلمة ونصف قصيدة لي عنوانها یاس على کاس 

لخنها محمود الشریف وستغنيها ام کلشوم. 

ولکن یظل الدخل الما من تلك الانجازات شحیخا وغیر مضمون يجعل 
gle‏ دائم الحاجة إلى الوظيفة الحكوميّة التي يمقتها: 

عرض عليّ بواسطة حشونة أن آترجم قصصًاء كل قصة بثلاثة جنیهات. واعطاني 

كتابًا لتولستوي اسمه «الحاج مراد» لاترجمه عن الفرنسية وعلمت انه سيعطيني 

فيه ۲۰ جنیها! وفي آثناء زيارتي له علمت أنه ينوي أن یخطف سعید عبده من آخر 

ساعة! فطویت کل شيء ولا آنوي أن آعود إلى هذا الرکن بتانًا! هذه كلها أعمال أدبية 

فشلت في الحصول منها على أي شيء ثابت. ولذلك أعتقد أنه انطوت هذه المسألة 

-على الأقل مزقتا- كمورد للرزق OY‏ طرق الكسب منها ليست معروفة لي. 

يحسب جذي إيراده من الأدب ومدى إمكانيّة الاعتماد عليه إذا ترك الوزارق 
فيقول في تدوينة رمضان ۱۹47: 

إذا استقلت من الخدمة في الحكومة فإني سأتقاضى ۲۲ جنيهًا ونصف معاشًا. إني 

الآن ترکت مسارات الجيب وكنت أتقاضى منهم ۳۰ جنيهًا في الشهر وأتقاضى من 

مصطفى بك عبد الهادي صاحب نداء الوطن ۱۵ Glas Gor‏ إليه أجور القصص 

المترجمة کل قصة خمسة جنيهات. ولكن هل هذا شئ ثابت؟ 

وسيتضح من التدوينات أن مجال الأدب ليس فقط You‏ لا يعوّل عليه 
UBL‏ بل إنّه علاوة على ذلك مجالٌ للخسارة الماديّة. Sou‏ کی جدي عن تجربته 
مع «رابطة الادباء» التي كان قد أسّسها عام ۱۹١١‏ وا تراس سجن إذارتها 
إلى أن انفرط عقدها في عام ۰۱۹۵۲ وكان يريدهاء كما يقول في كتابه «ناجي» 
الشاعر ودیع فلسطين؛ وكيل مجلس إدارة الرابطة: «مدرسته الحيّة. فتصقل أذواق 
الناشئة وتدلهم على ينابيع الفکر العربي والغربي وترسّخ آقدامهم في ميادين 
الأدب. وتعود الناس على حرية الفکر؟.' وكانت الرابطة تعتمد على اشتراكات 
أعضائها التي «لم تزد عن خمسة وعشرون قرشا في الشهر» وهي لم تكن كافية 


۲ ودیع فاسطین. ناجي: حباته وأجمل أشعاره. ض ۱۱. 
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بالطبع. لذا اضطرّت الرابطة إلى نقل مقرها من دار مستأجرة إلى دار أرخص منهاء 
أو إلى دار يعرضها صاحبها بالمجان. Sb‏ تتقل هكذا من شبرا إلى حدائق ال 
إل السيدة زينب إلى وسط القاهرة إلى الجيزة والدقي." وبرغم ذلك العناء فقد 
استمرڑّت الرائطة یت سرت مكبّدة جذي الكثير من صكته ودّخله الهزيل. 
500 ۱۰ يولية ۱۹6۸ » أي في تاريخ مبكر على تأسيس الرابطة: 

آما رابطة الأدباء فقد كبدتني كثيرًا من صحتي ومالي. وکان ذلك بسبب عبد الحميد 

شحاتة. فقد أساء التدبير في مرضي» واضطررت أن أقيم حفلة الرابطة في ميعادها 

بكل عناء ومشقّة لا یعلم إلا الله ما لقيته من التعب إذ ذاك. 

إن تدوينات ناجي عن (مجھوداتہ) الأدبية لا تكمن أهمّيّتها في تصويرها للأوجه 
المتعدّدة لإنتاجه وعلاقاته هو في الحقل الثقافي فحسب. Lally‏ تكمن في رسمها 
للمجال الادبي في مصر بشکل ple‏ مجال يبدو من وصفه له شدید التشاطء متعدّد 
المستویات» متشايك العلاقات؛ تکثر فيه النزاعات والتقلبات علی الرغم من آنه لا 
يعوّل عليه SL‏ وعلاوة على ذلك. فتلك التدوینات في تعدیدها لأنواع وأجناس 
إنتاجه التقافی ترسم صورة GEV‏ النهضوي الذي كان نموذجًا سائدًا حتی النصف 
الأوّل من القرن العشرین. فناجي ليس استثنائيًا في «مجهوداته» الأدبیّة بل إِلّه يمل 
ths‏ للمثقف تربع على عرش الحقل الأدبيّ آنذالك. 

il‏ رحلته الأدبية إلى فلسطین فتأتي في ۱۰ دیسمبر ۱۹4 وهي كما - قلت أعلاه 
- تستحقٌ الاقتباس مطو لا لأنها ترسم خارطة إقليميّة للحقل الثقافيّ والأدبيّ قبل حرب 
فلسطین عام ۱۹٤۸‏ : 

ولقد أتيحت لی فرصة السفر بدعوة من المجلس البریطانی إلى فلسطین فأحدث 

ذلك Et‏ من التغییر في نفسيتي فقد نجحت الرحلة BG Sled‏ قمت بالطاثرة 

لأول مرة في حياتي من آلماظة في الصباح قبل عند الأضحى بأسبوع. فوصلت 
القدس بعد ساعتین» فوجدت عربة المجلس تنتظرني. سارت بنا إلى القدس. هناك 
لقیت المستر جاردین ولفینجستون. ونزلت في لوكاندة کلاریج. وأذعت من محطة 
القدس حدیئین تناولت عنهما ۲۰ جنيهًاء فيهما ۱۰ عن الا طلال التي أذيعت في مصر 

... وقدرت لها قيمة مبدئية ۱۵۰ قرشٌا! (...) حاضرت في فلسطین في یافا والخلیل 

والناصرة وحیفا. وأذعت فى القدس ویافا. حاضرت عن سیکولوجية الجريمة 

واتجاهات Gol‏ الحدیت فنجحا یس گا [Jal‏ وأخبرني جاردین آن نجاحهما كان 
۳ فلسطین, ص ۱۲ . 


۷ 


sphenomenal‏ ولکن الأجر الذي تقاضيته قليل» ۱۲ جنيهاء والمجلس البريطاني 
هو الذي قام بجمیع التکالیف. لا شك آن اهم شي» في هذه الرحلة هو حیفا. هناك 
لقیت جاکلین وقضینا Gy‏ ممتعًا جذاء وألقیت محاضرة ذ في المجلس؛ وأخری فى 
النادي الكاثوليكي. وتعرفت بشعراء كثيرين منهم وديع البستاني. وارتجلنا شعرًا 
فى جاكلين فى حلقة أدبية لا تنسى. (...) أما في يافا فقد نزلت ضیفا على عبد 
pene poe‏ وقد تزوج ووظف في الإذاعة وهدأ باله واستقر قليلاً. (...) 
أيام يافا لا تنسى» فقد حاضرت في الإذاعة » وخطبت بالإنجليزية في تل أبيب فی 
نادي الروتاري وفي المساء خطبت في جمعية الإخوان المسلمين ثم حضرنا حفلة 
موسيقية بواسطة المستر كايتون سكرتير المجلس. وفي ساعة متأخرة من الليل 
سهرنا مع عميد الإمام وأكرم الخالدي وغيرهم وامتدت السهرة وأكملناها في قهوة. 
عميد الإمام أخبرني أنه سيعيد إصدار جريدته. وعاهدني على أن نعمل معًا. ذهبت 
إلى عمّان بالسيارة. وخطبت في نادي الحسين. ولم يسعدني الحظ بلقاء الملك 
عبد الله وكنت قد أعددت له قصيدة فلم أتمكن من إلقائها. حتى إذا عدت إلى 
القدس لقيت زوجة الأمير نايف فحمّلتھا القصيدة. وقد كتب لي مصطفى وهبى 
لكي يخبرني بوصولها. 
إن رحلة gle‏ إلى فلسطين تأتي تقريبًا في آخر مفکرته وهي مختلفة عن تدويناته 
لاخری؛ إذ هو حريص على سردها بالتفصيل على خلاف معظم التدوينات. وهذا 
الحرص على التفاصيل يشي بأهمَیتها بالنسبة إليه؛ فهي الدليل على سطوع نجمه 
وانتشاره إقليميًا طبيبًا وشاعرًا ومثقفا. هي لحظة من لحظات التتويج ل«قيمته) 
UE Lat‏ فيها من قبل وزارة الأوقاف: وهي في نفس الوقت لحظة تثبّیت لمکانته 
داخل الحقل الأدبيّ باعتبارہ أحد رواد الشعر العربي الحديث حتّى وان کان مردود 
الرحلة المادّيّ لم يتجاوز ۲۰ جنيهًا؛ فالمكسب الرمزيّ هو غاية الرحلة. 
لکن هذه الزيارة التى «لا تنسی» كما يصفها جدي أكثر من مرت لها أبعاد أخرى 
شديدة Ce‏ بالنسبة إلينا نحن القزاء؛ فهي تؤرّخ لعلاقات أدبيّة إقليمية متشابكة: 
ووسائل تواصل واتصال واسعة» وتداول إنتاج معرفيّ متميّز عبر حدود إقليمية 
تستحيل علینا اليوم! لذا أجدها مبهجة ومحزنة في آپٍ واحد. واللافت بالطبع هو 
الدور الذي يلعبه المجلس الثقافيّ البريطانيّ باعتباره الجهة المضيفة لجذي في 
فلسطين bo My‏ وهو الدور الذي تلعبه حتى يومنا هذا Sty‏ ثقافيّة غربية في 
المنطقة العربية. وقد يفتح کل ذلك الباب على مصراعَیْه حول اختيار nd SE‏ 
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في الأصل. هل أعلل الاستضافة بعلاقته الوطيدة بالمجلس الثقافي البریطانیٌ 
مصر حيث کان يلقي محاضرة سنويّة في المنیا كما جاء في مفكّرته؟ أم "77 
JY‏ شاعر رومانسي لا تشوبه de‏ السياسية التي هي في الواقع شبه غائبة تمامًا 
عن مفكرته عدا إشاراته السريعة لتغيير الوزارات في مصرہ وذلك في أثناء لزا 
تاريخيّة فارقة في المنطقة بل في العالم أجمع بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية؟ 

ومهما يكن من أمرء فإن ¢ تدوینات جذي.عن «مجهوداته» الأدبية وحرصه على 
إدراجها بشکل دوري» Jus‏ فيما تدل ade‏ على وعيه التام بأهمية مكسبه الرمزيّ 
داخل الحقل الثقافيّ. وعلی مستوى AT‏ فالتدوينات تصور ر أيضًا دور الشعر والشعراء 
الذي يظل تقليديًا على الرغم من (حدائتها؛ فالشعراء كما رأينا في رحلة فلسطین له 
يزالون يلعبون دور:«شاعر القبيلة» يرتجلون الشعر في المقاهي» ویتبازون فی إلقائه 
في شبه مباريات بينهم» وينظمونه في المناسبات ولأصحاب السلطة والمقام؛ وذلك 
على الرغم من آنهم رواد الأدب العربي الحديث. 

۳ جرائم ناجي الصغيرة (small crimes)’‏ كما يطلق عليها هو في المدوَنة فانها كثيرة 
تليق بصیته کشاعر رومانسي منحاز إلى الصعلكة» وهي مرتبطة فیما أعتقد بتخبّط علاقته 
مع جَدّتي من ناحية وبسطوع نجمه في المجال الأدبيّ من ناحية آخری. وکما یدوّن 
GIS‏ «مجهوداته» الأدبية نجده حريصًا أيضًا على تعدید «مجهوداته» العاطفيّة! إلا آن 
بطلات تلك المجهودات Gly‏ مجهولات في معظم التدوينات ay‏ لا یفصح عن 
آسمائھن: بل يشير إليهنٌ بالأحرف الأولى فقط إلا في مرات معدودات في المذكرات. 
ولأن جَدَي یویر الایجاز في التدوين OB‏ كثيرًا من هذه القصص تظل معلقة في ماهیتها 

بين الاستلطاف والانجذاب والتزامل eM‏ والصداقة والتمني والجريمة الصغيرة. 
ges)‏ فق النساء Ge) Cote Yr‏ لاهن فعلا من بلد آخر واما BOY‏ يتتمين إلى 
أقلیّات دينيّة أو عرقیة) من الإشارة بالأحرف الأولى من أسمائهنٌ؛ فيكتب الاسم الأول 
كاملا كما فى حالة «جيرمين» و«جاکلین» وافلك» و«هنريت» مثلاء وكلهن سوريات 
oes‏ أو پھر ات ایر لأ يحضو إن ا المع عر ميق 
للفضيحة (إن كانت هناك فضيحة) إذا وقعت مذكراته فى أيدي الآخرين وقد حدث! 
هأنا (وخالتي من قبلي بالطبع) أحاول فك طلاسم أنصاف القصص هذه. 

علاقتي بجرائم ge‏ الصغيرة تختلف كثيرًا عن علاقة بناته بها. فواحدة (خالتي) 
كانت تريد «حذفها» لأنها تدوینات اشخصية» قد تؤئر على صورته بل على صورة 
العائلة بأكملهاء والثانية (أَمي) قلقة من خروجها إلى النشر على صفحات هذا 


۱۳۰ 


رناب دائمة المطالبة لي ب«خففي شوية يا سامية» و«بلاش تقولی کده». ما UT‏ 
0 تلك الجرائم الصغيرة» وأتعجّب من Ol‏ عدي قد .خرص على تدويتها 
E‏ متهمة مبتورة یکتبها کاب سريعة لا ترقى إلى سردیّات 
وة حت أو علاقة إيروتيكيّة مثلا» معظمها - إن لم تكن Us‏ شبه نرجسيّ أ ومكمل 
لصورة ما يأملها لنفسه! أتعجب أيضًا من کون هذه الجرائم الصغيرة ة تشكل بالنسبة 
إلى جُدي نوعا من الانتصارات الصغيرة وهو الرجل «الحدائی» الذي كتب عن 
«المرأة والمجتمع؟ وعن اسیکولوجیة المرأة» وغيرهما من الموضوعات المحسوبة 
على «الحداثة» و«الحدائيّين». زد على ذلك أنّه SI‏ لثلاث Bok‏ تربيتهن تربية 
حديثة تضمن لهنْ حرية التعبير واختيار المستقبل والمسار الشخصی. أعاتبه هنا عتايًا 
Gla‏ ونسویا أيضًا: إيه يا جدّي ده؟! ما أهمية تلك aaa‏ اا ما الذي يأتيك 
من وراء تدوینها؟ ما هذه الحاجة الملحّة لإثبات الذات الذکوریّة أم أنّها محاولة 
مستميتة لمقاومة انکسار تلك الذكورة مع تقدم السنّ وشبح المرض الدائم والعزلة 
فى الحياة الأسريّة والكبوة المادّيّة والوظيفيّة؟ يصف جَدي حالته الصحية في تدوينة 
نكر بالانجليزية فی مفکرته بثاریخ ۱۳ آغنطنن ۱۹2۶ یقول: 
Lost much wt [weight] + 1/2 kilos! Tried afterwards to give up smoking,‏ 
fed myself forcibly regained wt quickly. It is just ten years sharp now since‏ 
Thad that cough and loss of wt. Will never forget those times. Also stopped‏ 
now sexual business- any. Seems to have let me down. Of course [with]‏ 
the food, long irregular hours of reading, late hours, little sleep- what can‏ 
be expected! Some days ago I had a terrible feeling of pessimism.‏ 
(فقدت كثيرًا من وزني ٤‏ كيلو ونصف الكيلو! حاولت بعد ذلك أن أقلع عن 
التدخين. أتغاصب على نفسي لأتناول الطعام. وسرعان ما استعدت وزني. مضت 
عشرة أعوام بالضبط على ذلك السعال ونقصان الوزن. بدا لن أنسى تلك الفترة. 
والآن عزفت تمامًا عن المسائل الجنسية كلها. فهي قد خذلتني. ولكن بالطبع مع قلة 
الأكل والساعات الطويلة غير المنتظمة في القراءة» ومع السهر ليلا وقلة النوم» هل 
يمكن توقع غير ذلك؟ في الأيام الأخيرة أصابني إحساس فظیع بالتشاؤم). 
إذن أكون قد أصبتٌ عندما اعتبرت الكثير من «الجرائم الصغیرة؟ لجَدَي نوعًا من 
التعريض عن الانكسار الجنسی والكيوة النفسية بسبب تردّي حالته الصحية بشکل 
ple‏ فتصبح المرأة في تدویناته عن جرائمه الصغيرة مثل «قزقزة اللب» كما قال كامل 
الشناوي واصمًا علاقات ناجى المتعددة. 
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pee یسور سم‎ eee 
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يتخيّل الكثيرون من أصدقائي الذين يعرفون آثني بصدد إصدار هذا الكتاب أنتي 
سأكشف ol ples‏ جدي العاطفية» وآننی wel?‏ التایهة». وأدلي wb‏ ول ل القاطع فى 
کثیر من «الحوادیت؟ المتداولة عنه وعن (ملهماته» ولکن للأسف SL‏ 
OY‏ تلك المادّة غائية عن المفگرة! فالتدوینات ترصد لقطات سريعة لشخصیّات 
أكن أتخيّل آنها موجودة أصلا. وقد استرعت بعض التدوینات انتباهي تارة لغرابتهاء 
وتارة لجر آتها وطرافتها آیضا. 
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من تدوينة ناجي في مفکرته في رمضان (يولية ۱۹4۸) 
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فهناك مثلاً تدوينة طريفة في رمضان (يولية ۱۹6۸): 

قبل هذا التاريخ بما يقرب من سنة عرفت س.ه وقد ذكرت شيا من هذا سابّا. 

واستمرت علاقتي بها وكنت أغامر في لقائها. أعطتني كل شيء. وآخر لقاء كان بيني 

وبينها كان في الحلمية بالاس. كانت تستعد للزفاف فجاءتني بثوب العرس. ولکننا 

تخاضبنا؛ وقضينا لیلة سيئة. بعد هذا مرضت وسافرت إلى الإسكندرية. 

هذه لقطة تستحق أن تكون gts‏ في فيلم! ولکتھا أيضًا لقطة Tio‏ تماما على 
تناقضات مجتمعيّة مريضة. أستحضر تلك الفتاة (فهي في غالب الأمر تصغر جي 
سنا حیث نها كانت ch Ws‏ كما يقول) تلهث إليه في ثوب عرسها. جرأة رائعة 
في مجتمع آرالصمت على مثل تلك الجرأة بل تستّر لها خلف مؤسّسة الزواج. تُری: 
مَن تكون س۔ھ؟ 

ثم هناك قصّة «فلك» التي تظھر في أوّل تدوينة في ٥‏ مارس 4 ۱۹4 وهي قصيرة ومكتوبة 
بالإنجليزية: 

No news from Falak 

ثم تظهر ثانية في ختام ۱۹۰١‏ وبداية ۱۹٤٩‏ : 

كانت فلك عندنا وبقيت مدة ولا أعلم أين ذهبت الآن. في أثناء إقامتها ثارت سامية 

ثورة عنيفة. لم تكن تلك الثورة تتعلق بفلك بل كانت ثورة دفينة بلغت قمتها ذات 

صباح. وسببها أني كنت أخاصمها في السرير! نعم كنت يائسًا منها فكم من مرة 

أذهب مساءً فإذا بالبیت مظلم ولا أحد يستقبلني أو يسمع إلى شكوى المسكين 

المتعب الشقي. 

وبالطبع أستجوب أمَي: «مين يا أَمي فلك دي؟ دي كانت قاعدة عندكم في البيت. 
وتتو عملت مناحة على الحكاية دي». أقرأ لها ما دونه SIF‏ في مفكرته. 

تتذکر al‏ وتكمل قصّة «فلك» المبتورة في تدوينة (AE‏ وتقول إِنّه كان قد أتى 
بتلك الشابة «الشاميّة» إلى بيتهم ضيفة للاقامة بضعة آیام. تتذكرها أمَي بعد قراءتي 
لتدوینة جَدّي؛ ففلك كانت تنام مع أمّي في غرفتها بل في سريرها في أثناء إقامتها 
معهم» وكان Gat‏ - كما تروي أمَي- Sl‏ إليها بالافطار في غرفة ابنته الکبری-آمي. 

أعتقد أن هذه الشابّة قد تكون فلك طرزي (۱۹۸۷-۱۹۱۲) الأديبة السوريّة التي 
كانت قد جاءت إلى القاهرة» وكتبت عن زيارتها لمصرہ وكانت معروفة في الأوساط 
الأدبيّة في سوريا ومصر في أثناء الأربعينيّات من القرن العشرين باعتبارها مترجمة 
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قديرة للأدب الفرنسيّ وكاتبة ذات آراء تقذمية نهضوية خاصة في قضایا المرأة 5. لماذا 
دعاها جد للإقامة عندهم وهو يعلم تمام العلم أن ذلك سییر حفيظة جدتي؟ مل 
هو انتقام منها بسبب إهمالها له كما يصور لنا؟ فتصبح فلك طرفا في لعبة زوجية هي 
ليست طرفا فيها؟ وعلى الرغم من تذگر أمّي لفلك؛ فهي لا تدري بالضبط من تکون 
لانها في ذلك الوقت لم تكن قد تجاوزت عامها الثاني عشرء لكنها تتذكر الواقعة 
لغرابتها ويسبب رد قعل جُدتي أيضا. 

تطلع علینا فلك في ۱۵ مايو ۱۹6۵ في تدوينة سريعة نيئ بانتهاء قصتها مع جَدّی: 

فلك أرسلت لي خطابًا فلم أرد عليها للآن! 20 

ولذلك أكاد أقول طويت صفحتها. 

استطاعت أتي التعرّف على فلك عندما سألٹھاء GSI‏ معرفتها ببطلات القصص 
الأخريات منعدمة. أسألها مین جیرمین؟» امین جاکلین؟» لا تعرف. أمّا کل من 
أشار الیهن جََدَي بالأحرف الأولى من آسمائهن فيستحيل عليها التعرّف علیهن. 

حتى «ع» أو «ع.م» «الملهمة الأولى» علية الطویّر تعرفت AN‏ عليها لاوّل مرّة من 
خلال الفصل الذي کنبته آنا عنها. الغريب في هذه المفکرة هو جو سو 
لن وقیل عنهنَ هن «ملهمات» وک قد Shs‏ الجرائد والمجلات بالحوارات 
والحکایات عن كل بیت شعر کان ناجي قد ارتجله علی روشتة من روشتات عیادته. 
وكلها حواديت صاحبت النجاح الباهر لأغنية «الأطلال» في ٦٦۱۹ء‏ لکتھا لم تكن 
موجودة بعد وفاته في ۱۹۵۳ نت كلها عابنا نجاهیعت و لاطلال) فافترت آمي 
وخالتي إلى اللتصدّي لها قدر المستطاع ہما تب تبقى لهما. ولکن إحقاقًا (Gab‏ فكل 
آولئك النساء الموجودات في المفكرة والغاثیات عنها أيضًا قَمن بأدوار مهمّة في 
حياة جَدَّي تقاعست عنها SAE‏ التي كانت قد اکتفت Ob‏ «الحب في القلب» كما 
قالت له في بدء حیاتها معه! فمتهن من كانت تراسله على مدی الستین؛ ومنهن من 
کانت تبادله الکتب والمقالات وتحضر ندواته وتستمع إلى آشعاره وتجهر بحيّها لهه 
بل ترغب في الزواج منه! 

من العسیر في الواقع تتبع قضّة واحدة كاملة لجرائم GAS‏ الصغيرة كما سمّاها؛ 
وذلك لغموض الإيحاءات ae‏ یت ee ils eee‏ 54 کان 


عاطشه. لا شيء يستحق 22ج بن سارت ای eee Gass‏ مغانت و 
عاد سوه التفاهم. وأخيرًا تلاقينا. و كنت أضع حبها في رأس القائمة وأعلّق عليه أملاً 


۱۳ 


IU‏ وقد فهمت منھا أن هي تعلّق عليه ذلك الأمل. ولكنه لا يجري على ما نريد. 

عادت هنريت للظهور. واتضح أن لها زوج وأولاد. وهو مسلم يڏعي أنه بهردي. 

قاتل الله نفاقها وکذبها. 

بهيجة ستتزوج غدًا الدكتور .... أراجع ما كتبته عن نفسي وعنها فأقول «کم أنا مغفل.» 

جيرمين أرسلت خطابًا مطولاً منذ أسبوع. وفيه صورة زوجها. وهذه الصورة طعنتنو 

كخنجر ولا أستطيع النظر إليها. وفي الخطاب كلام كثير عنه وعنها. وكلما أعدت 

خطابها أسأل نفسي: لماذا أرسلت هذا الخطاب. وما معنى إرساله؟ هل تعد نفسها 

لاتزال على عهدها!!! مغقل كذلك! 

فريدة ظهرت ثم اختفت وطريقة ظهورها واختفائها مثيران للعجب. أخذت تثير 

الماضي وتقلب صفحاته وأخيرًا توارت كأنها لم تكن اللهم إلا صوت من بعيد في 

التلفون! 

حكم عادت أيضًا. وهي تدرس للماتريكيوليشن وقد دعتني لمساعدتها. فلم آتردد. 

وأنا أزورها من وقت لآخر وأساعدها. 

زج افتحت SLES!‏ موسمها الجديد» وقد رأيت ز. ج وألقيت أمامها جز٤ا‏ من 

الأطلال. 

وفي حقيقة الأمرء فان تتبّع أنصاف القصص هذه لا يهتني كثيرًا في حدّ ذاته. 
المهم في الواقع أن تلك اللقطات السريعة تعبّر عن أزمة- أزمة حقيقية؛ فكلّها غير 

هل نقرأ تعدّديّة هذه القصص المنقوصة على أنّها إثبات لذاته الذكوريّة المهدّدة 
Lisle‏ هو الذى Jol‏ ضئيلًا علیلا غير مرغوب فيه؟ وإن كان ناجي قد سعى إلى 
هذه المغامرات العاطفيّة في شبابه» فكيف نقرؤها في منتصف العمر عندما أصبح 
نجمًا We‏ تسعى إليه النساء؟ هل نقرؤها على أنّها ردّة فعل لتعاسته في منزل 
الزوجيّة وانشغال 1S‏ عنه ب«الفرفشة» كما كان قد انّهمها في خطاباته منذ 
بدايات علاقتهما الزوجية؟ أم أن هذه اللقطات دليل على انفتاح مجتمعيّ يريد 
لنفسه أن يكون «حدائيًا؛ فتصبح العلاقات خارج المؤسّسة التقليدية (الزواج) بل 
تدوين تلك العلاقات أيضًا دلیلا على ذلك؟ أم أنْ تدوين أنصاف القصص في 
Kall‏ على العكس يدلّل على أن ذلك المجتمع «الحداثي» منفصم في قَيّمه بين 
ما هو فعل علنی وما هو فعل مستتر؟ وهناك أيضًا بالطبع افتراضية أن التدوين نوع 


۱۳۵ 


من العلاج النفسی. وإذا سلّمنا ob‏ هذه المفكرة تشكل بالفعل فضاء apaa‏ ۔ 
فمن الممكن قراءتها على هذا النحو. وفي SW‏ ليس من حقي الحكم على 
ا چو ا ار ل ا 
تلك القصص المبتورة تشكل الجرائم الصغيرة لإبراهيم ناجي» جدي pola Ul‏ 
بالنسبة ال حمّا هو خارطة العلاقات الانسانية المتشابكة والثرية في ses‏ 
ترتسم على مدار تدوينات المفکرة وما ترصده عن المجتمع المصري في النصف 
الاول من القرن العشرين 
نتهت أيام «هومة وسومة». كل الإشارات في مفكرة جدّي إلى جَدَّتي- إلا 
إشارة واحدة- باسمها بدون تدليل» فهي ااسامية ) أو (الزوجة) مصحوبة في معظم 
الأحيان بنقد لاذع: هي شديدة الاسراف لا تحبّه ولا تفهمه أو هکذا یتصور. . هو 
رجل- و ای سر ليت مطلم سج یش سرد 
gene oun‏ کت dias‏ سیر و od‏ کرة» وهو 
للعائلة. يقول GIF‏ في أول تدوينة له بتاريخ ٥‏ مارس 5 : 
The wife is fine. Eternal quarrel with my sisters. They accuse her of‏ 
going with .... It cannot be without basis. She likes him and she had‏ 
times with him. I forgive her. God forgive me.‏ 
(الزوجة على ما يرام. دائمة الشجار مع أخواتى البنات. يتهمنها بإقامة علاقة مع 
..... لا بد أن هناك أساسًا من الصحّة. إنها معجبة به وقد أمضيا أوقاتًا معًا. إنني 
وفي مدونة ٥‏ إبريل ١455‏ يكتب: 
Quartelled with wife today. She was nasty and sulky yesterday just because‏ 
I said I got no enough money today. I had L.E. 20 to spare. I put them all‏ 
under the service of her and her children. She is looking towards & forwards‏ 
for a check of L.E. 4,70 in my pocket. Why should she not have it and‏ 
squander it all?? That is what she’s thinking of! They said she is 4) >! She‏ 
is! She only thinks of her own points of view. Seems she deserves what bad‏ 
luck she has met. Some of these scandals might be true. No crime without‏ 


retribution. I have had mine but I have tried to aquit my conscience. 


(الأخطاء في النص الأصلي) 
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من تدوينة ناجي في مفکرته بتاریخ ۱۵ إبريل 4 ۱۹۶ 
(شجار مع الزوجة اليوم. كانت كريهة ومتجهّمة لأنني قلت إن النقود شحيحة 
اليوم. معي عشرون جنيهًا. رصدتها كلها لطلباتها وطلبات بناتها. تبحث في 
میں مر شاك باربخه جات مخ فرشا: تبافا لا تاعلم Wigs‏ وقد 
المبلغ؟ هذا ما يقولون عنها. إنها خرابة! وهي WIS‏ بالفعل! لا تفكّر إلا في 
مصالحها. إنها تستحق ما لاقته من حظ سییم. لا بد أن بعض هذه الأقاويل له 


أساس من الصحة. لا جريمة بدون عقاب. لقد كان لي جرائمي أيضًا إلا أنني قد 
تهاوت قصّة الحب بين جَدّي وجَدّتي التي روّجت لها أمّي وخالتي «دو» مبكرًا 
داخل مؤسّسة الزواج. انصرفت رؤية 63S‏ الرومانسيّة لعلاقته Side‏ تحت وطأة 


۱۳۷ 


الظروف والأعباء المادّيّة والاختلاف في الطموحات الحيانية والانصیاع وراء 
الأقاويل من الطرقيْن والتوجُس والشك والغيرة والانتقام. 

ولكن على الرغم من الصراعات الزوجيّة على مدار المفگرة فجَدي أسير مؤسّسة 
الزواج! لا نراه ینقلب عليها أبدًا. . يشاكسها ويغافلها ولكته يظل ملتزمًا بالابقاء عليها. 
وقد تكون علاقته يبناته أهمٌ الأسباب التي حددت وجوده داخل هذه الم سة . فالبنات 
حاضرات في معظم التدوينات . يصفْهنٌ ب«الأزهار» ویعلّق على دراستهنٌ وصحَتھنٌ 
وما يتكبّده هو من مصاريف من أجل |سعادهن. يقول في تدوينة V0‏ مايو 0 :١914‏ 

أولادي! أمورة الجميلة الرقيقة كبرت وأصبحت كالزهرة المتفتحة وضوحة آية 

الآيات في الذكاء وسونة اللطيفة الحلوة. إني أنظر إليهن وقد أحطن بي كل صباح. 

فيهون عليّ كل شيء في سبيلهن حتى المذلّة! لأجلهن قد قبلت أن أعود.... إنی 

فقير من أجلهن. لم أدّخر Es‏ لأني أنفق ما أستطيع لافسادهن. 

ستهدأ العواصف مع جَدّتي (موقا) بعد مرض SAE‏ وسيعود ليراجع موقفه منها 
وأحكامه عليها بعد أن ساندته فى محنته الصحَیة والماليّة أيضًا. يكتب فى تدوینة ۱۰ 
یولیو ۱۹٢۸‏ أي في التدوينة قبل الأخيرة شديدة الإيجازعام ۱۹44: ٠‏ 

سامية. خدمتنى أجل الخدمات. سهرت علىّ فى مرضىء وأخيرًا ساعدتنى ماليًا 

في Si eS sis‏ وٹ وأنا الآن قليلاً ما او الظهر وكثيرًا ما ھی مما 

ويبدو لي أني ظلمتهاء ففيها جانب طیب جدًا لم أكن أفطن إليه. في نفسها جمال 

كان متواريًا عني. وسبب ذلك أني كنت مبتعدًا عنها. أما الآن فإني أحبها. أحبها 

جدًا ونادم على إساءاتي لیها. نادم 9 ۱ 

إن رحلتي آنا مع مفكرة جَدَي كانت في غاية الأهمّيّة بالنسبة إليَّ. تطاولتُ على 
إرث أمّي وخالاتي و وسمحت لنفسي بإفشاء ما لا يرغبن في إفشائه ئه. لكنّ هذا التطاول 
هو ما عرّفني Glee‏ وقربني منه طبيبًا ومثقَفا ورجلا وزوجًا وأبًا JS‏ ما له وما ade‏ 
جزء من زيارتي له خارج إطار الصورة التي هيمنت على وجودي حتی OW‏ والسؤال 
الذي يلح علي بعد هذه الزيارة الحميمة لجَّذي هو: ماذا أفعل بتلك المفکرة؟ هل 
أعطيها لجهة ما تدر جها في أرشيفها البحثيّ؟ مکتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية 
مثلا؟ ولكن هل ترقى تلك المفكرة إلى أن تكون مادة بحثیّة JS‏ غموضها واختزالها 
لتدوين الحدث؟ هل أضعها من جديد في مظروفها الذي ورئته عن خالتی Shy‏ 
عليه فأغلقه مرّة أخرى وأحفظه في درج ما كما فعلث هي؟ هل أتركها لابني الذي 


۱۳۸ 


يقرأ العربية بالكاد لیوزئها بدوره لأحد الأحفاد المستقبليين كما فعلت ابنة خالتي 
شهيرة معي ! ؟ وإذا فعلتٌ» فماذا هم بقارئین ن أولئك الأحفاد المتخیّلون من جنسیّات 
ولغات غير العربيّة في غالب الأمر؟ هل كان GAE‏ يعلم وهو يدون أثنا سنجد مفکر ته 
فنتوارٹھا لكي نقع في هذا الفخ: : ماذا نحن بفاعلين بهذا «الجورنال دو قي»؟ 


۱۳۹ 


الفصل السابع 


إبراهيم ناجي (سوبر ستار) 


۷ بریل ٦ءء‏ 
تی سادتي؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
20 . تحية سلام وآمال وحبٌ في ليلة من ليالي القاهرة. 

توافت أمام ميكروفون الإذاعة في By‏ كهذا إلا وسرح بي الخاطر إلى 
القاهرة النابضة الحيّةء إلى الإسكندرية وأسوانء إلى الخرطوم ely‏ درمان» إلى صنعاء 
وتعز إلى عمان والجنوب إلى مكة والریاض إلى الكويت وقطر والبحرین» إلى بغداد 
(he yall,‏ إلى دمشق وحلب» إلى بيروت وطرابلس» إلى عمّان والقدس, إلى غزة 
وخان يونس والاارض السليبةء إلى بن غازي وطرابلس الغرب» إلى تونس وبنزرت» 
إلى قسنطينة والجزائر» إلى الرباط والدار البیضاء إلى كل هذه المدن المنتشرة» فى 
اي إفريقيا وآسيا الممتدّة شرقا وغرباء إلى الشمال وإلى الجنوب لتحدّد رقعة الوطن 
الكبير بكل مدنه وقراه» بکل سهوله وجباله» بكل وديانه وصحاريه» بكل من يحيا على 
هذه البقعة من الأرض في كوخ أو قصرء عاملا في مصنع أو حقل» فالكل تجمعهم 
هذه الليلة والكل لهم من الذكريات نصيب في ليالٍ سابقة مماثلة» ويودون أن يضيفوا 
إلى رصيدهم من الذكريات المزيد والجديد في سهرة الليلة الجديدة التي تنطلق من 
القاهرة وتعيش مع القاهرة ومعها كل القلوب. 

أقول لنفسي: إيه الملل ده؟! هو درس قوميّة عربية Vy‏ جغرافيا؟ ما کانتش حفلة دي! 

أجلس إلى جوار الراديو في غرفتي وحدي وباب الغرفة مغلق. أنا في الحادية عشرة من 
عمري» أستمع في ترقب وقلق إلى هذه المقدّمة الطويلة في انتظار الكلام المفيد: 

إلى کل أبناء الأمة العربية غنت أم كلثوم» غنّت باللهجة العامية» وبرغم اختلاف 
اللهجات ردّدت الجموع والملایین ما غتته أم كلثوم» وبين الحين والحين تختار أم 
کلثوم من فرائد الشعر وروائعه» من قديمه وحديثه» ما يجمع الشعوب العربية كلها 
وما يصل إلى Gol‏ وأسمى المعاني لفطاحل الشعراء إلى جماهير هذه الشعوب في 
ا 0 
الأغنيات الدينيّة العديدة» الأغنيات ای تعبر عن | إيمان الإنسان بربه ve‏ 


۱:۳ 


وغنّت أم کلثوم للانسان وهو Cou‏ وكل ما في الحب من عذوبة وعذاب. ٠‏ ما من 

معنى مقدَّس ونبيل وشريف إلا وغنت له أم كلثوم. 

أقول لنفسي: خلصنا من درس القومية العربية والجغرافياء ودخلنا بقى 
الإنشا! أنا في الوقت الضايع ده كان زماني سمعت أربع بع أغاني على الاقل للبيتلز أو 
للرولين ستونز! لمّا نشوف آخرتها إيه. 

والليلة» سيداتي سادتي» لقاء جدید مع أغنية جديدة لواحد من شعرائنا وى وغاب 

هو المرحوم الدكتور إبراهيم ناجي» واللحن لرفيق الرحلة الطويلة الموسيقار 

العملاق القابع في صومعته بعيدا عن الأضواء رياض السنباطي يغترف من نفسه 

وروحه لينقل للملايين على أوتار صوت أم کلثوم روائع خالدات. وليس غريبا أن 

يكون ملخن الليلة هو صاحب الرصيد الأكبر من من القصائد التي تختث بها أم كلثوم. 

أخيرا المذيع قال اسم جدّي!!! بس مين رياض السنباطي ده؟ هذا الاسم يزيد من 
توجّسي. له رنين قديم يذكرني بأسماء المشایخ والمقرئین. يزداد قلقي. 

وفي واقع الأمر فأنا كنت قلقة منذ فترة - بالتحديد منذ أن زفت إلينا AT‏ خبر Sh‏ 
أم کلثوم ستغني قصيدة لجدّي. فهذا الخبر كان يشكل مصيبة بالنسبة ای 

أي وخالتي «دو» تعشقان أم كلثوم وتحفظان أغانيها كلها عن ظهر قلب. ولأن 
صوتهما جميل كانتا تصاحبان صوت أم كلثوم فتغنيان الأغاني بصوت مرتفع في 
البیت وکنا نحن الصغار نتزعج من هذا النحيب ونظل نقول: بس بقى» كفاية! غنوا 
بصوت واطى! al‏ الدوشة دي! ولكنهما لا تلتفتان لاعتراضاتنا وتوسلاتنا. وما زالت 
آغاني آم کللوم ترذ داف بیتنا خی اليوم تستمع إليها آي ذات السابعة والنمانين كل 
صباح جالسة على کرسیّھا في غرفتها تغني معها بصوت عالٍ حتى إنني أصبح BY‏ 
اقتناع بأن أم كلثوم أطالت عمر امّي: تعطيها البهجة والسعادة وتذكرها كل يوم بدفء 
المشاعر وحلاوة الدنيا والحبّ. وكانت AI‏ في شبابها تغتی SEY‏ منفردة في 
حضرة أصدقاء العائلة وتلقى الاعجاب (ولا تزال!) SLES‏ صوتها بصوت أم كلثوم. 

أما أنافي غرفتي في مساء ۷ إبريل ١477‏ فلم أكن أحب أم كلثوم ولم أكن أستسيغ 
«نواحها» ولا طول أغانيها ولا هذا التکرار اللامتناهی. وأعجب من تهليل الجمهور 
ومن طلبه المزيد من التکرار. فأنا ابنة الأغنية الغربيّة السريعة والأغنية العاطفيّة السهلة 
(زي عبد الحليم مثلا). أما أم كلثوم التي لم أفهم قط ضرورة المنديل الذي كانت 
تمسك به ولا أهمية كل هؤلاء الموسیقیین التي كانت تقذفهم بنظرات مرعبة فيعيدون 


۱۶ 


كلثو هذه لم أكن أحبھا بل كنت أخاف منها. یت عضو 
پزیدونه آم f‏ 
ae gc‏ .جح دی تتحقق بالفعل في 
ری صحيفة الأهرام قد دأبت على نشر كلمات كل أغنية جديدة ستغنیھا أم كلثوم 
صباح ول حم من می موعد حفل كوكب الشرق ریہ بر 
التلفزيون- - حتى یتستی لمستمعيها ومحبيها ومريديها التعرف على الكلمات بل 
يلها عن ظهر قلب (كما في حالة CAT‏ قبل أن تتغنی بها «الست» مساء. . هكذا 
برد الجمهور الكلمات معها وهي تغني. . وفي الواة قع آنتي gies‏ أن أم كلثوم 
ها لها دور مهم ومکتف في «تحفیظه جمھورھا كلام أغانيها؛ فهي نظل ميد 
لے نفس الجملة حتى يحفظوها! فالتكرار يعلم الشطار! 
كانت ليلة أول خميس من کل شهر ليلة تتوقف فيها الحياة تقريبا إلا من صوت أم 
كلثوم کل الخلن الذي لا یستطیمون حضور الكل وهم الا غات و یستمعون 
الا جتماعتة والانتماء‌ات العامة أما أهل الطبقة البرجوازية مثل أهليء فتحوّل منازلهم 
إلى «قعدة» أصدقاء یسهرون مع «الست» حتی الساعات ال ولی من الصباح .یغتون معها 
ویعلقون على أدائها ویقارنون أغانيها ویفاضلون بينها. ی ی وس من 
«القعدة» ليلة الخميس عند أحد أصدقائهم وأصاب بالغم عندمائة تقرّر أن «القعاة» عندنا! 
الليلة بالطبع «القعدة» عندنا! كم كانت أمّي سعيدة وهي تحضر للأمسية! فهي لحظة 
لم تكن تتخيّلها یوما ولا كان جذي نفسه ليحلم بها . ها هي أم كلثوم التي تربعت على 
عرش الطرب والغناء العربي تتغنى بإحدى قصائد أبيها بعد رحيله بثلاثة عشر عاماء وكان 
جدّي قد أمضى عمره حيا يتمنى أن تغني له «الستّ»» ولم تفعل. فشلت أمّي فشلا ذريعا 
فی تحفيزي على فهم أهمية الحدث خاصّة أن أم کلثوم (التي لا أحبها أصلا) je‏ 
ااقصيدة) as‏ (يعني مھ بت سی زي سو کہ 
ee,‏ ا ا ل حرش 
بعض ما ورد على لسان المذيع في الراديو: (الشاعر إبراهيم ناجي امتاز بالتحليق في 
العاطفة المتلهفة الملتهبة»؛ وكان «محبّا يترجم في By‏ وعذوية آمال المحبين وآلامهم". 
أحتمي من أهلي وأصدقائهم في غرفتي وأتابع كلمات الأغنية على لسان المذيع: 


ob‏ صرحا من خیال فهوی 
وحدیثا من أحاديث ا چوی 
بفم عذب المناداة 


رقيق 
أين في عينيك ذياك البريق 


طائر الشوق أغني ألى 


والثواني جرات في دمي 
إنني أعطيت ما استبقيت ثیٗ 
1 أبقيه وما أبقى ‘le‏ 
وإلام الأسر والدنيا لدي 
فيه عز Shey‏ وحياء 


ونديم فم الكأس لیا 


يا فؤادي لا تسل أين اهوى 
اسقنی واشرب على أطلاله 
كيف ذاك الب أمسى خبرا 
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لست أنساك وقد أغريتني 
ويل تد نحوي کید 
وبريقي يظمأ الساري له 
یا Le‏ زر Si by‏ 
ah an‏ الذل - اال 
وحنيني لك يكوي أضلعي 
أعطني حريتي أطلق Ge‏ 
of‏ 7 قيدك أدمى معصمي 
ما احتفاظي بعهود 0 تصنھا 
اين من عيني حبیب ساحر 
واثق الخطوة ‏ يمشي ملکا 
عبق السحر کانفاس الربی 
این مني مجلس أنت به 
وأنا حب وقلب هائم 
ومن الشوق رسول بینتا 


۱ و كية‎ ۳ Toe 


17 ا ما بأيدينا خلقنا تعساء 
271 جمعنا آقدارنا ذات يوم بعد ما عز اللقاء 
فإذا أنكر abe ‘a‏ وتلاقينا ‏ لقاء الغرباء 
وف js‏ إلى غايته لا تقل شثنا فان bd‏ شاء 


buy Sy‏ شاءء dst Sp‏ شاء 


تمام زي ما قلت لنفسي : مش فاهمة ع الأقل Gal‏ الكلام! وبعدین مالها طويلة 
کده؟ دي حاتقعد تغني طول الليل! 

تبدأ المقدمة الموسيقية: موسيقى بطيئة رتيبة جنائزية تبعث على الاكتئاب! إيه 
دہ؟ مقدمة موسيقية طويلة مدّتها أكتر من ربع ساعة. الا قی: 

أخيرا las‏ أ «الست» فى الغناء» يصاحبها تصفيق حاد وتهليلات. بداية جنائزية 
أيضا *70 ع د و 7 ی دي؟! 
ب ا ورس Ginga‏ 
أم كلثوم. . تعلم Al‏ آنني أحبّه؛ فهو والد أعز صديقاتي حینذاك وکنت أجده دائما أبا 
صديقا متفهما ومنفتحا مع بناته. اعتبرثه أمّي عنصرا Glee!‏ ومحایدا في آنٍ» CB y‏ 
أن وساطته ستنهي وصلة البكاء تلك. يحاول «أونكل نبیه» إقناعي أن الأغنية غاية في 
الروعةء وأن جدّي غاية في الإبداعء وأن أم كلثوم غاية في SH‏ ولكنني أظل آبکي. 
فيختصر الطريق ويقول لي: «إنتي مش حاتفهميها دلوقتي. حتفهميها بعدين. ولما 
حتفهميها حتعشقيها». 

رحم الله أونكل نبيه . فقد صدق! 

ستتربٔع «الأطلال» سریعا على عرش أغاني أم كلثوم» وستصبح سفيرة مصر بامتياز 
في كل حفلات كوكب الشرق في دعمها للمجهود الحربيّ بعد هزيمة ۱۷ء وسنری على 
شاضات زین مشاهد استبل یر yore‏ رر تاه في حفل بریس 
وسيكضب ی شم شيرة alg) Jas tae‏ فى اناد بان انس 12 ]3 


۱:۷ 


سیصبح «شاعر الأطلال)ء وستتهافت الجرائد والمجلات على ep ges AM‏ 
وستبداً معركتهما على اصفحاتھا مع دالعامات+ الجديدات اللاتي مان ال زیر 
بدورهن لاقتناص الأضواء وادّعاء أن «الأطلال» كتبت من أجلهنٌ وستعتذر بعض ‏ 
ne‏ وخالتی علی لام الجراید» الذي آلصق بهن صفة «ملهمة» الاأطلال, وستتها 
صداقة حميمة بين Al‏ وإيفون ماضي؛ ابنة زوزو ماضي (إحدى «الزوزوات, وار 
قيل عنها إنّھا «ملهمة» الأطلال)» وستنشأ أيضا صداقة رائعة؛ اغتالها القدرہ بین خالتي 
والمذيعة التلفزيونية الراحلة سلوى حجازي التي كانت قد فازت بتخطیة حفل أم کلٹو م 
على مسرح الأوليمبيا في باريس» وكانت تکتب الشعر بالفرنسیّة مثل DE‏ ضرحي 
وستتعرّف خالتي على السيدة جيهان السادات التي كانت قد تطرّقت لبعض أعمال 
إبراهيم ناجي في أطروحتها للماجستير عن أثر الشاعر الرومانسي بيرسي بيش شيلي 
على الشعراء المصريين» وستصبح SLY‏ الأغنية الأكثر مبیعاء وسيعاد نشر دواوين 
ناجي في القاهرة وفي بیروت: وستلفق له القصائدٌ خطأ أو عمدا مع التھافت على التبم 
من وراء اسمه» وستدر الأغنية حقوق أداء Cale‏ لأمي وخالتي لم تكونا لتحلما بهاء 
وسأتصالح نا مع «الأطلال» مع بدايات قصص الحب في ge‏ المراهقة. 


ضَوْحيّة ناجي مع السيدة جيهان السادات والمذيعة التلفزيونية الراحلة سلوى حجازي 


قد يعلم كثير من الناس أن أغنية «الأطلال» التي غتها أم كلثوم ليست في الواقع 
قصيدة «الأطلال» كما كتبها ناجي؛ فالأغنية مزيج من قصیدتین واختصار جسوره 
ولكنه ضروريِ لقصيدة «الأطلال' التي كتبها جدّي. عاش ناجي یتمتّی أن تغتي له آم 
کلثوم لكنهاء حسب رواية A‏ كانت دائما تقول له: إنت شعرك ما یتفتاش يا ناجي. 
وهي محقة في ذلك إلى حد بعيد؛ فناجي لم يكن ينظم الشعر I‏ والدليل الأقوى 
على ذلك هو قصيدة «الأطلال» نفسها! فالقصيدة الأصليّة مكوّنة من ۱۳6 بيتا 


۱:۸ 


cag‏ ای وہ Ad‏ اس 
مليئة بالتکرار والاسترسال لین قد یکونان موفقیّن في القصيدة المکتوبة لكنهما 
لا يمكن أن ينجحا في سياق أغنية مسموعة GOP‏ حير زمنيّ معقول على خشبة 
المسرح كجزء ء من حفل من حفلات أم كلثوم التي تجمع فيها بين أغنيتيّن طويلتين إن 
لم يكن ثلاث آغنیات. . لذا رحل جدي بحسرته قبل أن تغتي له الست. 

يقال إن el‏ کلئوم آرادت آن «تصالح» جدي بعد وفاته» فقررت أن تغني إحدى 
تصائده. وهذه قصة غريبة في الواقع» فما الداعي لمثل هذا الصلح بعد رحيله بثلاثة 
عشر عاما؟ وكيف له أن يعرف بهذا الصلح بعد رحیله؟ ولان هذه القصة غير مقنعة 
فأنا أميل إلى قصّة أخرى قد تكون أكثر إقناعا. . فاختيار أم كلثوم للأطلال یشکل عودة 
إلى «قصيدة؛ Col‏ بعد فترة من آغاني الحب سهلة اللفظ بالعامية» ألحانها الحديثة 
كانت ضمن مشروع «تحدیث» أم كلثوم نفسها وتوسيع دائرة جمهورها. ففي عام 
6 كانت el‏ کلئوم قد غنت del‏ حياتي» (کلمات آحمد شفیق کامل) و «إنت 
الحب» (كلمات أحمد رامي) للموسيقار محمد عبد الوهاب وفي نفس السنة غنت 
أيضا «بعید عنك» (كلمات مأمون الشناوي) للموسيقار بليغ حمدي. لذا وفع الاختیار 
على قصيدة بالفصحى تعيد على مسامع مريديها قدراتها الأدائيّة الأكثر إبهارا. ولکن» 
كيف وقع الاختيار على قصيدة «الأطلال» بالذات؟ 

هناك أيضا مجموعة من الحواديت: فهناك قصّة آن أم كلثوم طلبت من الصحفي 
كمال الملاخ تشكيل لجنة لاختيار قصيدة تتغنی بها وأنا لا أدري مدى مصداقية هذه 
الحدّوتة. فلماذا تختار أم كلثوم صحفیّاء حتى وان كان مشهورا ومقرّبا منهاء ليختار 
لها قصيدة؟ هناك أيضا حدوتة طلعت علينا في المسلسل التلفزيوني عن حياة أم 
كلثوم (الحلقة العشرين) حيث تجلس «الست» (آداء الفنانة صابرين) مع أحمد رامي 
(أداء الفنان كمال آبو ريّة) في صالون منزلها فیخرج من جيبه ورقة مكتوبة بخط اليد 
فتسأله عنهاء فيقول إنها قصيدة «الأطلال» لإبراهيم ناجي» وجدها في «الشكمجيّة) 
في بيته» ويبدأ في قراءة مطلعها فتھبَ أم كلثوم إلى التلفون وتدعو رياض السنباطي 
(أداء الفنان آیمن عزب) إلى المجيء ء للاستماع إلى القصيدة ة! وهذا أيضا كلام غريب؟ 
فقصيدة «الأطلال» كانت معروفة منذ منتصف الأربعینیّات من القرن الماضي لاتھا 
كانت قد رت مسلسلة في مجلة «مجلتي» لصاحبها أحمد الصاوي محمد ابتداء 
من ۹ مایو ۱۹۳۷ ثم في مجلة #الرسالة» لصاحبها سلامة موسى ابتداء من ۱۳ أكتوبر 
۱ ثم شرت بعد ذلك كاملة في ديوان ناجي الثاني «ليالي القاهرة؛ الصادر عام 


۱:۹ 


۰ء وکان ناجي قد ألقاها في أكثر من مناسبة وكان أيضا قد أذاعها بصوتہ ز 
الإذاعة المصريّة وإذاعة فلسطين كما دوّن هو في مفكرته عن رحلته إلى فلسطين 
وكما آوردث أنا في الفصل السابق. فالموضوع إذن ليس موضوع «الشكمجيّة»! 

إلا أن الدور الذي لعبه أحمد رامي (۱۹۸۱-۱۸۹۲) بالفعل في اختیار «الأطلال» 
بل وفي نحتها من جديد لكي تغنی كان دورا محوریا؛ فرامي كان من أعز أصدقاء 
ناجي وكان من القلائل المقرّبین من عائلته ومنزله حتی إن البنات AN‏ وخالاتی) 
كانوا ينادونه «أونكل رامي». وتحكي AT‏ أن رامي الذي كان یکبر جدّي بستة أعوام 
كان يقول له ہیا ولدي» تعبيرا عن الصلة الحميمة التي كانت تجمعهما. 


—— 


الاطلال 
0 
مریم 
له ابقر ره ازى وه AS ab‏ رقن dé‏ 
وم تد مون . کم مارح ناد رر 
له نت“ می ۱4 حکم امع ارہ رر 
by‏ جا ہیں و dul‏ بی ری 


۰.۰ 

شم ارک رك dl‏ ھا رع بعد 

ey We ded en ot‏ وی 

Ut‏ لم کایا تسلاق مها برع 

ہہ بب Aken‏ ھا رج 
555 

th pes‏ مو ارال جنوه 

وتا ف من رگ رحل وخيوط فود ر مرلو* 

ال هنا ہی نے ول رر ابل تو 

سرلاعہ ترق شلا sh‏ رار فرق اند یز 
3-3 

کم اتر نبال ہوں نصفر ارت ا هى 

وا ل مر نانا سلا له ٹاو وص سر سے 


۱ سج بحر شرم ٢یا‏ اء س اسم 


eer Suny ات با با من‎ Wes 
1 
£ 


ار شرا ہی سے کے تھے ء ع ریگرد 
ام Ayet‏ م +o,‏ س 
سز وی ج نا کون رشم. هد 
کی عن دعق اه ف سایے 
وات حے وضہ اوت عم ے 
مي قرء des‏ مہ pos‏ دم لكان عا 
وکا جس نے نہ اہو" مثا 
2 عرما مره اشم J‏ 


را عرس ر ae‏ 


pw errs ms‏ .ها 


تور کے 


ر سا ید فر امد یں 

DOG Sa 
a اورشن رح له‎ 
رش الما ھی برد‎ Dl متي ,نكرب على‎ 
ve وعدي من امار‎ be کب دك لب انی‎ - 
اسلرن‎ lisse  باح دبا سے‎ 


oon 
لهي بیدا تصقیسا اف ارد رحاس انشا‎ bE 
برا لد من رم من ران قسر کی ۲ رل‎ 
سكم تلب مل خنیرہ ل٦ ا ری بأل ولا لشن کا‎ 
کا ار + قصل ها‎ ey ww 
ترا برد أرق له‎ 

wate 

piste‏ تسام هينه واقتماق رما س ل 
سن ړن اږ مه عبر أن پې عرب we‏ 

eee 


ا عرش phe‏ فى دی 
he‏ سام ق رس 


کا حم لر سا للف BP PIT‏ 
af‏ نیل tie‏ رسا اس سز 
رخا ظا من هنم سے رس رس 
3 
کی ن اقري سلا کر KA‏ ترل لن پورا 
ھے کے پر الا نا ضما ہے زی 
امہ قب ونه wet pow Ih‏ 
Ul‏ ہر سے لم مكآن لك اصرف کےا 
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+ 


ee مسان فد‎ ٠ 


دب اسر مك اني | بک بك ابا 
WS Slot‏ پل لباس عرف ریا 
ری سی پرامی را رلا امل ھا ريا 
A rt do -‏ ری یٹ 
مر © Say Se‏ ی fs‏ 
ne‏ 
:الا لال ‘ : Ja byl‏ ! 
OES: be‏ 
i 5‏ 
0 ۱ ۲ 0 گر امم سے 
ميلا ۸ 
ها ظز رشق pie‏ مر من یس NN‏ ير ١‏ اھ a‏ هر کی کرد نے es‏ 
۵ ای شض ھی ری رای جرب السا دوي كلا ترا امال را en‏ ذس طبر 
ph us,‏ سے شا میق زنر فى ری قفوم عقاف قرر س قبا ل re‏ 
ری ايه شب للا ما 39ذ ضرع 1 ہم 
oa‏ کا شرا ہر vt‏ خف ارس مر وزز 


سا شل بلا تب ل ها قفر میں Be‏ 
اب مم YA‏ الماك رک سد 
رب A‏ جر ل روا الس بحم كاك 
ف pews‏ سے ضر عليه ید 
ase‏ 

رانا ٭ ررت ارد ورآبد ارب يتى لیا 
ارق و ولرل فا عن تين et‏ ریسا 
يما لمم على رت ہے ريسا 
لها هام pele te f‏ ضر یا تسا 
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من الصديق سيد محمود 
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دالھلال؟ الغراء عن الصديق الذي أركن إليه والرجل الذي أحب أن أعيش 
العم فلم أتردد في ذكر اسم الصدیق إبراهيم ناجي لأنه کان مثلا 


3م كتب أحمد رامى يرثيه قائلا: 
.برس ل عدي سب رامي ير 
af‏ شهر فبراير الماضي- وقبل أن تمتد يد الرّدى إلى الدكتور إبراهيم ناجي- 


wil 
معه ما بقي لي من‎ 
(...) 


دارت الأيام وأتيح لى أن ألقاه في جماع وسمعت من arly‏ باسمه» als‏ - 
ونظرت إليه؛ ونظر cS!‏ وإذا لقاء FID‏ ... روحي التي سبحت في آفاق خياله 
وبکت معه في مآسیه» وغلّتْ معه في ترانیمہہ وروحه التوأم التي كانت تطالعني وأنا 


بر س صل عاقل سصر حدر ٩‏ ۰ وسرال قشر مل داید يلي عنم الار. 
مد اص باعل حل موسي لم عي حزه من OF oe‏ 
إن تین اليا هت py‏ لفرت ۰ عر فاسجزۃ اتی ما سما صحزة 
للد لبل بل فى مما لل وليه غوة حلرلة + وين اون بسح ابد من 
FEN‏ اشن می Wet Fi‏ بعلسن اساھا رعاتايم بل متام 
رنت سوتیاء 
رلست اب ابرفصبي B pt‏ ولسما من ID‏ الذین رصوا 
د بدي CLOT‏ للد $F‏ فصن وسار دہ کی 
Pte‏ لن پتصوق شنس ABS YON‏ للروح والماشمة سوين 
a‏ يا تطر من انب ee‏ راب EP‏ رلاب هشم 
ھی سبد فاریة جریا 1 نستحق إن تےکر الل ساب سانا انی ترما 
فيها کثندیاتہ آوتنازع فلس رارم ۰۰۰ وكين اس ہے شمرہ رسلا 
عرف کیب صرر جود امس صفعا ئٹور وئیما + وعو واجامل + بل 
ne,‏ وشح ٠‏ زت ل لحز شارت هر PE‏ 
: و و i‏ 
کیہ oe‏ ویز هع 7 3 
o‏ 
ولل من لرا شمر ناچی كس فيه سلامة ۳ حداف وسل الماية 
من متفه کل لديا فى pt‏ صدا مم تشه صیضا ‏ مکی 
ہیی حت سے ہیں می بصن کیب ا میں 
_- فر wm‏ سا ہے iT‏ ۰ 

PP ST من‎ eee om 
— ۰ کمن انر ما عليه تک الاپ 3 که‎ 
کی کک و ا‎ 


Kae فی الھوی‎ FAs 
as Ny, 


رطا الشستتر قد نبا سس : 
وسيطل مكلن نابي ضارا می Ie‏ لادب وحرلة ائشس . ولا سكن من 
سام لانه حر بنا ہا رگ من شمر رقیق ۔ وامپ ری 


n 


r 


pa‏ هل اسار . كا تدر علالة الرر على لثرج للصسيح ۔ ودنا مدت 
et‏ يكرن ھی الملم ولی الاب 

ند احرج ناس من الشمر دوفوین گنت التهها هاا ۰ وفرددعا 
اجان . راگن جا ایا وسامرة + ولم بلس نای من دلب hp‏ سلببا 
سد لن اماد لت عليه من عفمه ما کان بث له الرزق اثرفم ۰ بل نه لي 
آشریات ابامه أن يصع رسالة عن AD‏ لودیھا کل سا قرأ + رما اکر با كفن 
يقرا ناحى فى شتى الملوم ونلمون + وسل مها ابرایا من فلسسرمة کل 
مأ مها بست تل الباة صفة وتيلة . ربجم من لها ما ترق عن قب 
رائم . وعلم لالع + تزحر صا صنه الحياذ السامرۃ ٠٠١‏ 

وكنن ابراحیم عاحی في كل ما بكب هو الشاعر اربق . OP‏ 
ال ٠‏ لوعف اهي pets.‏ الاسقوب > اشر .لمل 
ki‏ بط موق کل عضن مي شحر: مم المت ميفطب مها سره 
تة , لو وعرة ee‏ يشير مرها يل AD‏ مکرۃ واصحة حلیة ٠٠١‏ 

وقد عنس عم pe‏ فرلدمہ كا يسيتى اسان لرسهيفة وارنة الطلالہ 
پاسة Aa‏ . ردلا لها استو فب فى نی رسالثه کل باب اس لبرت 
اغرمة . میر ee‏ "ال رمن لواقم و خیال Semen‏ 
پشاول التسسور perry‏ راطع هل اها الرغرد رل شرع المى 
ہے من العن ۔ رخف ہا جن الماطمة وبي المكرة + وصر مي نظرہ صل 
السفل . وبدحدت من النسير وعو جومر الاب رآبله نادیه رسالة الما 
ور بلول ان السل IN‏ مد ين Pt‏ وائشمور وان لسل ما يمس ع ON‏ 
عمو re DU‏ شخصی فل تا خر اسای 

ات 

وقد کف باسى برق ان اللالة مي استسال ررح الط 7 دات . ركن 
ہستھا باجا عت افرسیلی الیاظبة ار المسس المسيل ٠‏ رعو لے رایہ سر 
الرمربة وهر FMW elt‏ مر CP‏ *ويري أن رسالة 
فلسار: مى النى تلى مل تسرے اطنصی من الميودية NT,‏ وتحرور 
الدكر من عودية sagt‏ وان الشخسية فى علم سی مي التي جملت 
الانسان لم WHI‏ حي اعد يعرف فن هلك علاقة ينه رس ok‏ 
وس هده اسلاقة الشاعرة الشركة مي فحر Se‏ 

کات ول Ph‏ في انطر ۔اسی عى PHD‏ ارسمۂ تتكون SB‏ 
ماسر : الشمور + AE‏ و رادۃ * وان GV ED‏ مكون اس eke‏ 
Vy Son‏ وخر pS‏ رق واستخلاص MN‏ رفتسلیل FEDS‏ 
ار «عفل ۰۰۰ 

راند كان اي مليسا قبل موه ۰ بلط تحت من افرث فيل أن بشرب 
کاے ابام دنا : + كيف بات اليا رلم 8 هلل جات دلب صارلة لم 


Tr, 


لا أدري أي جسد تسكن. 


سن به الردی الل اله کور ارام 
pen BT ES strat‏ الركن Shy‏ 
Ig TY‏ نا بقل من الصر + BRAD‏ لكر اب 
ب Te?‏ امه کی مت لفرحوقة .وگن مدلا لو 3 


4 زین شطلم المحض وفبھا شمر لناسي دالرژء ٠ mts‏ 
ا رن ف هنا سخ الیعاف في ساني مر ذلك اسب الف AN‏ 
با بد سين رلود ان اعرف نيه 
o‏ 

كانت همه لول ee‏ ۰۰ فقد مته a‏ واشحرم دزي لي 
رف الفصلة جل مدين الاس ثم دار الا ہام و الم ال أن القاء في سساية 
سمت عن پنادنه پاسته eet‏ و رب اليه ونر ال رازا لماه روسن 
+ ررحي النى صحت قى آفداق عغیالہ ونکت سه eg‏ ومست 


د کر ار و کی لت تطالستی واا ۷ ادری ای سه 


وامشا اسان صدیقن فادا عطمه بسر الکالات حولہ + رسا ape‏ 


رثاء أحمد رامي لإبراهيم ناجي» الھلالء إبریل ۱۹۵۳ 


هذه العلاقة الحميمة على المستویِیٔن الوجودي والشعري CL‏ رامي أحسن 
تأهيل لكي يصبح خير وسيط بين جدّي وأم كلثوم. فكما كانت علاقته بناجي 
شديدة القرب كانت علاقته ب«ملهمته» أم كلثوم شديدة الخصوصیة وهو الذي 
کتب لها آکثر من ۱۶۷ قصيدة وأغنية تغتّت بها على مدار سنوات طوال جمعت 
بینهما. وکما كان رامي علیما بشعر ناجي آشذ العلم - فهو كان عضوا في اللجنة 


\o\ 


و سی سور ہو ٤‏ وی ۰۔ 
حتی وان لم تكن تلك اللجنة قد وفقت تماما في تلك المهمّة - کان ایضا ضلیی 
في فهم مزاج أم كلثوم واختياراتها وقدراتها الأدائية. هو ثلائي ابداعي od‏ 
له النجاح إذن. ورابعهم ریاض السنباطي الذي کان اسمه قد أثار توجسي uly‏ 

وفي تقديري الشخصيّ» أن نحت رامي لقصيدة «الأطلال» الأصليّة هو نحت 
Zo‏ على ثقة العليم بدقائق وتفاصيل العمل الذي سينحته مصاحبا بكثير من المحهة 
والرغبة في إنجاح الصرح الذي يشيده. . أتخيل جدي يجلس مع رامي- روحه التوأم 
كما صَوّره رامي في رثائه- یشتاران معا ا ات التي ستفتیها اعم من تمس ؟ 
«الأطلال». یفتشان في القصائد الأخرى عن مقاطع قد تتماشى مع الأبيات ان 
اختاراها فیعقدان العزم على إدخال yar‏ المقاطع من قصيدة «الودا « ثم یقزران 
تضمين تلك المقاطع في وضعها الجديد ثم يلتفتان إلى ما هو أدق: اللفظ الشعريّ 
نفسه في بعض OLY‏ فيغيّرانه من أجل اعتبارات جماليّة وغنائية. ثم يَعرضان 
التغييرات على «الستّ» فتبارك القصيدة المنحوتة من أجلها. وقد أدرجتٌ في 
هذا الفصل كلمات الأغنية والقصيدة الأصلية كاملة وظّلت في G2‏ الأبيات 
المأخوذة من «الوداع» و «الأطلال» ليتسنى للقارئ الاطلاع بشکل واف على العمل 
الدقيق الذي قام به أحمد رامي في اختياره لأجمل الأبيات وأكثرها دلالة» وتجنبه 
لأخرى تبدو غير مناسبة أو ثقيلة على الغناء» وتلافيه التكرار» وتركيزه على سردية 
حب مکتفة بدون إطالة تأتي بالغرض المنشود» علما OF‏ قصيدة «الوداع» كانت قد 
تغنت بها كاملة الفنانة نجاة علي» تلحين محمد فوزيء عام ۰٥۱۹ء‏ أي بعد مُضِيّ 
عام تقريبا على وفاة ناجي. 

الغريب والحزين في آنِ oly‏ أن القصيدتَيْن «الأطلال» و«الوداع» كانتا 
متاحتیٔن ومعروفتیٔن وجدي لا یزال > لم يخطر بباله هو نحت تلك الأغنية 
التي عرفناها جميعا من مختارات شعره. وبعد EM‏ عشر عاما على رحيله يأتي 
صدیقه الحميم أحمد رامي؛ شاعر الحت بامتياز» فيشيّد الأغنية هكذا على أكمل 
وجه مازجا بین قصيدتَيْن فيصنع من جذي «سوبر ستار» هدية مَحبّة جميلة من 
رامي إلى توأم روحه» ولكنها هدية ستصبح أيضا - في تقديري الشخصي - نقمة 
على جذي الذي صار فجأة بعد أن تغنت بقصيدته أم كلثوم «شاعر الأطلال» 
فقط لا غير! 


١6 


كان صرحا ین خيالٍ فهوى 
وازو عني طالما الدمع روی 
آحادیث الحو ی 
هم توارا آبدا shy‏ الطوى 


وحدیثا من 


نضب الزيث ومصباحي انطفا 


وأفي العمر لتاس ما وف 
لا الهوى مال ولا | ce‏ عَمَا 
۷ غار به jai‏ عفا 
قدرا کالوت أوفى طعمه 
وقضینا العمر في مامي 
واغتصايي بسمة من فیه 
أين يمضي هارب من دیه 
و ۳-3 سو ,55 


ol‏ في dee‏ ذياك البریق 
بالذری الم فأدمئتٌ لمر 


وأنا لك JS lel‏ عض روخ 


نتلاقی وبسرّینا بوخ 
ونزی الاس Yous‏ 3 السفُوح 
وآنا عندي آحزان الطفل 
وحبوط الو ین نجي أفل 
وأرى حولي اشباع " ju‏ 
CY 2‏ فوق shel‏ الأمل 
ES ۳‏ وغث إلا Bb‏ 


۱۰۳ 


الأطلال 


و i‏ 
با می نا 
1 وہ على 


7 با من 

0 
۲ تیا لسن ېدا عصفها 
وأنا آقتات من و م 6 
وإذا القلب على غفرانه 
يا Uy‏ کان مني في دمي 
ما قضینا ساعة في عریه 
ما انیزاعي دمعه من ates‏ 
ليت شعري we & ol‏ 
25 أنساك وقد أغريتني 
ويد قتذ نحوي کیل 
آه يا قبلة أقدامي إذا شكتٍ 
وبريق يظمأ الساري له 
لست SL‏ وقد أغريتني 
al‏ زیخ je 3g‏ 


آبراجها 
أنت حشر lee ٤‏ م يزل 
وبقايا jus‏ من ركب رحل 


۳ 


بعينو ٦‏ 
راقصاتِ فوق آشلاء الموى 
جعت pol‏ هباء فاڈھبی 


والجوى بطحتتي طحن الرحی 
القادیر ool‏ لا 7 
حطمّتٌ تاجي وَِدَتْ 2-7 
يا Le‏ ما به من أحر 
من نحي يا سكون الأبد 
فيه بل وجلال وحیاء 
ot! A‏ شه الكبرياء 


و 


pal‏ الط كأحلام الساء 
لغة النور وتعبیر الساء 


وسنی 

وخيال Fle‏ منك دن 

ونديمٌ قَدّم pt‏ 

لغبار آدمی مما 
و 5 


CA,‏ الذل أن يعَمّى الا 
Sb,‏ خلف أسوار الا 
GS‏ باسك فيها والصخوز 
8655 الآلام في al‏ الطَهوز 
للحظوظ السُودِ والليلٍ الضريز 
كل لہ Gall eee.‏ نیرز 
کرٹ حول أطيارٌ الڑّبی 


صفحة قد ذهب الدهرٌ با 


و ُھا لم تَذْرٍ ماذا خطمت 
يا حياة الیائس all‏ > 
يا مارا لافحاتٍ ما ها 
al‏ نے fo‏ ساحرٌ 
oF‏ عيني حب 


Lass 1S yal‏ آمرها 
حكم الطاغي ESS‏ في المُصاہ 
يا hel‏ ضلا في الوعوز 


مر الشوق fl‏ الي 
وجني القادر Al‏ 
والٹو 3 کر ات 3 3 


je al بقبه وما‎ 1 


بابك 
0و خی goss,‏ 


eo. 0‏ 
حتت رأسي ولو Js‏ القوى 
۳ زرث یوما Ki‏ 
7 إبْطاءُ 52s‏ المُنيم 
لك يكوي اضلعي 
وأنا مرتقب في ser‏ 
رم تخطو وقليي مُنْبة 
یا الظال بالله إلى كم 
رحمةٌ أنتَ de‏ من رخ 
يا Hid‏ الروح زوحي 
آغيني خزيتي اطلق oi‏ 


ما احتفاظي بعهود ۸ تَصنها 
ها أنا CE‏ دموعي قاغف عنها 
Cay‏ الطائرٌ عن ute‏ طارا 
هذه الدنيا قلوبٌ 


- 


ما َس القلب غدا 


جمدت 
وإذا 
لا تَمَل واذکز Clie‏ اأصطلي 
لا رعى الله مساء قاسيا 


ورأات عيني آکاذیت افوّی 
gs os‏ لي وتدري ألمي 
عند آقدايك دنيا تنتهي 
كنت تدعوني طفلا \ds‏ 
ولك الق ad‏ عاش اطوی 
ورأى الطعنة 3 صوبتها 


3 مت الری 
عحا 4 
جلي لا يمع eet‏ وين 


st‏ ارم فيه والسین 


لازتقاص ال 
و 104 للق 
عزیّدت 3 ال 2 
اغراء النصيح الفاجر 
gaa‏ = 8 

تذكر العهد وتصحو 
جد بالتذكار a‏ 
وت 1 کیف pe‏ 


من inb‏ وماء 
هي DEE LS‏ ويأسي 
أرقت لي قبل أن 6S‏ شسي 
وعل تذکارها 2555 رأمي 
دنه شياطينٌ الظلام 


قلث للنفس وقد US‏ الوصينا 
زتعي no‏ 
hes‏ لي وفاني عودة 
لي نحو اللهب الذاكي به 


Lol gull لست‎ 


Chie ريح‎ ae 
sw عطق‎ 
= وإذا ما‎ 
Sse ما قد‎ be 
وهي نفري القلب‎ 


fy‏ پور را 
3 اب في رايك 


Yor 


i‏ الٹھڑ وناداه له فمضی منحدرا للنهر 


نهب لزاد وما من ae‏ دون زاو غير هنا السفر 
یا حبيي کل et‏ بقضاء ما بأيدينا uf ta‏ 
ر سوا eh‏ ذات يوم بعدما عر اللقاء 
فإذا انکر خل خله وتلاقينا لقاء الغر باع 
ویضی كل إل غايته > تقل شِئْنا! فان الحظ شاء 
۳ نداء 20 أرسلتة ر ھی 4 as‏ 
wid,‏ من أغاريد النی عاد لي 35 اخ 3 
Gey le ee‏ لاخ لي والعیش wb, ght‏ 
ارقی اللحنٌ عليه جائیا ليس Fog‏ خشن pel‏ 
ints‏ الیل ولا ob‏ له | الساهرٌ زی iy‏ 
۳ الشاعر خذ قيثارتك غ أشجاتّك وَانْكت 5 be‏ 
رب حن رقص النجم له وغزا السَحْبَ وبالنجم فتك 
ae‏ حتی نری س الدجی طلم Foal‏ عليه فانتھك 
واذا ما Ses Sle‏ 90 
نرق وئیذ وازت ها من رقيق اللحنٍ وامتخ WSs‏ 


oe pa iS,‏ رتا 


با امث ae de‏ الأسی 5 
cds‏ لم تدر یوما ذنها 


یا الشاعرٌ کم من زهرة 

إلا أن ما أوردتّه هنا حتی الآن عن «حيوات» الأطلال بين القصيدة والأغنية لا 
یشکل کل حيوات تلك القصيدة! فالقصيدة طويلة للغاية- WE‏ بيتا شعريًا- هل نظمها 
ناجي هكذا JS‏ هذا الاكتمال؟ هل هي مكتوبة أصلا بهذا الترتيب؟ هل هي قصيدة 
واحدة أم آنها تجميع لأكثر من قصيدة وأكثر من مقطع کیت في أوقات مختلفة؟ 

من بين أوراق «إرث» خالتي ضَوْحيّة كراسة قديمة بها مجموعة من مسوّدات 
شعر جذّي بخط يده حافظت عليها داخل المظروف الثانى الذي ورثته أنا بعد وفاتها. 
أتصفحها وأتعجب من حسن هيئتها على الرغم من مضيّ أكثر من ثمانين سنة على 
وجودها. هي «كراسة محاضرات») صغيرة من ۱۳۹ ورقة نمنها ۱۰ قروش كما 
هو مدون على غلافهاء وقد يرجع تاريخ هذه المسوّدات إلى أوائل الثلاثينيات من 
القرن العشرين على الرغم من أن الديوان الثاني لناجی «ليالى القاهرة؛ سيصدر بعد 
ذلك بحوالي خمسة عشر عاما في ۱۹۵۰. ويبدو من الصفحة الأولى فى الكرّاسة 


۷ 


أن ناجي كان عازما على عنونة ديوانه الثاني )9 ely‏ الغمام الجزء الثاني» استكمال 
لديوانه الأوّل دوراء الغمام» الصادر عام ۶ ۰۱۹۳ إلا آنه يتراجع عن ذلك ویشیلے 
على العنوان ويجعله «ليالي القاهرة» كما هو واضح في الصورة. والصفحة على ص 
الصفحة الأولى (وهي ظهر الكرّاسة نفسها تحوي عناوين بعض القصائد التي جاب 
بالفعل في ديوانه الثاني الصادر عام ۰۱۹۵۰ 

أتيقن أن هذه المسوّدات قد تمثل آکثر من عشرة أعوام من الكتابة وإعادة الکتارز 
عندما أجد فيها بخط يد جدّي الأبيات التي كان قد نظمها بعد تعرّضه لحادن 
مروريّ في إنجلترا عام ۱۹۳ GST‏ إلى کسر بالساق. وقد نْظَّم هذه الأبيان 
المعنونة في كراسة المسودّات ب«الرجوع» (سيصبح عنوانها «المآب» في ديوان 
«ليالي القاهرة») عندما شارفت سفينة العودة من إنجلترا ميناء بورسعيد: 
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غلاف كراسة الات بعض قصائد Ol po‏ فش «الرجوع» في المسودة سیصبح «المآب» 
ناجی «لیالی القاهرة الصادر عام ۱۹۵۰ في ديوان «ليالي القاهرة» 

ومن حسن الحظ أن أجد مسوّدة ااقصيدة) «الأطلال» ذ فى الکراسة! وهي في 


الواقع مفاجأة رائعة LOY‏ وجثہ ليس مطابقا في ترتيب نظم المقاطع للقصيدة 
سے ےت أعلاه. وهذه المسوّدة تكشف فيما 
فی das‏ نظم ناجي لشعره أو على الاقل تعطينا نموذجا مهمّا لمنطق ذلك النظم 
...تہ 

اتی «الأطلال» في هذه الكرّاسة متفرقت مبعترة یتخلل مقاطکھا وأجزاءها مقاطع من : 
قصائد أخرى. هناك صفحات معنونة ب«الأطلال» و«الأطلال ۲» و«الأطلال ۳ مكتوبة 
بخط منمق بشي نها منقولة من مسوّدات أخرى في کزاسات أخرى لناجي قدت بالطبع. 
alts hiding‏ ها ما سا حم ضا yates gies‏ 
يحمل عناوین مثل الشاعر والریح» و«الأطلال: حوار بين الشاعر وشياطينه؛ وهكذا. کل 
هذه المقاطع مرقمة ۰۱ ۰۲ ۰۳ 4. فنفهم من هذا الترقيم الذي يصاحب عناوين المقاطع 
أن ناجي بصدد نحت القصيدة «الأصليّة» الموجودة في ديوانه «ليالي القاهرة» الصادر عام 
:8 . فهو يعيد ترتيب الأبيات والمقاطع لتضمينها في مسودته الأخيرة التي غالبا ما 
ذفیت إلى لاش يشون as‏ وهو يفعل ذلك كما لو كان بصدد حل لغز أو رسم صورة 
متكاملة من مقاطع شعريّة كتبها بالفعل ثم قرَّر إعادة ترتيبها وتضمينها في «الأطلال» 

لتخرج علينا في القصيدة «الأصلية) الموجودة في ديوان «ليالي القاهرة». 
۹ 


msi‏ هناصور صفحات مسوّدة «الأطلال» تریب ورودها على صفحات الکراسة. 
سکع کا مثلا أن IGT‏ صفحة من المسودّة في الكرّاسة معنونة ب«الشاعر والريح»؛ وفي 
ركن الصفحة الأعلى یکتب ناجي «الأطلال» وتحتها رقم ٤‏ . وإذا بحثنا عن هذا ; 
(الأول فى الكرّاسة) والمعنون ب«الشابعر والريح» والمرقم في الكرّاسة «الأطلال ؛» 
فسنجده تقريبا في هذا الموقع في القصيدة «الأصلية» المنشورة في الیالي القاهرة», أي 
اة نکی مقطع «الشاعر والريح» داخل قصيدة «الأطلال» في سياق جديد يحدّد 
هو موقعّه في القصيدة التي ینحتھاء وذلك حسب بناء متكامل. 

تشگل الأبيات أعلاه أوّل ظهور لمسوّدة «الأطلال» في كرّاسة ناجي. وهي في 
الواقع تبدو وكأنّها قصيدة متكاملة ومستقلّة ذات عنوان وموضوع محدّد ألا وهو 
حوار بين الشاعر والريح. تخاطبه الريح وتصبّ بأذنه «إغراء النصيح الفاجره, 
تذكّره بجروحه التي لا تلتثم أبداء وتسخر من سذاجته في الحبّ: کل الحبّ في 
رأيك غفران وصفح؟» وتعظه: «ضل في الأرض مَن ينشد أبناء السماء». وتهزأ من 
مشروعه الشعريّ: «أيّ روحانية تعتصر من طين وماء». فيحاول الشاعر» مستميتاء 
JI‏ 3 على هذه الاتهامات واصفا حبيبته ومدى حبّه لها. ولكن في نفس الوقت تبدو 
نصيحة الريح وكأنها (بقایا خنجر منكسر» في جنبه ليفيق على نداء النهر فيمضي إليه 
«ناضب الزاد وما من سفر دون زاد غير هذا السفر/ ». 
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٢‏ المقطع الأول في الکزاسة: «الشاعر والریح". ۳ ؛ في تسلسل مسوّدة القصيدة كاملة 
بی 


نل ناجي بعض التعدیلات على هذه الأبيات. تتبدی على مستوییّن: gL‏ 

تم الأيات؛ ففي المسوّدة یأتي البیت CNG pt‏ : "أوَكل Cot‏ في رأيك غفران 
pls,‏ الذي يستهل مقطع الأبيات الأربعة (السابع والثامن والتاسع والعاشر في 
المسرّدة) في آخر ذلك المقطع بدلا من وله ليبدأ المقطع ذاته ب: «أيها الشاعر تغفو تذکر 
العهد وتغفوا. . وقد يكون هذا تبديلا موفقا؛ فالبيت السابع الذي سيصبح البيت العاشر 
فى القصيدة ة الكاملة یلخص حالة الشاعر بعد شرحها وكشفها في ثلاثة أبيات. وقد أذكر 
هنا أن أحمد رامي في نحته للقصيدة سیہڈل كلمة «شاعر» بكلمة «ساهر؛ في الأغنية. 
انیاء يعدّل ناجي موقع اللفظ الشعريّ نفسه؛ ففي المسوّدة نقرا: «وعلى تذكارها أطبقتٌ 
ge‏ | وعلی موعدها وسدت رأ سي ot‏ أمّا في القصيدة #الكاملة هويا في موقع الفاظ 
البیت الشعري ليصبح «وعلی موعدها أطبقت عيني / وعلى تذكارها وسدت رأسي». 
وهذا تبديل موفق في اعتقادي. الٹاء يقرر ناجي إدخال أبيات جديدة على هذا المقطع 
الشعريّ الأوّل في الكراسة» فيستعير من مقطع آخر ذ في المسوّدة يحمل ترقيم ٥‏ لكنه 
المقطع الثالث في الظهور على صفحات الكراسة؛ وهو مقطع مكون من ثلاث صفحات 
متالیة فى الكراسة ويحتوي على «الأطلال: حوار بين الشاعر وشیاطینه» و«الأطلال 4۲: 

تبدو مجموعةٌ الأبيات هذه سابقة فى تأليفها على مجموعة الأبيات التی تكوّن 
مقطع الشاعر والریح٤؛‏ إذ إن خط جدّي المنقق هنا يشي با يعيد نسخها Bh‏ من 
كرّاسة أو أوراق مسودات أقدم من الکرّاسة الموجودة بين يدي. . سيضمّن ناجي 
الأبيات السنّة الأولى من «الأطلال: حوار بين الشاعر وشياطينه» فی ثنايا «الشاعر 
والریح»؛ وسيضعها بین المقطع الذي ينتهي ب«وعلى موعدها أطبقتُ عيني / وعلى 
تذكارها وسدثٌ رأسي» والمقطع الذي يبدأ بايا لها من صيحة ما بعثت / عنده غير 
أليم الذكر». والح OF‏ هذا التضمين منطقيّ OY‏ الأبيات الستّة الأوائل في المسوّدة 
أعلاه تشکل استكمالا لحوار الشاعر مع الريح Sy‏ فعل الريح و«شياطين الظلام» 
ات اال ا 
الظلام» وينتهي ب«آیها الجبار هل تصرع من أجل امرأة؟». 

وعلاوة على التغييرات السابقة سيقتطع ناجي مجموعة من الأبيات من مسودة 
القصيدة فلن تظهر بعد ذلك في القصيدة المنشورة في دیوان «ليالي القاهرة» . هذه 
الابیات المقتطعة من المسوّدة تبدأ ب«جنت الریح ونادته شیاطین الظلام» حتی 
اوجد النصح جلیلا فانثنى / ورأى الموت حقیرا فاستداراء وهي في ee‏ 
تشكل ثمانية أبيات مقتطعة. وسيبقي على الأبيات الأربعة الشهيرة التي تبدأ ب: 
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«الأطلال» المقطع الثالث في الكرّاسة» والمکوّن من ثلاث صفحات متتالية في الكرّاسة: حوار بین 
الشاعر وشياطينه» و«الأطلال HY‏ مرقم ٥‏ في تسلسل مسوّدة القصيدة ومعدّل على عدَة مستويات 


يننا 


يا حبيبي کل tS‏ بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعساء 


۳ تجمعنا أقداژنا ذات يوم بعدما عَزَّ اللقاء 
df ost ny‏ وتلاقينا لقاء الغرباء 
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أضيف هنا أن هذا البیت الأخير سيتغير مزتین: مرة آولی سيغيّره ناجي نفسه 
ليصبح «ومضی كل إلى غايته / لا تقل شئنا! وقل لي الحظ شاءة في القصيدة 
if‏ نشورة في الديوان» ومرّة ثانية عندما غيّره أحمد رامي تغييرا موفقا ليصبح كما 
نعرف جميعا «ومضی كل إلى غايته / لا تقل شنا فان الحظ شاء». 

وهنا أقتبس من القصيدة الكاملة المنشورة لتوضيح تسلسل الأبيات بعد أن مزج 
ناجي بين المسوّدة الأولى وجزء من المسودة الثالثة في الكرّاسة وهي تمثل في 
مجموعها الأبيات من ۸۹ إلى ١١5‏ في القصيدة ة المنشورة فی ديوان «ليالى القاهرة»: 
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ما المقطع الثاني في تسلسل مسودات القصيدة في الکزاسة؛ فهو الآخر مكتوب 
بخط منمّق ويقع بين المقطعيّن الأوّل والثالث اللذين أوردتهما علاه ويبدأ ب«أين 
للعين حبيب ساحر / فيه نبل وجلال وحیاء» وينتهي باحكم الطاغي فكنا في العصاة 
/ وطردنا خلف أسوارالحياة» . وهذه الأبيات تشكل مجموعة الأبيات من ۳۳ إلى 
٤‏ في القصيدة المنشورة في الدیوان. وهنا أيضا سیتدخل آحمد رامي ليغيّر في بعض 
المفردات الشعرية: فبدلا من «أين للعين حبيب ساحر / فيه نبل وجلال وحياء؛ فى 
البيت ۳۳ من القصيدة» سیصبح «أين من عيني حبيب ساحر / فيه عز وجلال وحیاء»؛ 
وسیقتطع رامي البيت ۳٦٣‏ القائل «مشرق الطلعة في منطقه / لغة النور وتعبير السماء» 
من أغنية أم كلثوم. وفي البيت ۳۸ «وأنا حب وقلب ودم / وفراش حائر منك Us‏ 
سيغيّر رامي مرة أخرى ليصبح «وأنا حب وقلب هائم / وفراش حاثر منك دنا». 

نعود مرة أخرى للمقطع الثالث في المسودة والمكوّن من ثلاث صفحات والذي 
آوردته أعلاه. فهذه المسوّدة تحوي أيضا مجموعة من الأبيات مرقمة ب«الأطلال 
٢‏ کما هو واضح من صورة المسوّدة. تبدأ ب«أنت قد صيّرت حالي عجبا / کثرت 
حولي أطيار الڑبی) وتنتهى ب«لا تسل واذكر عذاب المصطلی / وهو يذكيه فلا يقبس 
UL‏ وهي تمثّل الأبيات من 4٩‏ إلى ۷۲ في القصيدة المنشورة في الديوان. مجموعة 
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«الأطلال»» المقطع الثاني في الكرّاسة بدون ترقيم 
GLY‏ هذه سيطرأ على بعضها تغييرات مهمّة سيّدخل واحدة منها ناجي نفسّه ثم 
دعل رانين من بعده عدّة تغييرات في الأبيات التي سيختارها لأغنية «الأطلال» 
لام كلثوم. سییڈل ناجي في البيت 44 لیصبح "انت قد صيرت أمري عجبا / a‏ 
حولى أطيار الربى». Ul‏ رامي فسیغیّر في الابیات من 08 إلى 04 على النحو التالي: 


المسوّدة- القصيدة المنشورة الاغنیة 
لك إبطاء الدلال المنعم / وتجني القدر المحتكم لك إبطاء JAM‏ النعم و gt‏ القادر المحتكم 
وحنيني لك يكوي أعظمي/ والثوانی جمرات في دمي وحنيني لك يكوي أضلعي/ والثواني جمرات في دمي 
وسيستبعد رامي تماما البيت ۱۰ من الأغنية» وهو البيت القائل: «وأنا مرتقب في 
موضعي / مرهف السمع لوقع القدم" في القصيدة المنشورة والمسوّدة أيضا. 
Ul‏ الأبيات من ۷۳ إلى ۷٦‏ في القصيدة المنشورة في الدیوان» فھی ليست 
موجودة بالمرّة في كرّاسة المسودات! أي آنها قد تكون GLI‏ أضافها ناجى فى مسودة 
أخرى غير موجودة في هذه الكرّاسة: 


لا رعی اللہ مساء قاسيا وأراني قلب قد BU‏ کل أحلامي a‏ 
من أعبده ليت شعري آي احداث ساخرا من مدمعي سر الین 
SS‏ صدئت thy,‏ في غیهبها أنزلث روخك سجنا ىر 


تنتهي مسوّدة ay JM Y‏ باقد رأيت الكون قبرا ie‏ / خیم م اليأس عليه 
والسکوت)؛ ولكن في القصيدة ة المنشورة في ديوان «ليالي القاهرة» يض 3 ناجى 
ثلاثة أبيات أخرى تكثف من حالة اليأس التي يصفهاء ليست موجودة Soils‏ 
أعلاه» وتمثل الأبيات من ۷۷ إلى ٠‏ في القصيدة المنشورة وهي: 


ورأت عيني أكاذيبٌ ا هوى كنت تري واهياتِ كخيوط العنکبوت 
لي وتدري ألمي عند أقدامك دنيا تنتهي لو رئی للدمع wpe J‏ 
ey‏ بابك آمال تمقوت 

Ul‏ المسوّدتان الرابعة والخامسة في الكراسة والمرقمتان «الأطلال ۲۳ وإلى 
جانبهما رقم 5 ثم «الأطلال» وإلى جانبهما رقم ۷ تعلوها ستة أبيات من قصيدة 
vs‏ ری وحذف وتر وترقیم ثم وش مواضع مختلفة من 
القصيدة المنشورة أتركها للتأمّل لأنها في الواقع تشکل نموذجا للنظم والتركيب 
وإعادة الكتابة واتخاذ قرارات حول بنية القصيدة ثم الرجوع عنها وتبدیلها أملا في 
الوصول إلى الشكل النهائي الذي يرتضيه الشاعر لقصيدته. وکلها تدل على العمل 
الدءوب في مراحل مختلفة من حياة القصيدة المنشورة. 

المفاجأة في كل هذه المسودّات أن المقطع الذي یشکُل مطلع القصيدة 
المنشورة كما نعرفها غائب ومعه ثلاثة مقاطع أخرى تمثل في مجملها الأبيات من 
۱ إلى ۱۲ . تبدأ پیا فؤادي رحم الله الهوى / كان صرحا من BINS BNE‏ 
ب«ليت شعري أين منه مهربي / أين يمضي هارب من دمه!. أي Of‏ المسوّدات 
الو دا بين يديّ لا تمثل الصورة النهائيّة للقصيدة ایور في «ليالي te ala‏ 
أي أن للأطلال مسوّدات أخرى في كرّاسات أخرى loud‏ ضاعت» وهذا دليل 
على المراحل المتعدّدة والمعقدة في النظم حتى تصبح «الأطلال» تلك القصيدة 
المكونة من ٠١٤‏ بيتا. شان إذن بين نظم ناجي OLY‏ شعريّة متفرّقة على روشتات 
عيادته لکل «من هب ودب» ونظمه هنا لقصيدة «الأطلال» التى اعتبرت من pal‏ 
أعماله قبل أن تتغتی بها أم كلثوم. 0 


۱۹۹ 


FES 
ا و‎ 


۳ 


الكرّاسة المكرّن من صفحتیّن مان في الكرّاسة: «الأطلال ۲۳ مرقم 


قطع الرابع ذ : 
وله نج E‏ مسوّدة القصيدة ومعدل على عدة مستويات 
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1 ماه رات ور ان و می پک جر 
ر را ت وعراه en Nevis,‏ لاسي ام 


تقوب پچ 


۔ ہے 


«الأطلال» المقطع الخامس في الكرّاسة» والمكوّن من صفحتین متالیتین في الكراسة: «الاطلال» » 
مرقم ۷ في تسلسل مسودّة القصيدة ومعدّل على عدة مستويات. تنتهي الصفحة الثانية بأبيات ليست 
من «الأطلال» نظمها ناجي عند عودته من إنجلترا بعد إصابته في حادث مروريّ عام ۱۹۳ 


۱۹۷ 


إن اكتشاف هذه المسوّدات للأطلال ره احدی حیوات ین 
نشرها تستدرجانني إلى حياة أخرى لها جمعتني بجدي وأنا لا أزال طالبة ما۔ 
لجامة لامک وهي في لاقع جرب تلم المفارقات؛ في عام ۸ 
ےت الدراسات العليا بقسم الأدب الإنجليزيّ آنذاك ce‏ قل ا 
إلى طاقم التدریس بالقسم أستاذ OLE ES pal‏ تمیّز بالتجديد والابداع في سيمناران 
الدراسات العليا اسمه مايكل بيرد. أحببناه واحترمناه كثيرا لاه كان شاعرا مبدعا 
سو تن یو سی وہ 
ذلك کان صدیقا للطلاب» يدعوهم إلى بت مع أسرت نیرت ویشارکتا سای 
الا gl - gb‏ بدفتا ادف و Es glo‏ مہ 

چو جو ھی بپہ چو وا 
أصبحت اليوم pol‏ مرکزا تا ال Zax‏ بالجامعة اة Sash‏ أستادي كيرا 
حين أقوم بالتدريس واختيار بعض النصوص النظرية التي كان هو أوّل من قدّمها لناء 
وأشكره طوال الوقت على توسيع أفقي عن مفهوم الترجمة نفسها. قزر مايكل (وکنا 
نناديه هو بالذات باسمه الأوّل) أن يجعل سيمنار «دراسات الترجمة» منقسما إلى 
جزأين: جزء نقرأ ونناقش فيه مواد نظرية حول موضوع السیمنار وجزء آخر تطبيقي 
لجار وله نصا موم ور مس إلى انار es‏ من القراءات النظرية التي 
درسناها» علی أن رضاح الترجمة نفسها دراسة وافية لاسس واستراتیجیّات تعاملا 

مع النص الذي اخترنا ترجمته. 

Cos‏ في هذه الأثناء قد تجاوزت سنّ العشرین وتصالحت مع أم کلثوم ومع 
أغنية «الاطلال» وأغانٍ آخری کثيرة «للست». ولائني كنت آتطلع إلى مشروع ترجمة 
طموح یحترم حرية الاختیار والتناول التي منحنا إياها JRL‏ بیرد في السيمنار» فقد 
قرّرت مع تخوف شديد أن يكون مشروعي هو ترجمة «الأطلال» (الأغنية) إلى 
الانجليزية. أعتقد آیضا آنني کنت أرغب في إهداء النص بالإنجليزيّة إلى أستاذي 
الذي كان مهتمّا بالموسيقى العربيّة ودارسا مبتدئا للغة العربيّة. لذا كان المشروع 
يشكل تحديا كبيرا بالنسبة SI)‏ وبدأ يتجاوز كونه «واجبا» في فصل دراسيّ. وهكذا 


۱3۸ 


ےم استاذي مایکل بیرد دون ا و سی 
یود في بيت هلي والتي قيل لي A‏ 
اسندعی مشروع ترجمتي للاطلال كثرا سس vale‏ 
نفسه ومع جذي بالطبع. تحذیت تن وقزرت أن آترجم الاغنية موزونة ومقفَاة 
بالإنجليزيّة» وأن أسجل في دراستی المصاحبة للترجمة أسباب اختياراتي كلها 
ey,‏ والمراحل التي مررث بها خلال ترجمة النصّ. . ترجمت الاأغنية ولا ترجمة 
حرف وهي مرحلة أولى قرّبتني من معانيها وبنيتها واختیاراتھا للفظ والصورة الشعرية. 
ےت إليها عشرات المزات وحفظتها عن ظهر قلب حتی باتت تسکنني. تناولت 
7 اسة بالطبع تأريخا موجزا لناجي نفسه والاختلافات الواردة بین قصيدة «الأطلال» 
الكاملة وأغنية «الأطلال» لام ce gals‏ وتطرقت Lal‏ إلى کون القصیدة- الأغنية 
ق۹" onal‏ وموضوعها بشکل عام «کلاسيکي» تعودناه في کثیر من الشعر 
رب القدیم والحدیث آیضا (البكاء على الأطلال)ء Shy‏ القصيدة منظومة على لبحر 
لرمل؛ المعروف یساطتہ والذي استخدمه ناجي في الكثير من قصائدم؛ وأن القصيدة 
ليست موحّدة في فى قافيتها بل تتبدل القافیة فيها مع كل أربعة أبيات. . هذه الملامح العامة 
+0 على اختيار أدوات موازية في ترجمتي للأغنية إلى الإنجليزية. 
علاوة على ذلك؛ كنا قد تعلمنا في فصل «دراسات الترجمة» Of‏ المترجم لا 
يمكن أبدا أن يعيد إنتاج النص Le‏ بشکل حرفي oly‏ عمليّة الترجمة الناجحة 
تستدعى اللجوء ء إلى أدوات «موازية» في اللغة والثقافة التي نترجم إليهاء وأن عليناء 
نحن المترجمينء اتخاذ قرارات مسئولة في نقلنا للنص مع مساحة من الحریة والوبداع 
والوعي بماهية الحياة الجديدة للنص الأصليٰ في اللغة المضيفة. کان ide‏ إذن أن 
أستعرض مجموع القرارات والاختيارات التي انخذنها كمترجمة. معللة ومدافعة في 
دراستی عن أسباب تلك الاختيارات. 
Ls‏ فیما Cos‏ حینذاك ST‏ اخترت أن آترجم الأغنية موزونة ومقفاة لعة 
أسباب؛ من بينها محاولة نقل موسيقى النصّ الشعري العربي الأصلي مع الأخذ في 
الاعتبار آلني أترجم «أغنية» لها هي الأخرى موسيقى تميّزها في لحن السنباطي. Cis‏ 
إلى قدر كبير لغة إنجليزيّة اوسطی» أشبه بتلك التي كتب بها شكسبير مثلاء واخترت أن 
أترجمها على بحر من بحور الشعر الإنجليزي يتوازى مع بساطة بحر الرمل في العربيّة) 
واخترت لها قافية متكرّرة ولكن متنوعة كما في النصّ الأصليّ. كان علي أيضا أن أناقش 
التحديات سواء على مستوی اللفظ الشعري أو الصورة الشعرية» وأن أستعرض بعض 


۱۹۹ 


#التضحیات» التي اضطررتٌ إليها في نقلي للأغنية. Lo‏ 
oy‏ حريصة جذا على الإبقاء على أوراق وأبحاث كثيرة تشكل المراحل التعليمية 
والدراسية المختلفة في gle‏ فان هذه الدراسة بالذات فقدت. وکنت في الواق 
یں سے سی سر ی و ۳ 
بقیث فقط الترجمة نفسها أدرجها هنا لتبيّن منطق ترجمتي للنص: 

في عام ۰۲۰۱۰ وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على ترجمتي لأغنية «الأطلال» 
وكنت قد أَسْستٌ «مركز دراسات الترجمة» بالجامعة الأمريكيّة عام ۲۰۰۹ آثرث أن 
أقدّم سيمنارا مشابها للسیمنار الذي حضرثه مع مايكل بيرد في عام ۱۹۷۸ اسم 
«دراسات الترجمة: النظرية والتطبيق»» واستعنت فيه ببعض الدراسات النظرية التي 
كان مايكل قد أتاحها لنا إلى جانب مواد EB‏ أخرى كثيرة واكبت تطور هذا الحقل 
المعرفي واتساعه. وتذكرت فجأة ترجمتي للأطلال. بحثت عنها فوجدتها بین أوراق 
كي حت قد سريت علي الا اط بها برقع رسب بين ارت نی عم ران 
الولايات المتحدة: بيت أهلي في الزمالك؛ ثم شققي وأنا طالبة في لوس أنجلوس ثم 
بيت الو بعد عودتي إلى مصرہ وبعدہ بيت أهلي في الزمالك من جدید ثم شقتي فيا 
إيثاكا نيويورك في أثناء عملي بجامعة کورنیلء ثم شقة الدقي بعد عودتي إلى القاهرة 
للعمل بالجامعة الأمريكيّة ثم BH‏ بيوت أخرى تنقلت إليها في محیط الزمالك. 

Gury‏ الترجمة إذن وقرَّرْتُ أن أجعلها جزءا من المادّة التطبيقيّة في السيمنار 
الذي کنت آدرّسه. خاصّة أن أستاذتي فریال غزول (وهي آیضا شديدة الحرص على 
الأرشيف!) كانت قد بعئت لي في عام ۱۹۹۳ بترجمة قصيدة «الأطلال» كاملة (أي 
٤‏ بیتا شعریا) نشرت في جريدة «الأهرام ویكلي) بمناسبة مرور أربعين عاما على 
وفاة جي» وترجمها إلى الانجليزية الأستاذ وديع كيرلس في she‏ صدرا في أعداد 
«الأهرام ويكلي» في ۱۸ مارس و۲۵ مارس ۱۹۹۳ نظرا إلى طول القصيدة. كان 
الأستاذ وديع كيرلس قد آثر في ترجمته أن يضحخي بموسيقى القصيدة ویقترب كثيرا 
من المعنى الحرفيّ للنص Ge‏ وتبنى أيضا لغة إنجليزية أكثر حداثة ممّا كنت 
قد اخترثٌ أنا في ترجمتي للأغنية. فوجدت أن وجود الترجمتين سیسمح لنا في 
السيمنار بعقد مقارنات مجدية عن اختيارات المترجم. ووجدت نفسي بعد مرور كل 
تلك الأعوام أقترب من «الأطلال» من جديد: أدرّسها أنا وآناقشها مع طلابي! ونظرا 
إلى كبر صفحة الجريدة وصغر الخط المستخدم لن يتسنى لي إدراج ترجمة الأستاذ 
وديع كيرلس كاملة» لكنني أدرج فقط نموذجا من الجزء الأول لترجمته: 
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ype In Toning Binin. روبق‎ 


low auch a love 4 nemory bas becams, 
یسر‎ tne ٥ of true adorattan. 


Seduped I می ما‎ how cap I forget: 1 

“A uth oo ۷ک تسار مع هه لم‎ it breatn'd, 
Forget و‎ hand which uss etretoh'd out to me 
Across the wawa to s20 ×۷ shipureak'd soul? 
A glitter driving high-soul'd men ‘tp thirst, 
Vero in thine eyos is now such glittering? 


Your hi int place I have 0 visited. 


With erncofulnoss you otedo, benevolent) 

ow cruclly powerfal and obstinate! 

Caxpasoicn burns ry ohnetjit yearns for yous 
Instanta ccnswe ay blood with wild Piro, 

Ub ond ny bendan! Set those poor wrists free 

1 pave vou allsuithheld nothing fram thoes, 

“Far chains oh how they cause my ۱21518 to bleed! 

Ag should 1 cherishTIou've forcsaken ۰ 

By Live un oaths snd promises unkept? 
وم‎ otis are stirtoh'd out thare inviting me. 


Such an enchanting lover have I lost 
OF rarest nejesty and bashfulneess. 
In glory stridss oho ۵۰ assuredly 


جس وچ تی 


چم 


Crue) beauty walks in mighty heughtiness, 
Perfun'd bewilchingly like mountain breese 
With slunb'ring gaze as that of nightly dreams 


Where can I hope to sce you once again, 

Sablime enchanting beapty so ocmplete. 1 
A loving roaring heart do I possess, 

A restless butterfly toverds you dress, 

Swoet soesenzer has Pascion ‘tween us sent, 
Companion who to us prosonts the صن‎ , 


ues Loveveler صمجھ‎ drunkards lils ps, 
Around wo opun our fancy,oh so well! 

Uo walled alone a path in moonlit nichts, 
Our hanpinesd skiop'd on,we fell behind. 

Qur laughter rang Lixe that of babes’ at play; 
18 race ahoad cur snadovs wo outrun. 


236 morning cans tho choicest scanta had cone, 


Conolous of timo ,vould مناه اع وو عات‎ rénainod, = 
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Wht turned auay and illrht was our sole friend. 
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Lovera Cerart oaeil in a nath,a ۰ 


wa lores 


sicosless nichts nave clumbor': thea 
donenboranc1 of the oath evaketh you, 
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tld wounds,vid pains rec ہہ‎ psintully. 
Sons: Leora thee oh hows now te for: -; 


exrase eld :zo.torlc9,lr3 ou that er. 


i QL doarest one we're in the hands of Fate, 
۱ Vur stars foretold we'd be unfortunate, 


Perhope ons day our destinies shall meet, 


| Sometime when no reunion is decreed, 
HII ons ignores the other when we mot, - 
as stroncers wunianiliar,cold receit. - 
Depart wea then,and each pursue his paths 


We wantod not but Fate desireth, 


ترجمتى لأغنية «الأطلال» إلى الانجليزية ۱۹۷۸ 
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جزء من صفحة الأهرام ويكلي»: ترجمة قصيدة «الأطلال» كاملة لوديع کیرلس؛ مارس ۱۹۹۳ 


وديع كيرولس سامية محرز 


- Oh heart! Ask not where love has wander’d دا‎ - Oh my heart, may God have mercy on our love; 


- ‘Twas Fancy’s labour then today all lost - it was an edifice of illusions destincd to collapse 
- Drink us together to this ruined woo, - let us drink over its ruins, and as long as tears 

- Tears have long remembered heart retell, - continue gushing, you may recount on my behalf 
- How such a love a memory has become, - How our love became yesterday's news, 

- Among the tales of truce adoration - Mere talk of a tortured attachment 


لن تنحصر حيوات «الأطلال» قصيدة وأغنية فی کونھما gyal‏ للشعر 
الرومانسي, Lely‏ ستكتسب الأغنية بالذات حياة سياسيّة خلافیّة لم تكن لجدّي 
«شاعر الرقّة العاطفيّة» على بال! وستظهر أجزاء من الأغنية فى هذا السياق في 
أعمال أدبيّة ترسخ لذلك الدور المسیّس الجديد الذي ستلعبه في الستينيات من 
القرن العشرين خاصّة في أعقاب الاعتقالات السياسيّة والتعذيب في أثناء الحكم 
الناصري: 


۱۷۲ 


اعطنی حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت Sob‏ لم أبقيه 

من قيدك آدمی معصمي de ally‏ وإلامّالأسْروالدنيالديّ 

ما احتفاظي بعهود ۸ Lge‏ 

فهناك القصة الشهيرة التي وردت في کتاب الصحفي الراحل مصطفی أمين 
«مسائل شخصیةا الصادر عام ۱۹۸۶ عن مؤسسة أخبار اليوم. يحكي مصطفى أمين 
as‏ مع «الأغنية» في أثناء فترة حبسه في منتصف الستيئيات ومصادرة سیت 
علی ید الرئیس جمال عبد الناصر. وقد کان مصطفی آمین من آقرب المقربین الی ام 
ls‏ التي سعث جاهدة لاطلاق سراحه ولم تفلح. يروي مصطفی آمین في كتابه أنه 
Get‏ من زنزانته في لیمان طرة OY‏ الدکتور عبدالقادر إسماعيل کبیر أطباء السجن 
حیزاله طلبه للکشف فی غرفة العیادة» فلمًا تمذد على مائدة الکشف همس الدکتور 
نی أذنه: «أم كلثوم تقول لك اسمعها يوم الخمیس إنها ستغني قصيدة فيها بيتان أو 
aye‏ توجههم لك». وكانت تلك هي حفلة «الأطلال» الأولى عام ١977‏ فاستمع 
إليها مصطفي أمين منتظرا تلك الأبيات BIS‏ ويستكمل روايته قائلا: 

فجأة سمعت أم كلثوم تغني: أعطني حريتي أطلق يدياء إنني أعطيت ما استبقيت 

شيئاء آه من قيدك أدمى معصمي, لم أبقيه؟ وما أبقى علياء ما احتفاظي بعهود لم 

تصنهاء وإلى ما الأسر والدنیا MUS‏ وانتفضت في فراشي وأنا أسمع هذه الأبيات» 

أحسست کان أم كلثوم تغني لي وحدي» أحسست أنها ترفع صوتي الخافت» تدوي 

بصوتي المحبوس تقول ما كنت أتمنى أن أقوله للدنيا كلها. 

أحسست أنني أتلقى من أم كلثوم رسالة تقتحم أسوار السجن؛ وتكسر قضبان 
الزنزانة وتحطم القيود والأغلال. 
وقد بقي صوتها يدوي في أذني وهي تغني هذه الكلمات أياما طويلةء بغير إذاعة 

وبغير راديو وغير أسطوانة!١‏ 

ستلتصق تلك الدلالة السياسية بأبيات أغنية «الأطلال»» وستوظفها الروائيّة أهداف 
سويف في روايتها الملحميّة الأولى «في عين الشمس» المكتوبة بالإنجليزيّة والصادرة 
عن دار «بلومزبيري» في لندن عام ۲ء حيث تسترجع آسیا (الشخصية الروائية 
الرئيسية التي لا تزال في سني المراهقة الأخيرة) مشهد حضور الرئيس جمال عبد 
الناصر لحفل أم كلثوم الذي كان قد أقيم في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة 


۱ 1 . 
مصطفی أمین, مسائل شخصية القاهرة. مؤسسة أخبار الیوم» ص ۹۲-۹۰. 
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عام ٦۱۹۱ء‏ وتغنت فيه أم كلثوم بأغنية «الأطلال». تصف آسيا وصول عبد ال 
القاعة محاطا بالحرس والمصوّرين ووسائل الاعلام. تصفی Se‏ اجه ۳ 
الذي ینهض لتحيته. یستدیر ويُحيّي الجمیع ثم یجلس. ققف آمامه آم کلشوم في فسيان 
من «الدانتیل» الرمادي ممسكة بيدها المندیل المعھود. تتعجب آسیا یا من هذا الترحيب 
الحاز بالرئيس وتتساءل في نفسها عن سياسات القمع والترويع والتعذيب. wp eS‏ 
ما تعدّد إنجازاته الكبرى: تحرير الوطن من الاستعمارء تأميم القناق السد العالي, 
الإصلاح الزراعي وتحاول تبریر السلبيات من منطلق أن اناصرا قد لا يعلم بكثير من 
تلك السیاسات القمعية . تبدأ أم کلثوم في الغناء. . وهنا تترجم أهداف سویف من خلال 
صوت آسيا مقاطع من أغنية «الأطلال» إلى الإنجليزية ترجمة حرفيّة متعمّدة تتبنّاها على 
مدار الرواية كتقنية مشاكسة ثقافيًا للقارئ بالإنجليزيّة. تبدأ كالآتى: 
O my heart, do o where is love.‏ 
It was a fort of my imagination—and it fell.‏ 
Let’s drink together over its ruins‏ 
Let’s drink and let my tears slake my thirst—‏ 
My yearning for you burns into my side‏ 
And the seconds are live coals in my blood.‏ 
Give me my freedom! Let loose my hands!‏ 
I have given you my all and held back nothing.‏ 
I ache with your bonds drawing blood from my wrists‏ 
Why do I hold on to them when they have availed me nothing?‏ 
Why do I hold on to vows you have broken‏ 
And this pain of imprisonment when the world is mine?‏ 
تصف آسيا أداء أم كلثوم وتكريرها الذي يبدو متعمّدا للأبيات الشهيرة «أعطني 
حريتي أطلق Gey‏ ....» في حضرة عبد الناصر حتى إن الجمھور نفسه يتوججّس من 
رد فعله» وتقول لنفسها- هی المراهقة- إن أم كلثوم في منتهى الجرأة! مَنْ سواها 
كان pal‏ على التغتي بمثل هذه الأبيات حتى وان كانت في سياق أغنية حبّ؟ الا أن 
عبد الناصر يصفق «للست» تصفیقا حادًا صارفا القلق المهيمن على القاعة فيعاود 
الجمهور الها والمطالبة بمزید من التکرار." 


مج ت 
of the Sun, London: Bloomsbury, ۱۹۹۲, pp. ۳۳۶۰۳۱۰ ۲‏ مول Ahdaf Soueil, In the‏ 
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Lac‏ أنا أكبر من آسیا- الشخصية الرئيسية في رواية أهداف سویف- ببضع 

Shes‏ عندما ترجمت «الأطلال» إلى الانجليزية في فصل دراسات الترجمة 
3رت 0 . كانت قد مضت أكثر من عشر سنوات على تلك اللحظة التي 

Say May a.‏ قاع الاحتمالات الكبرى تجامعة القاهر». وكانت al‏ على مدار 
ملم لك السنوات قد مت على عرش أسرة إبراهيم ناجي نظرا إلى رحیل أختها 
الصغرى محاسن وهجرة أختها الوسطى Se pe‏ وأخيرا رحيل جدتي. فأصبحت 
رزلك المتحدّث الرسميّ للعائلة في جميع وسائل الاعلام المرئیّة والمسموعة 
ل ا ار وق اي 

اقتنصث أمّي لحظة ترجمتي للأطلال لادماجي في الدور المخوّل إليها في وسائل 
الإعلام» وکنث قد آثرت إستراتيجيّة الرفض والمقاومة منذ أن أصبح جذي «سوبر 
ستارا . ولكنّ الغواية والزهو جعلاني أرضخ أخيرا لمطلبها آملة بالطبع في نيل قدر 
صغیر من "Ee gad‏ جذي. . تصادف في تلك المرّة أن الدعوة كانت موجّهة إلى AV‏ 
من المذيعة المتميّزة الراحلة أماني ناشد في برنامجها الناجح «عزيزي المشاھدا؛ 
وكان ذلك في ذكرى وفاة جذي في شهر مارس. . لم تضطر أمّي إلى التوسّل ال هذه 
الم بل بالعكس کنث آتطلّع إلى أن أكون ضيفة في برنامج أماني ناشد. 

أتذكر تماما كيف اخترثٌ ثيابي بدقة شديدة وكيف حرصت على مظهري بشكل 
le‏ وكيف راجعتٌ نصّي ot all‏ وتخيّلتٌ کل الأسئلة التي ستسألها أماني ناشد 
وأجبت عليها أمام المرآة مرارا وتكرارا منذ أن قال لنا معد البرنامج ai]‏ اعلی الهواء 
مباشرة» وتوجّھنا أنا وأمي إلى ماسبيرو وكانت قد فرضتني فرضا على البرنامج 
مؤكّدة لهم أن وجودي سيكون «سَبّقا» إعلاميًا SLY‏ ناشد: حفيدة ناجي الكبرى 
وترجمتها «الأطلال» إلى الإنجليزية. 

انتابني مزیج من الرهبة والغرور عند وصولنا إلى الإستوديو. جلسنا تنتظر 
«فقرتنا) ذ في البرنامج. آتت أماني ناشد لترخب بنا قبل أن نجلس ثلاثتنا في مقاعدنا: 
هي في الوسط وأمي على اليسار وأنا على اليمين منها. لاحظتٌ أن أماني ناشد في 
الواقع تختلف إلى حد ما عن أماني ناشد في التلفزیون فبدأ هاجس ST‏ أيضا سأبدو 
مج مها نار الكاميرات” 

يا eS Bel‏ 
وساعدني في سعيي هذا مجموعة من الأصدقاء على رأسهم الصحفي والناقد 
المتميز سيد محمود والإعلاميّة الرائعة أسماء رک ساق ja‏ 


\Vo 


عليه؛ فالتسجيل غير موجود. كنت أبحث عن البرنامج لأسترجع تفاصیل تل 
امقابلة التي كانت قد أصابتني بإحباط شديد بدلا من أن توصلني إلى جوم 
لكتني سأحاول تلخيص الانطباعات التي تركتها في مخيّلتي ومازالت تسکت 

حتى ايوم 

أتذكر أن أماني ناشد عاملتني معاملة الطالبة المدرسیّف Uy‏ كنت قد cop‏ 
بكينونتي الأكاديميّة كطالبة ماجستير. نبرتها كانت حنونا كما لو كانت تخاطب 
طفلة. أسئلتها كانت سطحيّة وأنااكنثٌ قد حضَرت نفسي لمناقشة «رسالة دكتوراء» 
at‏ ہی أوجزت المذيعة في الحديث معي واستدارت وركزث على 

آتي! WIL‏ نفس الأسئلة المعهودة عن ناجي الأب والزوج والطبیب . gl‏ 
وأجابت Al‏ بنفس الإجابات التي كنت قد Sage‏ سماعها. Al.‏ سرقت مني 
الكاميراء وظللتٌ أنا هكذا جالسة أستمع لحديث كنت قد حفظّه عن ظهر قلب 
من كثرة تكراره. أتذكر تماما مدى غضبي وانتظاري على فارغ الصبر لأصبّ ذلك 
الغضب على ai‏ مي التي ورطّني هذه الورطة . أعاتب نفسي على قبول الدعوة وأنتظر 
النهاية التي بدت بعيدة المنال تحت أضواء الكاميرات الجهنمية. al gol‏ 
على البرنامج فاضطروا أن يقبلوا بوجودي ولكنهم في الواقع كانوا يريدونها هي! 
لم أكن id‏ إذن. 

ودَعتنا أماني ناشد بعد الفقرة واصطحبّنا آحد الموظفين إلى خارج الإستوديي 
وقبل أن نهم بالرحيل طلب be‏ الانتظار بضع دقائق لتجهيز المبلغ المرصود 
لاستضافتنا في البرنامج. Gul‏ أمّي الانتظار رافضة الفكرة شكلا ومضموناء لكنه 
صمّم على تواجدنا مؤكدا لها آنها مسئولية. انتظرنا برغم أنفنا انتظارا بدا طويلاء 
وأخيرا طلب منا التوجه إلى «الخزينة». أخرج موظف الخزينة إیصالات استلامنا 
للمبلغ وطلب منا التوقیع؛ فوقعنا ثم مد يده إلينا عبر نافذته الصغيرة وبها خمسة 
جنيهات ورقيّة لكل منا! تركنا المبلغ أمامه و بعريج من یو tel‏ 
والاستهزاء. لم يكن قد عُرض على امي مقابل مادي من قبل» فاعتبرت هذه 
الواقعة إساءة شخصية لها على الرغم من سعادتها بالبرنامج نفسه. LI‏ أنا فکنت 
قد استشطت غضبا وكانت أمّي بالطبع مصبّ كل هذا الغضب! لم أنتظر وصولنا 
إلى البيت بل بدأت على الفور إعلان الحرب وانتصرت عليها ونحن لا نزال في 
التاكسي بضربة قاضية: دي المرّة الأولى والأخيرة اللي تطلبي مني أعمل أي 


ig‏ «الأطلال» هي التي باعدت بيني وبين جذي في الستينيات عندما ء 
۲ ریو ولس ھت ly ote‏ جات آم ieee‏ 
من جد ےت نات 1 ۳ 7 

و فى 


Zao‏ من خلاله. 
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الفصل الثامن 


ة «الجمهور المصري» أي قبل رحيله عن عالمنا ۸00 
رحاتهمع ا الثى ترکت بصمتها على حيانه, من 
بين هؤلاء بالطبع تشارلز ديكنز صاحب أهم كتابين في طفولة ناجي - أوليفر تویست 
ودیفید کوبرفیلد- - والشاعر خلیل مطران المثقف والمترجع المعروف صاحب دیوان 
۱ خلیا الذي ترأس جمعيّة آبولو خلفا لأحمد شوقي والذي کان صدیقا حمیما 
لجدي الأكبر اَم ناجي. يذكر ناجي أيضا آناتول فرانس مؤلّف £25 «الحطب» 
al‏ یعتبرها جدذي «أخلد وأبقى وأجدر بقراءة المثقفین وعشاق الأدب والخلق 
الرفیع! ثم بول بورجيه صاحب قصة «التلميذ» التي تسببت في تعلّم ناجي الفرنسية؛ 
ووطّدت علاقته بعليّة الطویّر كما أسلفت في الفصل المعنون «من ن إلى ع؟ ثم وليم 
شکسبیر الذي يخصه جدي بمنزلة «الصدیق الحمیم». 
يحكى جدّي فی هذا المقال حكاية طريفة» ولكنها في غاية الأهمية عن علاقته 
بشکسبیر. يقول: 
أذكر أننى دعيت لمحاضرة كانت في المنيا منذ عشر سنوات. فلما جاء الميعادء 
وجدت نفسي قد نسيت ولم Jef‏ شيئاء فحاولت في القطار أن أكتب شيئاء 
فغلبني النوم وسطرت بعض حروف لم أستطع حل رموزها فيما بعد .... فلما 
جاء ميعاد المحاضرة طلب رئيس النادي إليّ نسخة مما سأقول» فخجلت وقلت 
له: عندي «بضعة أسطر» فاصفرٌ وجه الرجل وسکت. فلما قدمنی إلى جمهور 
الحاضرين ذكر الحقيقة كما حدثت» وإني نسيت إعداد المحاضرة» ولم أجيء 
وكان الجمھور حشدا كبيرا والمتلهفون على سماع المحاضرة كثيرين» وبخاصة 
OY‏ الدعاية لي سبقتني» فأما أنا فكنت في حیرةه ماذا أقول. وكيف أعتذر وأخيرا 
زعمت للمستمعين: أني لم أكتب عن شكسبير عمداء لا سهواء لأنه صديق لي .. 
صديق حمیم» عاشرته في كتبه وعرفت كل كلمة فيهاء فلا يصح أن أتحدث عنه 
من ورقةء وأخذت آتحدث. ثم أتحدث مرتجلا بغير توقف والرئيس الإنجليزي 
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ينظر إلىّ في ذهول حتى إذا فرغت كان التصفيق عالیاء ووثب صاحب الدعوة إلى 
المسرح وأخذ يقبلني ويثني على «المصري الذي يعرف شكسبير كل هذه المعرفة ٠|‏ 
تلك المحاضرة المشار إليها في الاقتباس أعلاه هي ذات المحاضرة ۳ 
يدون عنها جدّي في مفكرته «چورنال دو في» واصفا مردودها بالنجاح الفائق. 
الظروف التي تحيط بمحاضرة المنیا لها دلالة مهمّة إلى حدّ بعيد. ا 0 
الدعوة إلى جدّي أصلا ليحاضر عن شكسبير وهو طبيب الأمراض الباطنية يرز 
على ذيوع صيته باعتباره ضليعا في أدب شكسبير» فهو كما يقول في المقال 
قد سبقته الدعاية له ومن ثم حشد الجمهور الموجود بالقاعة. 7 ثم أن تكون 
المحاضرة في المعهد البريطاني في المنیا ولیس في القاهرة وآن يتكبّد جذي 
عناء السفر لالقاء محاضرة هناك يبيّن لنا الدور الحيويّ الذي یلعبه المعهد في 
الحشد sled‏ المعنیّة في الأساس بنشر الثقافة الإنجليزية ومدی نجاحه في 
ذلك. ولکن یل السژال: هل حاضّرٌ gle‏ بالعربیّة أم بالانجلیزیة؟ في غالب 
الظنّ SF‏ المحاضرة كانت بالإنجليزيّة OF‏ رئيس المعهد استطاع متابعتها بل 
تقييمها ممّا دفعه إلى تقبیل جدّي بعد أن ST‏ إلقاءها والثناء على مدى معرفته 
بشكسبير. وهذا بالطبع يأخذنا إلى تساؤلٍ آخر حول جمهور الحضور الذي 
احتشد في القاعة ليستمع إلى محاضرة بالإنجليزيّة عن شكسبير» بل يصفق لها 
تصفيقا مدويا: من هؤلاء؟ وكيف كان النسيج الاجتماعي والثقافي لمدينة المنيا 
في النصف الأول من القرن العشرين؟ كلها أسئلة مهمّة ستستدر جني حتما إلى 
مناح قد تطول الكتابة عنها فتباعد بيني وبين صديق جذي الحميم شكسبير» وهو 
موضوع هذا الفصل. 
متی نشأت هذه الصداقة الحميمة بین ناجى وشكسبير؟ یحکی جدي في نفس 
المقال المعنون «كتب أثرت في حياتي» عن المشوار الطويل لتلك الصداقة. يقول: 
لقد كان الطلبة يكرهون كتبه المقررة عليناء وكانوا يحفظونها كارهين. أما أنا فقد 
كنت أحفظ وأجيد تمثيل رواياته كنت في امتحان البكالوريا أحفظ «هملت» كلها 
وأمثلها كأني على مسرح. فلما جاء دوري في الامتحان الشفهي سألني الممتحن 
البريطاني كما يسأل الطلبة ماذا تحفظ؟ فقلت «هملت» قال اسمعني. فنهضت 
واقفا وأخذت ألقي وأمثل ... ونسيت نفسي» ونسي الممتحن نفسه ووقته» حتى 
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إن فنظر في ساعته فإذا به قد استمع إلى ساعة كاملة بينما الناس في الخارج 
بساءلون عن سر هذا الامتحان الطویل لطالب واحد. 
وأخيرا نظر I‏ وقال: «هل جئت تمتحن في البکالوریا! اذهب بارك الله فيك!» 
وبعد ذلك قرأت شكسبير كله ... ثم حاضرت عنه مرارا.' 

می صداقة عمر اذن بین جذي وشكسبير تبدأ في مقتبل الشباب» وتصاحبه 
کاملة من النوادر التي تناقلها الكثير ممن كتبوا عنه. وهي قصة تستدعي القراءة عن 
الانجلیزییٔن حتى في المدارس القومية المصرية مثل المدرسة التوفیقیة بشبرا التي 
تخرّج فيها ناجي» وأن الطلاب مطالبون بحفظ أجزاء بأكملها من مسرحياته حتى 
إن كرهوها أو لم يفهموها أو لم يستسيغوها لغربتهم عنها وعن لغتها الإنجليزية 
القديمة» وهذا تقليد Gabe‏ كولونيالي في الواقع لا يزال قائما في المدارس 
الخاصّة للغة الإنجليزية إلى يومنا هذاء أي أن الطلبة لا يزالون مطالبین بحفظ 
مقاطع بأكملها من مسرحيات شكسبير. 

يذكرني موقف زملاء جذي من شكسبير في مدرستهم القومية بموقفي أنا من 
كثير من المقرّرات المدرسية بالعربية في مدرستي التي كنا نحن أيضا مطالبین فيها 
بحفظها دون أن نفهمها. لكنّ جدي على عكس زملائه كان یعشق شكسبير ويحفظه 
عن ظهر قلب بل يجيد تمثيل مسرحيّاته أيضا. وفي غالب الظنّء فإن هذا الاختلاف 
ویر العام كان يعوو الى عاد مد سد > والتفل مت اي ردو رمک 
وثقافته العامة- بالأدب الانجليزي والتراث الشعري العربي القديم والحديث وحبه 
للشعر ashy‏ لقصائدہ الأولى في سن الثالثةعشرة» ناهيك عن ذاكرته الفائقة وحفظه 
للشعر منذ الصغر. قد تكون هذه العوامل مجتمعة قد ساعدت على المقاربة بينه وبين 
شكسبير الذي ظل غريبا على زملائه الآخرين. 

والمثير أيضا في حديث ناجي عن صديقه الحميم آنه اختار مسرحية «هاملت» 
ليحفظها كلها عن ظهر قلب وهو لم يبلغ عامه العشرين. تری» لماذا اختار جَدَي 
«هاملت» بالذات؟ هل لأنه آحس بالتماهي مع هاملت الأمير الشابٌ الذي كان يقاربه 
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في العمر؟ هل لأنه کان يميل منذ الصغر إلى المسحة التراجيدية في العمل الادبی ك 
رأينا من تأثير کتابات تشارلز دیکنز عليه؟ آم لأنه مثل هاملت كان محبًا معذّبا في علاقي, 
بملهمته الأولى عليّة الطويّر؟ كل هذه احتمالات مرجُحة ستعززها لاحقا إطلالة هام 
مجدّدا في دراسة مستفيضة لناجي عن شخصية «هاملت» في کتابه (کیف تفهم الناس ۳ 
الذي صدر عن المکتب الثقافي الدولي بدون تاريخ النشر؛ والمرجح أنه شر في عام 
٥‏ استنادا إلى نسخة الأستاذ وديع فلسطين المهداة إليه من ناجي في ۱۵ د 
٥ء‏ والتي أهداها فلسطين بدوره لحسن توفيق؛ محقّق الأعمال الشعرية والثرية 
الكاملة لابراهیم ناجي الصادرة عن المجلس الاعلی للثقافة بمصر عام ۱۰ رت 
یتضمّن OLS‏ کیف تفهم الناس؟» الذي یجمع مقالات متعددة في مجال 
النفس والسیکولوجیا مقالا عنوانه «مرکب آودیب أو سيكولوجية هاملت". إنه 
مقال کاشف؛ إذ یؤرّخ لتلك العلاقة الطويلة المتطورة بين جدّي وهاملت ومبدعه 
شكسبير. یستهل ناجي مقاله معلنا أن موضوعه هو «التحلیل النفسی لشخصية 
هاملت» ثم يذهب إلى وصف شخصية الأمير الشاب: 
فالأمیر هاملت مثل للأمير المثقف المتصفب بأعلى درجات الفضل والتهذیب وهو 
فوق ذلك فیلسوف ومفکر ومحب للفنون وخاصة الموسیقی والتمثیل وملاحظ دقيق 
الملاحظة رائع التعلیق على الحوادث والناس. وعندما ترفع الستار نعلم أنه فرغ من 
دراسته وأنه يبلغ من العمر ثلائین سنة تقریبا. وهاتان التقطتان جديرتان بالملاحظة 
-ثقافته وعمره- ویتضح لذلك أنه ناقم على الدنیا وعلی الوسط الذي يعيش فیه. وقد 
أعطاه ذلك السخط لونا قاتما حزیناء وهذه النقطة أيضا جديرة بالالتفات- أقصد عدم 
الرضی المؤدّي إلى الملل والضجر.' 
في آغلب الظن» گتب ناجي هذا المقال في أوائل الأربعینیّات من القرن 
العشرینء أي أنه كان قد مضى على علاقته بهاملت أكثر من ربع قرن: حفظ 
المسرحية كلها للبكالوريا عندما كان لا يزال أصغر ستا من هاملت» وظل الأمير 
GUI‏ يشغله حتى تجاوزه جذي في العمر وزامله على مدى أكثر من ربع قرن في 
التجربة الحياتيّة بكل تعقيداتها فأقدم على تحليل شخصيته تحليلا نفسیّا بعد أن 
فهمها فهما أعمق في سَنِي عمره الأخيرة. هل أقدم ناجي على ذلك من أجل أن 
۳ حسن توفیق» «مقدمةه؛ إبراهيم ناجي: الأعمال النثرية الكاملة المجلد الأول» دراسة وتحقيق حسن توفیق؛ 
القاهرة» الجلس الاعل للثقافة ۰۲۰۱۰ ص ٠١‏ . 
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رن هاملت امسن أجل أن یفهم س آم من من أجل أن يفهم شكسبير نفسه؟ أعتقد 
إن الاجابة على هذه الأسئلة مزیج منها جميعا. . والقارئ لتوصيف جدذي للأمیر 
هاملت قد يجد قدرا كبيرا من التوازي بينهما؛ فناجي مثل هاملت مثقف ومفكّر 
وناقم على وسطه (الوسط الوظيفي والثقافي آیضا) ساخط حزين وضَجِرٌ بحياته» 

۱ يميش معاناة نفسية مركّبة تقترب إلى do‏ ما من معاناة DUS a‏ على الرغم من 
y‏ تفص ال تا وعلاوة على ذلك. فناجي مثل شكسبير مبدع مهموم 
بالتجربة الانسانية وتصويرها في العمل الإبداعي شعرا ونثراء ناهيك عن اهتمام 
ناجي بمجال علم النفس الذي ill‏ فيه كتابا بأكمله يشكّل نقطة تلاق أخرى بينه 
وبين شكسبير الذي ينعته بكونه «یتفرد بفهم pele Gli]‏ هو الذي جعله مخالفا 
لکل من جاء ومن سيجيء» خاصة في تناوله شخصية هاملت التي لم يبتدعها 
ی مو سو رت E E i‏ لكين 
الخلود كان من نصيب شكسبير وحده». * كل هذه العوامل تشي Ob‏ مسألة التماهي 
ذاتها ر بين ناجي وهاملت وشكسبير لها أكثر من بُعد: التماهي مع شخصيّة الأمير من 
جهةء والتماهي مع مبدع تلك الشخصية من جهة أخرى. 

يتتبّع ناجي في مقاله أسطورة هاملت الأمير الدنماركي على مدى العصور منذ 
الروايات الأولى عنه وحتى سلسلة مسرحيات سابقة على مسرحية شكسبير مثل 
«ماملت التي وضعها المؤلف المسرحي الفرنسي بلفورست وتلك التي وضعها 
المؤلف الإنجليزي MS‏ ثم يستعرض لنا ناجي الأعمال النقدیة عن شخصية هاملت 
من مدرسة جيته إلى المدرسة الفرنسية ثم مدرسة فرويد التي pats‏ في قراءته 
لهاملت والتي تخلص إلى أن هاملت مصاب باقلق نفسيّ». وبعد استعراض ناجي 
تاريخ أسطورة هاملت والمدارس النقديّة التي تناولته يخلص إلى نقطتين هامتین؛ 
أولاهما أنه فيما يخص تصوير شخصية هاملت فان «الخلود کان من نصيب شكسبير 
وحده» oly‏ ما ابتدعه الأخير فى تمثيله لتلك الشخصية أضاف إلى عالمّى الأدب 
وعلم التفس» ومن هنا ضربة المعلم» كما أطلق عليها ناجي. ١‏ 

نتتبع إذن تطور العلاقة بين الثلائي ناجي- هاملت- شكسبير من كونها انجذابا 
في الصبا (في أثناء الدراسة الثانوية) إلى شخصية الأمير الشاب إلى كونها انبھارا 
بصانع الشخصية (شكسبير نفسه) على oo peel‏ الابداعي والنفسی؛ فناجي يعتبر 
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شكسبير ارمزا» لعصر النهضة الذي أعطى أهمية للتيارات المتفاعلة داخل النفس, 
إذ- كما يستطرد ناجي- لم يكن للإنسان قبل النهضة قيمة فرديّة مامت 
ضائعا في غمار الزحام: 
كان شكسبير أول عالم بدخائل النفس أمكنه بنظرة ملهمة أن يلم بالاتجاهات الإنسائة 
ومراميهاء وأدرك ذلك من قبل فرويد وتلاميذه ومن قبل أن يتصدى علماء الزن 
للتحلیل والتشريح. أدركه بخياله الملهم وعبقریته الثاقبة. على أنه فوق ذلك لم تكن 
مسألة هاملت مجرد معضلة تتطلب البيان. كلا بل إن مسألة هاملت عند شكسبير هي 
النفس الإنسانية JS‏ خفاياها وشعابهاء بكل منحنیاتھا وزواياها وطواياها معروضة 
لعلها تجد من الشارحين حلا شافيا.... كان هاملت في كل المسرحيات الأولى بدا 
یدبُر القتل فيمضي إليه بلا اعتراض من ضمير ولا وازع ولا رقيب. أما شكسبير فقد 
وصف لنا الانسان المثقف حين تعترضه معضلة الأخذ WL‏ فتصیر العقبات أكثرها فى 
قرارة النفس والكارثة كلها في الداخل لا في الخارج." 
وكما أن المسرحية تصوّر تحوّلا في التاريخ الأدبيّ والتناول النفسيّ للشخصية 
فإلّھا تصور كذلك تحولا خطيرا في حياة شكسبير نفسه. وهنا یربط ناجي بين سيرة 
شکسبیر والظروف التي كان قد مر بها قبل كتابة المسرحية وشخصية هاملت والقلق 
النفسي الذي يمر به. فالمسرحية كما يكتب ناجي: 
تصور مرحلة في حياة شكسبير عندما تحول شكسبير الضاحك المرح إلى شكسبير 
الحزين الكثيب. إذ لم يبح شكسبير في مسرحية بما باح به عن مكنوناته في مسرحية 
هاملت. فإنه يبدو للمتتبع لتاريخ الحوادث أن شكسبير أخرج هاملت بعد موت أبيه 
بقليل وأيضا بعد أن خانته حبيبته ماري فيتون وتركت لندن نهائيًا. وماري فيتون هي 
«السيدة السمراء» في أغاني شكسبير» ويظهر أن خيانتها له هي التي جعلته قاسیا على 
المرأة فى هاملت فيصور لنا أمّا خائنة وحبيبة ضعيفة سطحية فاقدة الشخصية لقد 
كان شكسبير حسّاس النفس JSS‏ عبقري» فانطبعت خيبة الحب على قلبه انطباعا 
أليما صوّره في هاملت أروع تصوير." 
وهنا تكتمل أركان العلاقة بين الثلائي ناجي- هاملت- شكسبير» فصانع 
شخصية هاملت (أي شكسبير) متوحد معهاء عاش بتجربة شبيهة لتجربة الأمير 
مع الفقد والخيانة وخيبة الحب. وحيث إن ناجي لديه علاقة تماو مع هاملت فنجد 


كان شین 
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Ws‏ إزاء علاقة توخد بین ناجي وشكسبير نفسه قوامها طوايا النفس الإنسانيّة 

نی مواجهتها لخيبة الحب ونقمتها على الخيانة ورغبتها في الانتقام. [نها علاقة 
ار hall‏ بینهما لتصبح علاقة تاو إن قراءة شكسبير بل حفظه ثم ترجمة 

أغانيه تقریبا لاحقاء کل هذه المستویات من التفاعل بالنسبة إلى ناجي تشكل 
علاقة علاجيّة شافية على المستویین الا بداعي والنفسي. يقول ناجي في ختام مقاله 
«کتب أثّرت في حياتي": 

ومرت الأيام وتقدمت بي السن» واعترتني أمراض وأزمات فأخذت أتداوى بقراءة 

Bee eee جو‎ eon أغاني شكسبير.‎ 

بول إن أقرأ وأترجم؛ ولم IST‏ أفرغ منها حتى برئت من مرضي جسما ونفساء 

وعدت إلى شبابي ولازلت محتفظا به وبأغاني صديقي شكسبير!* 

عندما أعلنت لأمي أن الفصل الثامن في الكتاب عنوانه «صديقي شکسبیر» لم 
تم على الاستماع إليه كما فعلت مع الفصول السابقة» تیقنت بفراستها أنه سيكون 
فصلا «مملا» بالنسبة إليها قد يستدعي قدرة على التركيز لم تصبح سهلة عليها 
Ul Gs‏ مشقّة التجربة وكان Be‏ أن أبحث عن مستمع آخر. الاختيار لم يكن 
صعبا؛ فالمستمع موجود منذ البداية. . ابني ندیم الذي لا يعرف جدہ الأكبر إبراهيم 
ناجي إلا من خلال نفس الصورة المعلقة في صالون أهلي. فأصبح مشروع الكتاب 
هذا فرصة للتعارف بينهما وللتعرّف على تاريخ العائلة أيضا. 

حل على العالم بأكمله الحظر بسبب فيروس الکورونا مع بدايات شهر يناير 
۰ وفي شهر مارس آصبح ندیم يعيش الحظر في بلدة صغيرة في شمال 
إسكتلندا وأنا أعيشه في القاهرة. كانت أمسياتنا طويلة ووحيدة. فاقترحت على 
ندیم أن أقرأ له فصول الكتاب عبرالإنترنت. اعتبرناه مشروعا للتسلیة وللتعلّم في 
نفس الوقت. أبعث إليه بالفصل المكتوب وأقرؤه له بصوتي ليتابع هو قراءة النض 
المكتوب بقدر الإمكان. أقول يتابع القراءة بقدر الإمكان OY‏ نديم؛ خرّیج المدارس 
الفرنسية لم يدرس اللغة العربية بشكل منهجي في المدرسة. كان نديم يدرس العربية 
الفصحى في المنزل على مدى سنوات دراسته المدرسيّة مع أستاذ مصطفى» الرجل 
الطيب الحنون الصبور الذي تحمّل أسئلة نديم اللامتناهية وثورته على النصوص 
والواجبات من كتاب «سلاح التلميذ». لكنْ لغة ندیم العربية المكتوبة والمقروءة لا 
تزال ضعيفة بعد كل هذه السنين. أقرأ لنديم وأشرح المقاطع التي تستعصي عليه 


۸ ناجيء «کتب أثّرت في حیاتی؟ء الأعمال النثرية الکاملة المجلد الثاي» الطبعة الأولى» ص 77. 


۷ 


وأترجم مقاطع أخرى بين الإنجليزية والفرنسية. نشأت علاقة تواصل 


ذه Bl‏ ت حعلته مة الم eran‏ 
الاکبر من خلال هذه القراءات - مقبلا على لمزید من المعرفة و 7 
ت 


القراءة حتّی جاء الفصل الثامن. 

أقرأ له بداية الفصل الثامن» وكان قد عاد إلى مصر على متن طائرة 
العالقين في الخارج في أثناء حظر الكورونا. يعترض ندیم على كلام جرم 7 
وتوصيفه لعلاقته بشكسبير: إيه دہ؟ إيه كل التأليه ده والكلام المبالغ فيه عن العبقرية 
والتفرد والخلود؟؛ كيف لجده الموسوعي أن يؤله شكسبير هكذا؟ أين حسّه النقديّم 
ألم يكن يعي أن شكسبير الذي نعرفه أو صدر إلينا في كل المدارس الإ نجليزية وفصول 
الادب الإنجليزي عبارة عن كيان مركب شيدته ال مبراطورية البريطانية ليكون واجهة 
أسطورية لامعة لها ولمساعيها في نشر ثقافة إمبريالية تهيمن على مستعمراتھا حنى 
بعد استقلالها؟ ألم یکن يعلم أن هناك شکوکا شتی بل قرائن وأدلة على أنه لم يكتب 
بعض المسرحيات التي نبت إليه؟ 

أحاول أن أشرح له أن رؤيته التفنيدية للثقافة الإمبریالیّة لم تكن جزءا من الوعى 
الثقافيٌ لجيل ناجي بل بالعكس كان ذلك الجيل يغترف من الثقافة الغربية على 
اعتبار آنها قبلة العلوم الحديثةء وأضيف أن مساعي ذلك الجیل في الترجمة والشرح 
والتلخيص للمناهج الفكرية الحديثة في شتى العلوم والفنون قوامها «النهوض» بالثقافة 
العربيّة لتکون على قدم المساواة مع نظيرتها الغربيّة. أقول له إن رؤيته النقدية لاحقة 
على رؤية جيل جده الأكبر الذي كان يعتبر نفسه نذا ولیس تابعا لنظيره الغربی؛ يحاوره 
ويتفاعل معه من موقع قوّة لا ضعف. أو هكذا كان يتصوّر ذلك الجيل الذي تربّی على 
أيدي معلّمين أجانب في مدارس وجامعات قومیّة وقرأ أمّهات الكتب في الثقافة الغريّة 
بلغتها الأصليّة وترجم منها الكثير. أقول لندیم S|‏ علينا دائما قبل الحكم على الأشياء 
والمواقف والافراد أن نضع الأمور في سياقها التاريخيّ لكي نفهمها فهما صحيحا. 

أنبري في الدفاع عن جدّي وأنا أعي تماما أنني أدافغ عن نفسي وعن جيلي. فنحن 
أيضا أطفال الإمبراطوريّة ونتاج تلك الثقافة الإمبريالية (التي لم تكن كذلك من وجهة 
نظر وموقع جيل إبراهيم ناجي)» وکنا جميعا مثل جدذي «أصدقاء شكسبير»! إلا أن 
جيلي UT‏ على خلاف جيل جذي استفاق في العشرينيات من عمره على دراسات ما 
بعد الکولونیالیّة ونقد الاستشراق والدراسات النسويّة والجندريّة وغيرها من حقول 
معرفيّة جديدة نتجت عنها ثورة حقيقيّة في الوعي GA!‏ والأكاديميّ الجمعيّ على 
کل المستويات. لکتنا في أثناء دراستنا المدرسيّة وحتّی في السنين الأولى من الدراسة 


AA 


بر کنا جمیعا أصدقاء شکسییر ندرسه تماما ملماکان يذرنته جني وزعلاؤه بل 
بع أن أجزم نم زان نفزخ أصدقاء لشكسبير في مدارسنا وجامعاتنا إلى يومنا هذا. 
زود تَجَرّعنا شكسبير منذ الطفولة؛ فمدارسنا تقدمه للطلاب ہما یتناس 
المراحل الدراسية المختلفة. كنا ولا نزال نقرأ مسرحياته ونحن صغارٌ ea‏ 
وی ملة في صيغة قصصية تعرفنا على الحبكة والشخصیات ثم ندرس نفس 
إں._رحیات ونحن أكبر سنا في صیفتھا المسرحية مع شروح مطوّلة لتسهيل استيعابنا 
زلغة الإنجليزية الوسطى المكتوبة بهاء وأخيرا ندرس المسرحية مجردة من الشروح 
فى المرحلة الأخيرة من الدراسة المدرسية. ہو و مد بحفظ مقاطع 
لها من المسرحيات نردّدھا على مسامع المدرسين والزملاء داخل الفصل. ثم 
زدخل الجامعة فإذا بفصل بل فصول دراسية في قسم الأدب الإنجليزيّ مرصودة 7 
لأعمال شكسبير ناهيك عن تمثيل المسرحيات المختلفة على خشبة مسرح الجامعة. 
كيف إذن لا نکون مثل جدّي أصدقاء شكسبير؟ 
Sol‏ لندیم عن علاقتي بشخصية بورشیا في مسرحية شکسبیر «تاجر البندقیة) 
(كما كنّا ننطق اسمها في فصول الأدب الإنجليزيّ) أو بورسیا (کما نقلها خلیل مطران 
في ترجمته العربية للمسرحية مغلّبا النطق الإيطاليّ لاسمها) . هي علاقة تقترب کثیرا 
من علاقة she‏ بهاملت. ری موم مو یس ٹوش درل بر 
مبسّطة في صيغتها القصصيّة وحتى دراستي للمسرحية في الفصول الجامعيّة 8 
رورش کر Lay‏ وقدرتها نري عن Lal pl‏ الإ تاره 
والحنكة القانونية الحرفیة تارة أخرى متنكرة في زي محام رجل لتدافع عن أنطونيو 
المَدین gl AU‏ اليهوديٌ شيلوك برطل من لحمه ثمنا لتخلفه عن دفع ما أقرضه یاه 
المرابي. وكان أنطونيو قد اقترض المبلغ لمساعدة صديقه باسانيو الذي أصبح 
لاحقا زوج بورشيا. ES‏ منذ سنواتي المدرسية أحفظ وأردّد لنفسي دفاع بورشيا 
عن أنطونيو الذي ae‏ أجمل مقاطع المسرحية على الإطلاق. أعيدٌ قراءة المقطع 
وأقول لنفسي: كم نحن بحاجة إلى بورشيا وكلامها عن الرحمة في آیامنا هذه: 
The quality of mercy is not strained‏ 
It droppeth as the gentle rain from heaven,‏ 
Upon the place beneath.‏ 
It is twice blessed.‏ 


It blesseth him that gives and him that takes. 


۱۸۹ 


nighticst in the mightiest 
is! 


e throned monarch better than his crown 


copter shows the force of temporal power, 


His 8 . 
ھ٥۹‎ awe and majesty. 
a 


he dread and fear of kings. 


erey وز‎ above this sceptercd sway, 


enthroned in the earts of kings, 
God himself. 


Bul 
jt is 
و‎ an attribute to 


11 
And earthly power dost the become likest God’s, 


re mercy geasons justice. 


Whe 
Therefore Jews 


Though justice be thy plea, consider this, 


That in the course of justice we all must see salvation, 

We all do pray for mercy 

And that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. 

[have spoke thus much to mitigate the justice of thy plea, 

Which if thou dost follow, 

This strict court of Venice 

Must needs give sentance gainst the merchant there. 

(The Merchant of Venice, Act IV, Scene I) 
جمال الرحمة أن تكون خيارا لا اضطراراء فهي كماء السماء ينهمل بالخير ويهطل‎ 
باليمن عفوا ممن وھب: وبركة لمن كسب. فإذا كانت الرحمة عفوا صادرا عن‎ 
مد فهنالك بهاء قدرتهاء وازدهار جلالها. آما تراها إذا تحلى بها الملك القائم‎ 
كانت أزين لهامته أزين من التاج» وفي يده أرقى من سولجان الأمر والنهي» وکان‎ 
WA عرشها المنصوص في قلبه أعظم تمکینا له من عرشه الذي يستوي عليه‎ 
مق صفات الله غز وجل؛ ولا يكون السلطان الدنيوي أقرب شبها إلى السلطان‎ 
العلوي منه ]5 یلطف العدل بالرحمة» فيا أيها البهودي» مهما يكن من استنادك‎ 
في دعواك إلى العدل» فلا تس أن الله لو عامل كلا منا بمحض العدل لما بات‎ 


۱۹۰ 


ن ملی ادنی رجاء بالمغفرة رالا لهذا نستففر الله کل بوم في ادمیتنا. 
5 العفو يجب علینا أن نكون من العافین عن الناس. وإنما خاطبتك 
aus.‏ راز هك إلى ما في طلبك من التغالي؛ بل الإغراق في التقاضي: فان 
ریت على اصر صرارك مع هذا فلا يسع المحكمة إلا الامتثال لما يوجبه القانون من 
piling 2‏ 
رپ رتیت الفصل الرابع؛ المنظر الالء ترجمة خلیل مطران: ۰۱۹۲۲ 
| :رة خليل مطران الوافیة لترجمته مسرحية «تاجر البندقية؛ فأجده یردّد 
۱ . أو بالأحرى فان جڏي هو من يردّد کلام مطران حيث 
۷ سو سو سو ری 
یرما كان جدّي في مقتبل العشرینیات من عمره لا یزال طالبا مفتونا بھاملت. یقول 
مطران في مقدمته : 
| مصادر الحكايات التي اشتملت عليها مسرحية شكسبير» فإن 
پوت لا پُدانی قد خلع عليها من عبقریته 2 روحه ومن سحر لغته 

ارا مان وق CUT‏ امیش ,۱ 

4 ي أن توصیف مطران متطابق تماما مع توصیف ناجي لشکسبیر؛ وهذا ما یجعل 
رنه موقفا GS‏ اقا من شكسبير وليس رأيا خاضا لناجي. . فهو بالنسبة إلى ذلك 
الجیل النهضويّ الإصلاحيّ مؤله» عبقري» إنساني» متفرد في سحر لغته ومتفوق 
على کل من cle‏ قبله ۲ 

وفي الواقع» فان علاقة ناجي بخلیل مطران لا تقل آهمية عن علاقة ناجي 
بشکسبیر؛ ؛ فمطران کان یشکل ركنا هامًا من أركان التکوین الشعري والثقافيٌ لناجي» 
وهو بالفعل أحد المؤثّرات الهامة في حياته» موجود بقوة في مقال ناجي «کتب أثرث 
في حياتي». لا تقل منزلته عند ناجي عن منزلة شكسبير. عن هذه العلاقة وعن أثر 
«ديوان الخليل» يكتب جدي: 

كان خليل مطران صديقا حميما لأبي» ولابن عمتي المرحوم عبد الهادي الجندي... 

وكانوا جميعا مغرمين بقضاء الصيف في مكس الإسكندرية. فسألت أبي عن سر 

غرام مطران بهذا المکان: فأجابني أن له قصة طويلة عند صخرة المكس.... ثم قرأ 
لي قصيدته الخالدة (المساء)... وعندئذ بادرت بطلب (ديوان الخلیل)ء فعلمت منه 


«تاجر 


۹ خلا ل مطران: تاجر البندقية. القاهرة. مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافقف ص ۲۳. 
٠‏ خلیل مطران, ناجر البندقية. ص ۱۰. 


أنه نفده وإن النسخة الوحيدة الموجودة هي في مکتبة المرحوم عبد الهادى 
فأعطاني ابن عمي هذه النسخة واشتر ترط أن اثراها رام الشمز اليد رین 
ولست أعلم إن كنت قد نقذت هذا الشرط» ولكني أعرف أني حفظتها من الا 
الیاء . ومرت الأيام» وزادت صلتي بالخليل» وکنت آدعوه يا (عمي». ۰ ولکن ال 
ینسون كثيرا في مصر فأخذوا لا یذکرونه کثیرا في آخریات آیامه» فدار الحدرن 
عن هذا النسيان» في وجوده ذات يوم بمنزل صديق لنا. وكان مر یت 
مهموماء فحاولت أن أسرّي عنه» وأخذت أنشد شعره من أوله» والوقت , 
العامة في ٠ Ror See oa‏ حتى إذا نشدت أكثره یکی رد 
وقام فقبلني» وقال: «الآن أموت مسرورا؛!'' 
ارچ العلاقة بين داي تلك سے بین وم والمريد؛ قفر 5 
pny (٩۳۱ YAR 146)‏ ات ساسا ' هي مج بو 
واستمرّت أكثر من عامَيّن. وترأس الجمعية في بادئ الأمر أحمد شوقي أمير الشعراء, 
وتولی راستّھا من بعده خليل مطران نفسه. . واستقطبت الجمعية عددا كبيرا من الأدباء 
روہ یہ سر ge‏ 
لرافعی وعلى محمود طه وحسن کامل الصيرفي وصالح جودت وغيرهم. وأصبحت 
مجلة أبولو ملتقی لإنتاج كثير من الشعراء والكتاب والنقاد في مصر وخارجهاء فنشر 
لشوقي» ومطران» ومحرم» والعقاد والرافعي» وزكي مبارك ومحمد الأسمرء وإبراهيم 
ناجي» وعبد الحميد الديب» وسيد قطب. ومحمد عبد المعطي الهمشري» ومحمود 
غنيم» وأبى ي القاسم الشابي» ومحمد مهدي الجواهريء والتيجاني یوسف Cs‏ 
أبو ماضي وغيرهم. وقد توطدت علاقة ناجي بمطران من خلال الجمعية والمجلة 
ناهيك عن الندوات والقراءات الشعرية. وعندما SS‏ مطران في عام ۱۹6٩‏ رثاه ناجي 
بالأبيات الآتية التي تعبّر بشكل واضح تماما عن منزلة مطران الحميمة لديه: 
يا نفس إن راح الخليل وعنده ورد الخليل فعجّلِ برحيلي 
حملوا .على الأعواد فتا خالدا وارحمتاه ‏ لكوكب محمولٍ 
هو مصرع للعبقرية روعت في عرشها والتاج والاکلیلِ 


(باشا) 


۱۱ ناجى» «کتب آثرت في حياتي؟» ص .۲٥۹-۲٥۸‏ 


۱۹۲ 


<رمه ن لاتاجر المندقية at‏ دم اداه 7 
وو ی 
27 ويصدمني تناوله لشخصية شيلو المرابي اليهوديّ. وأقول و : هل 


:و قفني 7 7 oS‏ . ۰ ٍ 


و و عر فشر هال ذلك الوم العتضري النمطيّ الذي هو في الواقع ليس 
وز رن بالنسبة إلى مطران في العقد الثاني من القرن العشرين حين كتب مقدمته؟ يقول 
مطران عن شيلوك: 

إذا كانت بورسيا هي جمال هذه المسرحية» فإن شيلوك اليهودي الجشع هو 

7 القوة الكامنة فيها. وقد حاول شكسبير أن يجمع كل خصائص اليهود 

وصفاتهم العامة في شخصية شیلوك. الذي یمثل الشعب اليهودي أصدق تمثيل» 

نيه منهم تلك الكبرياء العاتية التي لم تقف لحظة خلال العصور عن أن تثير 

العداوات» وفيه ذلك الشح المفرط الذي يقود إلى الجشع البغيض» وفيه منهم 

ذلك الضعف Diy‏ فهو في الحق نموذج من آلام اليهود وكراهيتهم. وقد 

كان هو نفسه موضعا للازدراء الشديد والإهانات المتصلة من المحيطين به من 

مسحي البندقية. 

(...) 
ولقد صوره شكسبير حقودا منتقما أكثر منه طمّاعا جشعاء فان الحقد کان 

يجري في مفاصله مجرى الدم... فقد أنساه حقده حب المال وهو يخاصم 

أنطونيو أمام دوق البندقية» حتى لقد رفض أن يدفع له دينه أضعافا مضاعفة لقاء 

أن يشفي حقده باقتطاع رطل من اللحم من جسد أنطونيو...." 

أقتنص هذه الفرصة - أي توصيف مطران لشخصية شيلوك باعتبارها fig‏ «کل 
خصائص اليهود وصفاتهم العامة»- لأستكمل الجدل عن شكسبير مع ابني ندیم . أقول 
له: هل تعرف أن مسرحية «تاجر البندقية» التي كنت أعشقها عشقا وخاصّة شخصية 
بورشيا أصبحت اليوم تعتبر من الأعمال المعادية للساميّة وللشعب اليهودي؟ عندما 
درسناها نحن في الصبا لم يقل لنا أحدٌ نها کذلك. أي أن هذه القراءة التي تصمها 
بالمعاداة للسامية لاحقة على فهمنا نحن أيام المدرسة تماما كما هي غائبة عن وعي 
خليل مطران مترجم المسرحية الذي يجعل من شخصية شيلوك المرابي نموذجا 
يمثل صفات الشعب الیهودی بأكمله. 


آل 
١‏ مط ان تاجر البندقية» ص ANE‏ 


۱۹۳ 


لماذا يفزعني توصيف مطران لشخصية شيلوك الیو وما كان ليترك مل هذا و 
سس سیت coe‏ بر اران من روان شک | 
عنصريّ كريه يجب ألا يدرس للطلاب في المدارس لما فيه من موقف رر 
البھود؟ نحن بصدد الحديث عن تأثير المناهج الفكرية والثقافية في العقو Ns‏ 
من القرن العشرين والقراءات الأكثر معاصرة للمسرحية المرتبطة بدراسات ما ر 
الكولونيالية والنقد الثقافي والتي تبناها الكثير من المتخصصين في أعمال ase‏ 
فوصموه هو أيضا بالمعاداة للسامية! 3 

ولکن هل كان شكسبير حقا معاديا للساميّة؟ أنا شخصيًا في قراءني للمسرحية 
لم أَرَه كذلك؛ لأنني بالرغم من کل شيء تعاطفت مع شخصية شيلوك منذ الطفولة. 
فشيلوك من وجهة نظري بكل صفاته السلبية يمكن قراءته باعتباره ضحية: ضحية 
مجتمع مارس العنف والتهميش ضده؛ فصنع منه هذا الشيطان اللعين. يعاتب شيلوك 
أنطونيو في المسرحية مذگرا إياه بأنه كان ينعته ب«الكلب» قبل أن يقم على اقتراض 
ماله. وہما أنه کلب - كما يقول في قاعة المحاكمة في نظر مجتمع البندقیة المسيحى 
- فهو سينهش (كالكلب) لحم أنطونيو ليلعب الدور الذي ری له رسما من یل 
المجتمع البندقي المسيحي. 

وكنت أعتقد ولا أزال أن شكسبير كان يتوخى الحذر في تمثيله السلبي لشيلوك حنى 
in‏ القاری تعنت المرابي وحقده وإصراره على الانتقام من أنطونيو. أقول لنديم إن 
نقده لجده ناجي في تأليهه لشكسبير شبيه بهذا الخلط في القراءات والتأويلات التي 
هي دائما مرتبطة بسياق تاريخي وسياسيّ وفكري. أي أن إدراك ندیم بالنقد الثقافی 
المعاصر يلقي بظلاله على تقبیم ناجي لشکسییر. فليقبل إذن بتقييم ناجي ومطران 
ویضعه في سياقه itd,‏ صداقتهما لشكسبير. آخیرا یستجیب. 

فجأة أتخيّل جدي ومطران یستمعان إلى نقاشي مع ندیم حول صدیقهما شکسبیر. 
آراهما مفجوعَيْن نفس فجيعتي آنا وندیم ولکن لأسباب آخری. هل کانا یتصوران 
أن قراءتهما لصدیقهما ستعرض لمثل هذا التفکيك؟ هل LIS‏ لیقبلا بكل تلك 
المراجعات الفكرية لأعمال اعتبرا أنها من رکائز الإبداع الإنساني؟ هل كانا یصدقان 
أن وجود هذا الكائن الأسطوري «شکسبیر» كما عرفاه وكتبا هما عنه سيصبح مشككا 
فيه أصلا؟ 

أضرب لنديم مثلا جديدا من القراءات والتأويلات الأكثر حداثة لأعمال شكسبير 
والتي تتعارض مع قراءة جذه ناجي. فهذا الفصل المعنون بصديقي شکسبیرا بطمح 
۱۹ 


ری وه ونم GY gid‏ شكس الى مرف لك رن 
الور وظلت هكذا مطوية تع المظروف الذي ورثته أنا عن خالتي Ey‏ ونحن 
زرل من مقال «مرکب أوديب: أو سيكولوجية هاملت» أن ناجي اعتبر «السيّدة السمراء» 
فى بعض أغاني شكسبير سيدة حقيقية وحبيبة واقعية للشاعر؛ وهذا بالطبع من منطلق 
امه حينذاك» أي في النصف الأول من القرن العشرين. يقول جدّي في المقال: 

فإنه يبدو للمتتبع لتاريخ الحوادث أن شكسبير أخرج هاملت بعد موت أبيه بقليل 

Lal,‏ بعد أن خانته حبيبته ماري فيتون وتركت لندن نھائیا. وماري فيتون هي 

«السيدة السمراء» في أغاني شکسبیر.'' 

إن هذه الإحالة القاطعة في قراءة ناجي ل«السيدة السمراء» واعتبارها «ماري 
فیتون» التي قيل إن حبها كان متنازعا عليه بين شكسبير والإيرل ولیم هربرت؛ 
النبيل والسياسي الانجليزي مؤسّس كلية بيمبروك في أكسفورد والمٰھدَاۃ إليه 
أعمال شكسبير» هذه القصة ستفکك هي الأخرى لاحقا في أعمال كثير من النقاد 
7 الغرب الذين تناولوا أغاني شكسبير. فمنهم من ذهب إلى إحالة «السيدة 
السمراء» إلى أسماء سيدات أخريات» ومنهم من أكد أن «السيدة السمراء» لا 
وجود حقيقيًا لها وآنها مجرد کائن متخیّل في الاغاني. وتعدّدت مع الوقت قراءات 
SEY‏ مجملة حتی ذهب البعض إلى القول إن شكسبير نفسه كان محبًا للرجال. 
لکن جدّي في سياقه هو الثقافي في العقد الرابع من القرن العشرین اعتبر الأغاني 
مکتوبة لماري فیتون. 

CJ‏ متخصّصة بالطبع في شكسبير وآعماله» لذا وبعد قراءات سريعة متعدّدة 
في تأویل أعماله ومیوله ومصداقية مؤلفاته اتصلت ghey‏ في الدراسة ولاحقا 
في التدریس في الجامعة الامريكية محمود اللوزي؛ أستاذ المسرح والدراما. كنا 
آنا ومحمود نحضر نفس السیمنار في أيام الدراسة بالجامعة المخصّص لاعمال 
شکسبیر. قلت: يا محمود لماذا لم يحدثنا Jot‏ في أثناء دراستنا عن کل هذه 
التأویلات لأعمال شکسبیر؟ وهل أنت متفق مع بعض تلك التأویلات؟ بعد دردشة 
طويلة Ler Ley‏ قد أصاب شکسبیر من تحلیل وتفكيك وشك ومراجعة وإعادة كتابة 
وصياغة» ختم محمود الحدیث بقوله: «المهم أن لدینا النتصوص». سیظل شکسبیر 
إذن صدیقا مهما طاله من آقاویل وتأويل وتشکيك. فلأتوكل على الله وأهمّ بمواجهة 
ترجمة جذي للأغاني. 


۴ ناجي, «مركب أوديب أو سيكولوجية tale‏ ص ۲۲۷. 


۱۹۵ 


وب دی ساني NSS‏ لم تنشر هذا الإرث الموحود بين يدي. تحكي 

ہت يانه EY‏ شكسبير المترجمة: في بادئ الا مر لا تعرف ہدوہ ما 
ا لغیر موزونةه ولا ماهية الأرقام الموجودة أعلى الصفحات, لكزيا 
7 تعزف 27 تقرأ النصوص بشكل Gal‏ وتصادفها «تلك الصفحة» J‏ 
7 ۳ - رتخا عندئذ تتبین «دو» أن الارقام أعلى لتق 
۳ الصفحات نفسها وإنما أرقام اتیج شكسبير. ہبہ عن مضاهاة 
النصوص العربية بالنصوص الإنجليزية الأصلية للاغاني مستعينة بالأرقام في أعلی 
ole,‏ النصوص العربية لتكتشف كما تقول أن بين يديها كنز | 


\ CY 


ST 
سیر سم عبت‎ 
ہس س دس = ںہ حول‎ 
ہز هر م اے‎ pr ? 
5 oe فى‎ Pays ہے‎ 
د - رج‎ 
35 مہ ب‎ ¢t CO ape واد‎ 


tee ch, 
00-7 ری‎ tet و وکسم مد‎ 


0 ود‎ ON تسل‎ one 


کی 7 ےر 


= ےہ ~~ ہے 


ترجمة ناجي لأغنية شكسبير رقم ۱۲۷ 

كانت «دو» في السابعة عشرة من عمرها عندما رحل ناجی عن دنیانا. خريجة 
مدرسة الليسيه الفرنسية بمصر الجديدة» لكنها اختارت الالتحاق بالجامعة الأمريكية 
بعد تخرّجها. كانت منذ الصغر شغوفا بالقراءة» محبّة للأدب والفنون» تكتب الشعر» 
وتحفظ الكثير منه عن ظهر قلب. فمن حسن الحظ فعلا أن هذه المخطوطة المبهمة 
gy‏ قاری عاديّ أصبحت من إرٹھا هي بالذات. فأمي وخالتي الصغرى محاسن لم 


تكونا بالضرورة Ela go‏ لمثل هذا الاكتشاف. 


۱۹1 


إن اکتشاف «دو؛ لأغاني شكسبير وتعرفها علیھا يشيان بمعرفة مسبقة بشکسیر 
.يب أي آنها هي الأخرى مثلها مثل أبيها كانت «صديقة شكسبيره. قراث مسرحياته 
, بالإنجليزية وحضرت بعض هذه الأعمال على خشبة مسرح الجامعة 
ona‏ وفي مسارحنا القومية مترجّمة إلى العربية. وهي تقول في المقدمة إنها لم 
لو ماهية النصوص التي ورثنها إلا بعد pat‏ أربعة أعوام على رحيل جدّيء أي أنها 
ری thins‏ لا تزال طالبة في الجامعة الأمريكية. وكان جذي يعلم تمام العلم أن ابنته 
- ۰ رح مختلفة عن YEH‏ وأن علاقته بها مختلفة هي الأخرى توطّدت من خلال حبّهما 
لات والشعره لذا خصّھا بقصيدة بهذا المعنى عنوانها «إلى ابنتي ضوحةا: 

ا من طلبتٍ الشعرٌ مالك تحيتي وهواي يا روحي ويا ضوحيتي 
و تفصیل لما عندي وکم قلب وموجز أمره في لفظة 
لکن فن الشعر ورد أحبة دی فهاك قصيدتي بل وردتي 
والشعر روش يانعٌ وعبیره سار إلينا من عبير ال لة 
HY,‏ روضة رقة ley‏ هل روضة gaz‏ البيان لروضة؟ 
فإليك يا أغلى عزيز يا ابنتي وأحب من تصبو إليه مهجتي 
تذكار والدك الحب وديعة ‏ فإذا ‏ ذکرت ‏ فهذه أمنيتي 
الخط مثل الرسم إن یوما نأى رسمي فلاثر العزیز تلفتي 
وقد كان! 

تحكي «دو» عن صداقتها لشكسبير وعلاقتها بالشعر بشکل Fle‏ في حديث سجّلتہ 
مع مفيد فوزي في ۱۹۹۹ في بيتها آنذاك بولاية نيوجيرسي. تشر بعد ذلك في «العالم 
اليوم الأسبوعي» بتاريخ ۱۹۹۹-۵-۳۱ تقول: 

ورثت عنه حب الأدب والشعر بالذات. وعندما كان عمري ۱۳ سنة كان يغريني 
ع کنیس برف ان كنيف aa ths‏ و كان رون آن رالات امات 
كبيرة لأصحابها). علمني كيف أقرأ قبل النوم الشعر الرصين. 

(...) 

كان يقرأ أشعارہ لیستمتع بجرسها الموسيقي قبل أن يدونها على الورق. كنت أسمع 
صوته فأصحو من نومي وأعطيه أذني. 

ويبدو من حدیث دواٴ مع مفيد فوزي أن جدي كان «يغريها» بقراءة شكسبير 
في نفس الوقت الذي fail‏ فيه هو على ترجمة أغانيه فقد سجّل في مفكرته التي 


۱۹۷ 


Cad acl‏ لھا في الفصل السادس من هذا الكتاب في تدوينة مؤرّخة في أء 
14٤‏ رد في ذلك الفصل آنه وفع عقا مع دار النهضة لترجمة آغاني شكسير. 
يقول في تدوينته بالإنجليزية: 

Wrote a contract with the Nahda for the translation of Shakespearean 

sonnets and ‘Venus and Adonis’ for L.E. 70. Not started anything yet. 

When shall 1?? 

(وقعث عقدا مع النهضة لترجمة أغاني شكسبير و«فينوس وأدونيس» مقابل ۷۰ 

جنیها. لم أبدأ de‏ في الترجمة. متى سأبدأ؟) 

يبدأ جَدَي في الترجمة لاحقا وتصبح SEM‏ كما قال في مقاله المعنون ب«كتب 
آثرت في حياتي» بلسما وعلاجا مصاحبا لأزماته الصحية وكبواته المعنویة إلا أنه 
لا يكملها كما يبدو من أوراق المخطوطة ويرحل تاركا هذا الارث منقوصا يحيّر 
خالتي على مدى سنوات طوال. 

ولكن من حسن الحظ أن «دو» كانت شديدة الاهتمام بالتفاصيلء دءوبًا 
وحريصة على الإنجازء لذا تفوقت في دراستها المدرسية والجامعية وكانت 
في حياتها العمليّة لاحقا مثالا للنظام والدقةء وعتلاما تحمّلنا أنا وشهيرة ابنتها 
مسئولية تنظيف شقتها في كاليفورنيا بعد وفاتها thes‏ أنا وبنت خالتي من مدى 
ترتيبها لأوراقها الشخصيّة وفواتير الكهرباء والماء والضرائب. وما إلى ذلك 
من أوراق. 

حرصت «دو» على ألا تتعامل مع آصول النصوص التي ورثتها عن أبيهاء 
سواء نص المفكرة «چورنال دو في» أو نصوص أغاني شكسبير. فقد وجدت في 
المظاريف التي جالت العالم بين سفراتها وتنقلاتها وبين محطاتي الحياتية أنا 
الأخرى نسخة مصورة لجميع الأصول حفاظا عليها مع مرور السنين. ووجدتٌ 
أيضا «کشکولا» جامعيًا كانت خالتي قد نقلت فيه بخط يدها بالإنجليزية أصول كل 
الأغاني التي ترجمها جذي. خطها منمّق آنیق مثل شخصها والأغاني مرقمة بوضوح 
في Jel‏ الصفحة لتضاهي ترجمات ناجي. وفي اعتقادي أن حزص «دوه على نقل 
الأغاني بخطھا بالانجليزية كان وسيلة لتعرّفها على النصوص بشکل أكثر حميميّة 
جنبا إلى جنب الترجمة العربية . فهي كما تقول: في مقدمتها: كانت قد عقدت العزم 
على النشر. لذا حرصت على الخوض في النصوص بشكل حميمي من خلال نقلها 
بخط يدها في الكشكول. 


۱۹۸ 
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ها وق ست . حتفا 


بعض النماذج من أغاني شكسبير بالإنجليزية بخط يد صَوْحِيّة ناجي 


لكنها ترڈدت في قرار النشر لسنوات طوال أوّلا لاكتشافها أن ترجمة ناجي 
للاغاني ليست كاملةء وثانیا بسبب زواجها ثم هجرتها إلى الولايات المتحدة 
وانشغالها بحياتها المنزلية والعملية» وثالثا لتأخرها في حسم أمرها من أن تقدم هي 
على ترجمة ما ينقص من الأغاني بنفسها أو أن تنشر الترجمة منقوصة. تقول في 
مقدمتها: 

وكانت الأغنيات الناقصة مجموعها آربعون» وحرت في هذا الأمر لفترة» ولم أدرٍ 

ماذا أفعل للحصول على الترجمة الناقصة وهي الأغنيات من واحد إلى عشرين 

ثم من واحد وخمسين إلى تسعة وخمسین ثم من مائة وثلاثِ وأربعين إلى مائة 

وأربع وخمسون. وبقيت المخطوطة عندي لم أفعل بها أي شيء لأني فكرت أنها 

بدون الأربعين أغنية الناقصة لا يمكن نشرها. 

إلا أن «دو» فى رحلتھا الطويلة مع أغاني شكسبير في ترجمتها المنقوصة بالعربیة 
تعود وتقژر أن تر جم هي الأغنيات الناقصة وتؤكد أنها حاولت ترجمتها بالفعل لكنها 
سرعان ما تتراجع وتنحاز إلى قرار نشرها ناقصة إجلالا لترجمة أبيها: 
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ترتفع إلى ذلك المستوی مهما حاولت: 
(...( 


وارجو من القاری أن يغفر لي لأني منعت هذا اص لکبیر من أن يرى النور لمدة 
طويلة للغاية أولا لعدم خبرتي وصغر سني ثم بعا ” ٠‏ لوجودي في الولايات | لمتحدة 
يدا عن مجان أدبي . ولكني أرجو أن تكون كل هذه الأسباب التي منعتني من نشر 
هذا العمل قبل الآن مقنعة وتشفع لي. 
لكنها لا تفعل! لا تترجم ما نقص من الأغاني ولا تنشرها منقوصة. لکن ال 
موجودة والمقدّمة التي كتبنها كافتاحية لهذا العمل-الارث-الکنز تشهد على 
ذلك. كتبت «دو» هذه المقدّمة في غالب الظن في أواخر التسعینیّات من القرن 
العشرين» وقد تبيّنت ذلك من حديث آخر آجړي معها في الأهرام الأدبي بتاریخ 
۱۹۹٥-٤ -۸‏ حيث تتحدث عن مشروع نشر مفكرة ناجي بعد تنقيحها ونشر آغاني 
شكسبير فى كتاب مستقا بل إنها تبعث للأهرام الادبي في الاسبوع اللاحق بثلات 
آغان من ترجمة جدّي» ولکن بسبب ضيق المساحة المتاحة لمقال الصحفي سامح 
كريم المعنون ب«ترجمة ناجي لقصائد م RS)‏ لجا لماذا لم تنشّر حتى الآن؟» 
بتاریخ 1996-5-56 لا ينشر الا سطرا واحدا من كل اغنية. 
ويحكي الراحل حسن توفيق الذي تكبّد عناء جمع وتحقيق الأعمال الكاملة 
(شعريّة ونثريّة) لإبراهيم ناجي بمحبّة صادقة» والصادرة أولا في الدوحة على نفقته 
الخاصة عام ۲۰۰۱ ثم عن المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة بمصر عام ۲۰۱۰ 
يحكي قصّة هذه الأغاني المبتورة في مقدمته للمجلد الثاني من الأعمال التثرية 
وقد علمت أن سامح كريم قد حصل على ما حصل عليه من خلال «فاكس» أرسلته 
السيدة ضوجية إبراهيم ناجي إليه وقد تكرم سامح كريم بتسليمي نص الفاكس 
فوجدت أن السيدة صَوْحِيّة قد أرسلت النص الكامل لترجمة كل سونيت من تلك 
السونتات الثلاث لکن ضيق المساحة هو الذي جعل سامح كريم يختار السطور 
الأولى من كل سونيت منها. وهكذا استطعت أن انسخ النص الكامل من خلال 
«الفاكس...» 
)...( 


56 أن أذكر هنا أنني قد اتصلت -تلیفونیا عدة مرات- بالسيدة ضوحية إبراهيم 
جي فی ولایة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية كما كتبثُ لها على أمل أن 
ترسل لي ما ترجمه والدها الدكتور إبراهيم ناجي من «سونیتات شكسبير» لكنها 
ie‏ عن عدم إرسالها لانھا-کما قالت لي- تود أن تنشرها في کتاب مستقل بعد 
إن تقوم بترجمة السونيتات التي لم يقر لوالدها أن يترجمها بنفسه. !۱ 
رز تفط خالتي صَرْحيَة في «الكنز» الذي وقع بين يديها وظلّت تخبئه ھکذا عن 
۱ بتقاسمه مع الملخین عليها من الصحفيين والباحثين حتى رحلت تاركة 
یم فى مظروف مغلق وقع بدوره في يدي آنا. لکنا نلمس جذیتھا في النشر من خلال 
إل قدمة التى كتبنها. وعلی الرغم من آنها تنخت عن ترجمة ما نقص من الاغاني: فقد 
أن تقدّم لشکسبیر وأغانیه في كلمة موجزة تشي بعلاقتها الحميمة بالنصوص 


العالم واعدة 


آثرت ; 
وصاحبها. تقول «دو» في المقدمه: 
لقد قيل إن عظمة وجمال هذه الأغنيات هو في آنها لم يكن لها مثيل في الطاقة 
الفكرية والكلمة الموسيقية وهي أيضا من أعمق ما كتب في الشعر في العالم. 
وهي أيضا من أكثر الأعمال التي قرأت في العالم ومن الأعمال التي أوحت لكثير 
من الكتاب بعناوين لأعمالهم وبها أكثر الكلمات التي أشير إليها في الكثير من 
المؤلفات الأدبية. ولأنها مليئة بالعواطف الشخصية جذا فقد كانت في كثير من 
الأحوال موضع بحث وتحليل من النقاد بغرض التوصل إلى معرفة حياة الشاعر 
الشخصية. 
(...( 
وعلى مر القرون حاول الكثير من الأدباء التوصل إلى معرفة بعض الحقائق 
عن حياة شكسبير الشخصية ليصلوا إلى كشف شخصية ذلك الشاب الوسيم 
الأرستقراطي وتلك المرأة الغامضة منبع الوحي لهذه الأغنيات. 
وهناك فريق آخر من الأدباء يظن أن هذه الأغنيات قد لا تكون مستوحاة من حياة 
شكسبير على الإطلاق ولكنها نهر من العواطف خلقها واحد من أعظم شعراء العالم 
والذي يتمتع بمعرفة عميقة للمشاعر الإنسانية. 
والملاحَظ هنا أن توصيف «دو' لشكسبير يتطابق تماما مع توصيف ناجي له 
على الرغم من أن كلامها عن «حياة شكسبير الشخصية» المستتر من باب «الأدب» 
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يشي بأنها كانت قد قرأت الکثیر من الدراسات النقدية في التسعینیّات عندما کتبن 
المقدمة حوله وحول أعماله لم تكن قد نشرت في العقد الرابع من القرن العشریر 
حينما كتب عنه جدي. وهذا الحياء في الحديث عن حياة شكسبير الشخصية ليس 
بغريب؛ CoS‏ كما قلت من قبل مثل gal‏ «صديقة شكسبير». 

ومثلما تتجنب yo)‏ الحديث المفتوح حول حياة شكسبير الشخصية» فهي تنج 
أيضا اي تقييم للترجمة التي ب بين یذیها مكتفية بالثناء على ناجي ومقدرته كمترجم 
وشاعر متمكن بامتياز. تقول: 

وبعد فهذه هي أغنيات شكسبير التي أقدمها اليوم للقارئ العربي في ترجمة إبراهيم 

ناجى. وأنا لست هنا لأنقد هذا العمل الكبير أو لأحلله Gal‏ فأنا لست مؤهلة للنقد 

الأدبي. 

(...) 
ولم يكن يستطيع ترجمتها بمثل الشاعرية التي قدمها لنا بها ناجي أي شخص 

آخر؛ فناجي هو شاعر الحب الوحيد الذي يمكنه أن يصور لنا بصدق تلك المشاعر 

وقيثارة الحب العربية التي تعزف لنا أجمل الألحان. 

وكما تغدق «دو» على شكسبير بسمات استثنائية كثيرة في مقدمتها للأغاني» فهى 
لا تبخل على أبيها بالمثل - كما هو واضح من الاقتباس أعلاه؛ مہ یں 
روحیّاء وهي أيضا كما تصف نفسها - الحارس الأمين على أسراره. 

المهم في هذه الرحلة للأغاني أن حسن توفيق قد فاز بثلاثة منها بالفعل من خلال 
فاكس خالتي صَوْحِيّة الذي حصل عليه من سامح كريم» وهي الأغنيات رقم ۵۸ و 
۲ و ۰۱۱5 علاوة على اكتشافه الأغنية رقم ۲ منشورة بالفعل في مجلة «الکتابة» 
كما يقول في مقدمته للأعمال النثریة الكاملة والتي تصبح جميعها جزءا من الأعمال 
المنشورة لناجي. 

تسألني أتي التي انشغلت عني وعن كتابي هذا بالأخبار المفزعة عن فيروس 
الكورونا ونتبع بّع الأرقام المتزايدة للوفيّات» ومن بينها أسماء نعرفها عن قرب تقول: 

-هو انتي لسه ما خلصتيش كتابة؟ 

Aves لا‎ - 

-بتكتبي إيه کل ده؟ وبعدین مين اللي حایقرا الکتاب ده؟ دي الناس كلها ماتت 

خلاص!! 


۳.۲ 


ونضبحك مما على Sn AN‏ وقع الأخبار الكارئية الي تحاصرنا 
ر. أشرح لها آثني أتلکا أو لنقل أتعثر في الكتابة بسبب الجر العام, فقد بدأت هذا 

يرل من کاب مع یات تشر يروس في مره وها نحن مد Pe Mia‏ 
وی في شهر يونية وأنا لم أنته منه بعڈا أحيانا يعتريني شعور بعبنية ما أفمل؛ ولكن 

فى معظم الأوقات أشكر جدي وشكسبير وخالتي الذين اقتنصوني قنصا من الوائم 
و وأقول لنفسي: هأنا أفعل مافعله جدي مع ترجمته لاغاني شکسیر فهر أف 
ترجمها على مراحل طويلة واستعان بها على أزماته الصحية والمعنويّة فأصبحت 
ماج الشافي الذي أعاد إليه شبابه كما يقول: 

py‏ الأيام وتقدمت بي السن» واعترتني أمراض وأزمات wish‏ أتداوى بقراءة 

أغاني شكسبير.. .. وهذه الأغاني لا يعرفها إلا القليلون لعمقها وصعوبتها. كانت 

gals‏ ان أقرأ وأترجم» ولم أكد أفرغ منها حتى برئت من مرضي جسما ونفساء 

وعدت إلى شبابي ولازلت محتفظا به وبأغاني صديقي شكسبيرا"' 

ليت هذا الكتاب الذي bat‏ في أثناء کارثة الوباء المتفشي في العالم كله يكون 
كذلك بالنسبة إليٌ! 

Sans‏ خالتي على مخطوطة الأغاني بصعوبة لأنھاء على خلاف أوراق جدّي 
الأخرى؛ ليست مكتوبة في كراسة ولا کشکول ولا أجندة» بل هي مخطوطة على 
أفرخ متفرقة من الورق. ریو ری لجال هي ہس ف ضياع جھ سے 
أو على الأقل العشرين أغنية الأولی؛ إذ علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا يبدأ ناجي 
بترجمة الأغنية رقم ۲۱ بدلا من أن يبدأ الترجمة بالأغنية رقم ١؟‏ وفي الواقع» فان 
اكتشاف حسن توفيق للأغنية رقم ارجم a‏ مجلة کاو ينطعا 
كما دفع خالتي ضَوْحِيّة إلى أن نتصور أن العشرين أغنية الأولى قد Sad‏ بالفعل 
بسبب أنها مخطوطة على أوراق متفرقة! أما الأغنيات من 04-60١‏ والأغنيات من 
٥١-٣‏ فغيابها أصعب تفسيرا. ولكن حيث إن ناجي يقول إنه ترجم الأغاني 
على مر السنين التي صاحبت أمراضه وکبواتەہ فلنا أن نتصور أنه خطها على أوراق 
أخرى وضعها في مكان مختلف مثلا. المؤكّد أنه ترجمها كلها حيث يؤكّد هو 
ذلك في قوله: «کانت نت تسليني إن أقرأ وأترجم» ولم أكد أفرغ منها حتی برئت من 
مرضي جسما ونفسا.) 
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۳۰۳ 


لم 


وإذا كان ناجي قد فرغ بالفعل من ترجمة أغاني شكسبير كما يقول. فلمان 
ینشڑھا؟ أعتقد أن نظرة سريعة على الأوراق الموجودة بين يدي قد تأتينا بالإجارت 


فالنصوص المترجّمة المكتوبة بخط يده تبدو في معظمها كأنها مسوّدات للترجیم 
ولیست ترجمة نهائية؛ فكثير منها به مقطع أو سطر مشطوب عليه ومکتوب فوق 


لحلول 


أو تحته ما قد یمثّل النصّ البديل. أي أنه كان لایزال بصدد التفكير فى | 


المُتلّى للترجمة. وإذا عدنا مرة أخرى إلى مسودات «الاطلال» مثلا التي 
أوردثُها في الفصل السابق فسنجد أنها تمر بأكثر من مرحلة. أوّلها بخطه الذي 


حیث يعيد کتارة 


eg mes [ ere. 


Kad اغلر اش ا‎ Yee 

۰ ۳ سل 

ما نمیم ما على ED‏ 
ما ہے مر ورزر اح 

.7 سس 

eS‏ ہے یہ 
ہے یب sgl pie‏ 

تامار ارا نی فراع ليل اي ۔ 
ہے سے ا و من 
مغ رل س ٠١‏ کس ١‏ ستو مم ped‏ 
رازا بے کے ماسسيوم اب یه 

را لض سہ ہی را ہی 
د ےم درا لیے سے اطا طم 
کے ہے تہ ہیں 
,334 ری ول صر نے 
مم فشر + Wee Fs‏ 


(we. 


ا لامع مج eH‏ بب تی 


7 لطن رخ رمله‎ ge 
ٹج‎ ae, ریرج جم‎ 
ہ پر نت‎ 1 
لم‎ WK ay 


0 
: ۳ 20 نع Se!‏ 
سے نمی ر نان سین پعب 


0 و 5 
ہے رب نی لعاف مرش . 
ا ee‏ او ہل مل WINDS ne‏ 
ی سج نو خا ي وع 
we 29‏ سحا زنر 
ہے مت بح ےچ م ہک رممه 
رر د بات کي راص. اد بر 
سر سا سول فو ہو 
م2 رگ ما رش ی م وحن 4 


ر جس er‏ ۱۳ 


a‏ لا و ا 


5 ہے ee‏ ہم eg‏ + ہی سے یہ 
oo oe‏ در جو aes‏ ومع r or‏ چو ۲ 


حون بش هينه 
و et‏ عا خم ہت 


کر ~ ہے wo‏ مم ات 


نر ینہ راس وخ سے ا شروت 
یٹ مات يو 


و سے چم > نیس مزا ژبه 


رت پر لعب «N‏ ۳ 


rr! لاك‎ ay, 
we ie a 
پرا سک هیر ری :ہہ لس‎ 
رامعم لص عيش ديا‎ 
6 CAP پر‎ cit 
ج-- ہن ر ری پا‎ 
eas سے‎ oe ور‎ 
ری ان مر مه ےی یڈ‎ 
Se سوک ہیں > پر‎ 
نے چیه م‎ > 


tbe‏ ص کٹا ras‏ هرك 


کچ 
1 وا سر کے ار بد 


0ت ,رع Nau‏ 


ہے 


يبدو سريعا مثل خطه في ترجمة الأغاني» وثانيها بخطه المنمّق 
بعض التفاصیل فيهاء وهذه المرحلة غائبة عن مخطوطة الاغانی 


القصيدة ويغير 
الموجودة لدي. 


گت 


Qn i 


عو مه يمام ها 


ہے مرن راج 2 
نم ar‏ 
سب 7 2 


نا صل ہے چم 


ل Bi‏ پیر راع 


awe, 


۹ 


ناس ما شر تم اليلاه OY‏ 
7 زوا ایض _ رت ها 
We :‏ هت > 


نماذج من مسودة ترجمات ناجي لأغاني شكسبير بخط يده 


۳ 


دوز على ذلكہ ولا ناجي کان حریصا على دوره التعليميّ التوجيهن 
.نري ترج فمن المؤكد أنه كان ينتوي كتابة مقدّمة أو دراسة وافية للنصوص 
ج واختباراته AS‏ جم. وکیف لا وهو بصدد ترجمة صدیقه شکسبیر؟ 

وقد دل على هذا المشروع الغائب بالإشارة إلى مثاليّن: الا دراسة ناجي 
یز عن سيكو لوجية هاملت المشار إليها في هذا الفصل حیث يتتبع أسطورة 
واملت على مر العصور؛ وياتي بکل المدارس المعنية بالكتابة عنها لینتصر أخيرا 
aa‏ شکسیر على اعتبار أن تصويره لهاملت وشخصيته هو الاکٹر عبقرية 
sty,‏ خلودا عن كل ما سبقه من محاولات. فكيف له أن ينشر ترجمته للاغاني 
وكذا بدون مقدمات؟! 

والمثال الثاني بالطبع هو ترجمته لمجموعة من قصائد ديوان «أزهار الشر» 
المنشور عام ۱۸۵۷ للشاعر الفرنسي الخلافي شارل بودلیر والذي أحدث ضجّة في 
الوسط الثقافيّ الفرنسي المحافظ آنذاك. فصودرت بعض قصانده ل«خدشها الحیاء 
العام»: وحوکم بودلیر بسببه وعَرّمَ ۳۰۰ فرنك. لکنه آصبح لاحقا Ub‏ من قامات 
التجدید والحداثة والرمزيّة الشعريّة» وأصبح دیوانه المغضوب عليه في القرن التاسع 
عشر احد cal‏ الاعمال الشعرية الحديثة على ال طلاق. 

وترجمة ناجي لٍ«آزهار الشر» تتصذرها مقدمة بل دراسة وافية عن بودلیر ومراحل 
حياته المختلفة وتحلیل سيكولوجيّ لشخصيّته وقراءة نقدية اقبة ومتعاطفة تربط بين 
بیته وحياته وانتاجه الشعريء وهي في الواقع قراءة سیکولوجية تقترب كثيرا في تحلیلها 
لمركب آودیب عند بودلیر والنزعة المازوكية بل السادية عنده من تحلیل ناجي في مقاله 
عن «سیکولوجية هاملت*. 

يعلّل جذي في ثنایا دراسته لالتفاته لبودلیر وتجربته الشعريّة التي تجعل منه خير 
تجسيد للعصر الحدیث على الرغم من أنه نشر «آزهار الشر» في منتصف القرن 
التاسع عشر. یقول: 

هذه سيرة بودلیر. وسیجد کثیر من المعاصرین أنه یوافقهم وسیحبونه ویقرژونه. 

والسبب في ذلك أنه انسان شقي. وهذه الانسانية الشقيّة بلا رياء ولا نفاق. وهو 

توف ال الا ضات انیم اعطاق tap‏ راودا وهر فد ر صا 

الحاضر بأخطائه وآثامه مع البقایا الباقية من تعالیم الدیانات ومع عبث المجهودات 

المبذولة في الحث على الفضيلة وإقامة صرحها من جدید. وأخیرا هو صورة لنفسية 

العصر الحدیث من حيث التعقّد والکبت والقلقلة العصبية JS‏ صفاتها. فلنقرأه 


Yeo 


كإنسان ولنعطف عليه ولنستمغ إلى آنّاته وشکایاته؛ فهي آنات كل بالك ودموغ کل 

متألم» ومن متا لا يبكي ومن منا لا يتألم؟ 

(...) 

...ولماذا يعود القرن الحالي إلى هذا الشاعر؟ ولماذا ین ينبش الأدباء قبره ويعيدون 

ذکرہ؟۱' 

ويكون رة ناجي على هذا السؤال الأخير أن شان بودلير أخل يكبريوما بعد یوم 
وأصبح يقرأ بشيء من الإجلال والإكبار؛ لان شعرہ يجري وفق مقتضيات العصر 
الحديث» . وهذا بالطبع هو مشروع ناجي نفسه كشاعر يتطلع ويسعى إلى التجديد 
والتحديث. فتكون الترجمة هناء أي ترجمة ناجي لبودلير» سبيلا إلى ذلك. 

فبودلير كما كان يطلق عليه هو آخر الرومانسيّين» لأنه طور في الأشكال الشعريّة 
التي كتبوا فيها وجدّدَ في بنية النض الشعريّ نفسه حتى في استخدامه لقالب السونيتة 
الذي كان يغلب على قصائد «أزهار الشر». ثم إنه كان جريئا في اختيار موضوعاته, 
يجمع بين الحسّية والصوفيّة» وبين الرومانسية والرمزية» حتى إن ناجي يصفه بأنه 
«شاعر من الطراز الأول . ہی یں ور ٩‏ سی 
تخیر عجیباء وكثير من شعره Ea‏ به ويجري على الالسنة جریا مدهشا». 7 
tases‏ 4 ناجي وسيلة لتحدیث الثقافة المضيفة لشعر بودلیں أي الثقافة العربية. لذا 
يختار ناجي ترجمة بودلير. 

وتكوّن «أزهار الشر» في مجملها معظم ما كتبه بودلیں وتحوي ۱۲۳ قصيدة 
يختار منها ناجى قرابة الخمسين قصيدة إضافة إلى القصائد المضمّنة فى مقدمته 
للترجمة مثل «طائر البطريق» و«الحياة الأولى» و«الجمال» واصلاة»» ویترجم أيضا 
مقاطع من سيرته الشخصيّة وخطاباته إلى أمه التي أحبها حبا بالغا كان مؤدّاه ما أسماه 
ناجی «مرکب آودیب» عند بودلير والذي يسعى فى مقدمته للترجمة إلى تناوله 
بالتحلیل مستعینا بشعر بودلیر وظروفه الحياتية. ٠‏ 

ومن بين القصائد التي ترجمها ناجي قصيدة «طاثر البطریق» أختاڑھا هنا Bel aU‏ 
لأنها تشي بنوع من التماهي بين بودلیر وناجي باعتبارهما شاعرَیٔن قد أحاطهما 
الا حساس بالقصور والانکسار والفشل. فالقصيدة توظف طائر البطریق توظیفا رمزیا 
بحیث یصبح تبال حاله من کونه ملكا من ملوك الجو في السماء مثلا من أمثلة الجمال 
۲ إبراهيم ناجي. آزهار الشر. بيروت. دار العودة ۰۱۹۷۷ ص ۲۷. 
۷ ناجي. آزهار الشس ص ٠١‏ . 


Yet 


ا الحال هو حال الشاعر تفسه «ملك السحاب الذي يطارد العاصفة 


أ بالصياد . .. عندما ينفى إلى الارض وتحوطه سخريات البشر فتعوقه أجنحته 


L’Albatros 

Souvent pour s’amuser les hommes d’¢quipage Prennent des albatrog 
vastes oiscaux des mers Qui suivent indolents compagnons de voyage 
Le navire glissant sur les gouffres amers. A peine les ont-ils deposes 
sur les planches Que ces rois de l'azur maladroits et honteux Laissen 
piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons trainer a 


cété d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche ct veule ! Lui naguere و‎ 
۰ ۰ ۰ 1 st 
beau qu'il est comique et laid ! L'un agace son bec avec un brite gueul 

€ 


L'autre mime en boitant Pinfirme qui volait ! Le Poéte est semblable au 
prince des nutes Qui hante la tempête et se rit de archer ; Exilé sur le sol 
au milieu des huées Ses ailes de géant 'empêchent de marcher. 


Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal 
طائر البطريق‎ 
كيرا ما يأسر الملاحون هذه الطيور البحرية الهائلة‎ 
التي تتبع المركب في کسل وتراخ‎ 
وهي تمخر العباب‎ 
هؤلاء ملوك الجو‎ 
لكنهم لا يكادون يهبطون إلى المركب‎ 
حتى يعتريهم الخوف والخجل‎ 
وتتراخى أجنحتهم وتتدلى كالمجاديف بجانبهم.‎ 
منذ هنيهة كانوا أمثلة للجمال.‎ 
وما أقبحهم.‎ dd والآن ما أشدهم‎ 
هذا بحار يداعب منقارا بغليون مكسور.‎ 


وهذا آخر يتعارج مقلدا في سخرية مهينة 


منظر الطائر بعد هبوطه من مطاره. 

هكذا الشاعر 

ملك السحاب الذي يطارد العاصفة ويهزأ بالصياد 

عندما ينفى إلى الأرض 

وتحوطه سخريات البشر 

فتعوقه أجنحته المهيضة عن الطيران. 

ترجمة إبراهيم ناجي 

والقاری للقصيدة في abl‏ سیلحظ في الحال آنها مورونه ومقفاة بالفرنس: 
وأنها ليست كذلك بالعربية» آي أن ناجي يختار ترجمتها نثراء وهو ُوژر هذا ور 
على کل مجموعة القصائد التي ترجمها من «آزهار الشر». ٠‏ وفي اعتقادي أن اختار, 
القصيدة المنثورة في ترجمة بودلير -علما أنه ترجم أعمالا أخرى لشعراء رومانسرين 
موزونة ومقفاة - له علاقة وطيدة برمزية القصائده Oly‏ عمادها في الاساس ليس 
بالضرورة في موسیقی الوزن والقافبة» وإنما في رمزية القصيدة ووّقعها على القاری, 
ولذلك تحرّى ناجي الدقة في نقل المعنى وأعلاه على صخب الموسب سيقى الشعريّة 
المباشرة. وهذا اختیار موق في حالة بودلير بالذات. 

ابني ندیم خزیج المدارس الفرنسية» درس بعض قصائد «أزهار الشر» فى 
المدرسة. درسها مبكرا كما درست أنا قصيدة ناجي «العودة» في مدرستي. يعرف 
أن جده الأكبر قد ترجم بودلير منذ أن كان يدرسه هو في مدرسته ويقول: «لما كنا 
في المدرسة كنا بنزهق من الكلام عن الموت والمرض» وماكناش فاهمين هم ليه 
بیعملوا فينا MoS‏ ولكنه يضيف: ابس برضه بودلیر كان له قصائد ظريفة. يعني مثلاء 
أناكنت متفهّم قصيدة اطائر البطريق». كانت ظريفة ومفهومة وسلسة. بس يمكن كان 
حايبقى لها وقع تاني لو كنت درستها وأنا أكبر من MoS‏ فأذكره بقصتي مع قصيدة 
ناجي «العودة»؛ وكيف تعثرثٌ أنا أيضا في فهمها واحترت في اختيارها نصا ندرسه 
في سن مبكرة مثل سنّه. فيعايرني نديم: «لأ» بس احنا کنا مطالبين بتحليل القصيدة 
مستندین إلى قراءاتنا عن بودلير مش زیکم کانوا بيخلّوكوا تحفظوا شرح «سلاح 
التلميذ؟ والكتب دي. إحنا كانوا بیجبرونا نفكر ونبحث ونستند إلى حجج» مش بس 
نردد كلام ناس تانية قالته وعادت وزادت فيه بنفس الطريقة على مدار السنين». فأقول 
بدوري لكي أنهي مشاكسة ندیم التي أعرف أنها ستطول: «خلاص يا نديم. انتهينا". 


۳۸ 


ركنا لم تتو بط أبري م مرة رة آخری سے ھا جني 


ترجمة بودلير» فا 
2 سر 
5 = : شاعران يه os‏ كسار والحسرة والغربة في TT‏ 


عذابات رَوحَيْهما. ese‏ 
رپ اللوی والخلاص تماما كما قال عن ترجمته لشکسیر التي اعتبرها علاجا تا 
1 من کبواته مع الاختلاف بالطبع في الزمن وفي المضمون وفي وقع القصيدة وجودیا. ثم 
ن هناك شبھاہین جدّي وبودلير؛ وهو شبه ربمايكون قد دعا إلى ترجمة أشعارہ کلام 
رفن في الحب» عليل الجسد مأزوم مایا مهموم وجوديا؛ ولكنه على الرغم من ذلك 

رعش للجمال» عاشق للحياة» ومسهب في تعبيره عن كل جوانبها. فلیس بغریب إذن أن 

ص جدّي بودلير بتلك الدراسة السیکو جية الوافية مستندا إلى أعماله وسيرته. 

اع ال فو مت زمر 
والتعاطف واصفا بودلیر بأنه (صورة لنفسية العصر الحديث من حيث التعقيد والكبت 
والقلقلة العصبية J,‏ صفاتها فكيف له ألا يفعل المثل بل أكثر منه لصديقه الحميم 
شكسبير خاصة عندما ینتھي من ترجمة أغانيه؟ فحتى بعد ترجمته لبودلیر وافتتانه بشعره 
|b‏ جدّي أسير شكسبير» آسر يعود إلى منتصف الثلاثينيّات في مقتبل حياته الشعریّةه 
وقبل أن یخوض تجربة ترجمة الأغاني. وهذا الأسر يتبدّى في مقابلة لناجي مع الأستاذ 
سامي الكيالي موس مجلة «الحدیث» الحلبية والذي كان يشرف على دار الكتب 
بحلب في سوريا لاحقا. نشرت هذه المقابلة في العدد الأول من السنة العاشرة للمجلة 
في يناير ۱۹۳۲ رہ توم ہہ وی 
حياتي) . يقول جدي مبكرا عن شكسبير الشاعر SCY‏ نفسه 

قد حاضرت عنه کثیرا ونشرت إحدی محاضراتي في (الحدیث». الشيء الذي 

يعجبني فيه أنه غير محدود واسع کالفضاء متغيّر كالطبيعة التي تجمع بین الجبل 

الأشمّ والفقاعة الصغيرة وفوق كل ذلك فهو صادق ولذلك أحببته لا کشاعر LB‏ 

بل کصدیق وسأقرأه آبدا ولا آمل قراءته. 

ولکن للأسف: العمر لم سیف جي لكي يحتفيّ بشاعره الأحبٌ فلم يترك لنا 
تقدیما أو دراسة للأغاني یلیق بتلك الصداقة الاسرة. وحتی کتابه عن بودلیر نشر بعد 
وفاته بقرابة العام. وقد صدرت ترجمة «آزهار الشر» باهداء قصير من محمد ناجي 
الأخ الأكبر لابراهيم والذي خلفه في ترژس «رابطة الأدب الحدیث» التي كان قد 
أُتّسھا جدّيء يقول فيه: 


أما هذا الكتاب الذي نقدمه للقاری العزيز» أما هذا الکتاب أيها الأخ الحبيب» فهو منك 
وإليك من قلبك الحى من روحك الفياض. يعيش بعدك وقد اتصل بالخلود. وعاصر 
الأزلء أهديه إليك راغ کات أهديته إليّ أهديتني كتابك «كيف تفهم الناس؟» 
وأهديك اليوم کتابك عن «بودلیر» وهو الكتاب الأول من خمسة كتب تحدثنا - وأنت 
معنا - في طبعها ونشرهاه وكان حديئك كثيرا عن بودلیر» وكنت أرى أن تتقدم بكتابك 
الثاني «قراءات أحبیتها» أو بكتابك الثالث الذي يخلد لاوّل مرة بالعربية «أغاني 
شكسبير» وأعرف مدى اتصالك بأغانيه. وكيف آنها فتك مرة من داء وبيل.*" 
عندما Cis‏ خالتى ضَوْحِيّة وهي لا تزال طالبة في الجامعة الأمريكية في منتصف 
الخمسينيّات من القرن العشرين أن الأوراق المتفرّقة المكتوب عليها شعر غير منظوم 
التي ورثتها عن أبيها هي في الواقع ترجمة ناجي لأغاني شكسبير ظنت أن بين يديها 
«كنزا». وهو بالفعل كان كذلك عندما أدركت Zab‏ الأوراق OY‏ هذا الاكتشاف 
حينذاك كان يشكل كما يقول محمد ناجي في إهدائه لكتاب بودلير اكتشافا للعمل 
«الذي shy‏ لأول مرة بالعربية «أغاني شكسبير». أي أن ناجي كان أوّل من ترجم 
الاغاني. نحن إذن بالفعل أمام «کنز». ولكن كان ذلك في خمسینیات القرن العشرين! 
تأخرت خالتي «دو» في أن تحسم أمرها من ذلك الکنز الذي ورثته» ففوتت على 
أبيها الحبيب «شرف» أن يكون المترجم الأوّل لأغاني شكسبير! تلكأت وتعثرّت كما 
أفعل أنا الآن على مستوی آخر ولأسباب مختلفة حتى رحلت. ثم أصبح هذا «الکنز» 
من نصيبي» فماذا أنا بفاعلة به الآن؟ وهل هو «كنز» بالفعل؟ 
توالت لاحقا عدّة ترجمات عربية SEY‏ شكسبير بعد ترجمة جدي التى كان من 
المفترض أن تكون الأولى. فهناك ترجمة الناقد والمؤلف الفلسطيني الراحل جبرا 
إبراھیم جبرا لاربعین أغنية منها td‏ عام ۱۹۸۳ تحت عنوان «وليم شيكسبير: 
السونتات» ثم ترجمة الناقد الأكاديمي السوري كمال أبو ديب الذي ترجم BE‏ 
کاملة تتصدرها دراسة Lily‏ عن تاریخیتها وخصائصها وتربط بینها وبين الموشحات 
الأندلسية عنونها «سونتات شكسبير»» ثم هناك ترجمة الشاعر المصري الراحل بدر 
توفیق المعنونة ٩سونیتات‏ شکسبیر» التي صدرت عام ۱۹۸۸ تتصدّرها دراسة طويلة 
Lal‏ وفي عام ۲۰۱۳ صدرت ترجمة كاملة جديدة للمتر جم العراقي عبد الواحد لؤلؤة 
عنوانها «الغنائیات لويليم شکسبیر» عن مشروع «كلمة» بأبي ظبي. وفي عام ۲۰۱۲ 
نشرت الهيثة المصرية العامة للکتاب اسونتات شکسبیر» لأستاذ الأدب الانجليزي 
۸ محمد ناجي. «الاهداء» آزهار الشر ص . 


۳۱۰ 


اه لکیر محمد عناني كاملة منظومة وموزونه ومقفاة. هذا بالإضافة إلى 
وت ur‏ لبعض الأغاني قام بها الشاعر العراقي الراحل سرکون بولص. وقد 
يكون هناك تر 5 حمات أخرى لم أطلع عليها 


مع أ جزم ن محاولات ما pln‏ شكسير po‏ فد حول 
آلات ترجمتها واضح من اختيار عناوين الترجمات نفسهاء ويدل على تباين موقف 
بر جمین العرب من الأغاني - الأهازيج - الاغنیات - السونيتات- الغنائیات لولیم 
cs‏ وهو جدل لم حسم بعد. وقد يكون من المثير تناول کل تلك الترجمات في 
aA‏ مقارنة نستطيع من خلالها أن نؤرّخ لتطور حرفة المترجم نفسها ومدى اختلاف 
ade he‏ من كونه عملية نقل تطغى عليها الحرفية إلى كونه عملية إبداعية تعطي 

ریم مساحة من الحرية في عبوره بالعمل المترجم إلى ثقافة أخرى. 
وهنا أطرح مثلا لما قد تضيئه تلك الدراسة المقارنة بين الترجمات العربيّة لأغاني 
یر من خلال الأغنية رقم ٥ء‏ والتي تعتبر أشهر أغنيات شكسبير على الإطلاق: 
وهي للاسف من الاغاني الناقصة في مخطوطة ناجي. . وسأترك للقتاء لعبة المقارنة! 
Sonnet ۵‏ 


Not marble nor the gilded monuments Of princes shall outlive this powerful 
rhyme; But you shall shine more bright in these contents Than unswept stone 
besmear’d with sluttish time. When wasteful war shall statues overturn And 
broils root out the work of masonry Nor Mars his sword nor war's quick fire 
shall burn The living record of your memory. ‘Gainst death and all oblivious 
enmity Shall you pace forth; your praise shall still find room Even in the 
eyes of all posterity That wear this world out to the ending doom. So till the 
judgment that yourself arise You live in this and dwell in lovers’ eycs. 
جو چو ۵ الشعر المنين بل‎ nao 8۵۵ 
النمائیل حروبٌ ضروس وتجتتُ یڈ ازع مان الحجارة من أصولهاء‎ fled وحين‎ 
فلن یمزق السیف لا ولن تحرق نيران الوغى سل ذكراك الذي سيحيا أبدا رغم‎ 
أنف الموت والنسیان عدو الملا ستخطو إلى الأمام» ولمدحك دوما مكان في أعين‎ 
الأجيال المقبلة التي ستسكن الارض حتى تلاقي حتفها المحتوم فإلى يوم القيامة‎ 
من ترابك» في هذا القصيد» ستحیاء وفي أعين العشاق تُقيم.‎ bad حين‎ 


ترجمة: جبرا ابراهيم جبرا 


خا ولا أنصاب الأمراء الموشّاة بالذهب سیکتب لها أن تدوم أطول من هز 
yt ca aN‏ و تشع في هذه الأبيات بألق أكثر مما لشاهدة غبراء لك 
ار رر ee‏ 71۳ 
الزمان الهلوك عندما تُطيح الحرب المبيدة بالتمائیل» رع ت من abel‏ 
السجلّ الحی لذكراك إِنّك ستخطو قدما في وجه الموت والطغیانِ الذي يمحو كل 
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ذکری؛ فما زال ثمّة مكان بانتظار مديحك حتى في عيون الآتين» الذين يرث هذا 
العالم تحت خطاهم قبل أن يلاقوا حتفهم الآخیر لذاء ستحياء حتی انبعائل يوم 
القيامة في شعري هذاء وتبیت في عيون العشاق. 

ترجمة: سركون بولص 

لا الرخام ولا النصب التذكارية المذهبة للأمراء 

يمكن أن تغمر أكثر من هذا القصيد الرصين 

لكنك أنت سوف تشع مزيدا من الضوء في هذه المضامين 

وليس في النصب الحجري غير المشذب الذي لطخه الزمان اللعين 
adler gba‏ ا 

وتهدم المعارك المباني المشيدة 

فلا سيف مارس ولا نار الحرب المندلعة 

يمكن أن تحرق هذا السجل الحي لذكراك 

ضد الموت وعدوانية الإنسان 

يمتد ذكرك ويبقى لامتداحك دائما مكان 

في كل عيون الأجيال القادمة 

التي ستحيا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة 

هكذا إلى أن تنهض في يوم الدين 

تبقى حيا في أشعاري ومقيما في عيون المحبين. 

ترجمة: بدر توفيق 

أن يصمة الرخام في مباني الملك والتصب 

حتى المزركش والموشى بالذمب 
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رس لة الزمان هده سے العصماء 

,مکنا تزداد في هذي الحروف وهجا من ضیاء 
موق آحجارا على قبر ترب 

.ایخ ہما يلقي الزمان من وشب 

وعندما ترى التمائیل قد انقلبت 

فى غمرة الصراع في حرب ضروس 

وحين تجتث القلاقل الأحجارفي مبان خربت 
لن يستطيع مارس رت الحروب إن حمى الوطیس 
بسيفه وناره التي للتو قد توقدت 

إحراق ذكراك التي تحيا بهذه الطروس 

وسوف يستمرحطوك الوثيق ضد الموت للإنسان 
وكل عدوان يصيبنا من النسيان 

إذ سوف يستمر إطراء الجمال فيك جيلا بعد جيل 
حتى نهاية الدنيا وآخر الدهر الطويل 

وهكذا حتى تقوم للحساب يوم الدين 

تحيا بشعري دائما وفي عيون العاشقين. 

ترجمة: محمد عناني 

لا الرخام ولا نصب الأمراء المذهبة 

سوف تغمر أكثر من قوة الشعر هذه 

لكنك ستكون في هذي القوافي أكثر توهجا 

من حجارة معفرة لونه الزمن الفاسق 

وحين تقلب التماثيل الحرب الضروس 

وتجتث النزاعات الصروح المشيدة من جذورها 
لا سيف إله الحرب ولا نيران الوغى المستعرة ستحرق 
سجل ذكراك المخلد 

فعلی الرغم من الموت وکل عداوة تورث النسیان 


سوف تخطو قدما: ودوما سیجد مجدك مكانه 
في عيون جمیع الأجيال المقبلة 
التى ستبقی ما بقي هذا العالم وحتى نهايته 
هكذا إلى يوم القيامة حين تبعث 
سوف تخلد في هذا الشعر وفي عيون العشاق تقيم. 
ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة 

هل ضاع كنز جدّي إذن مع تلاحق كل هذه الترجمات العربية لأغاني : 
وأناقد استخدمت كلمة «آغاني» على مدار هذا الفصل لأنها الترجمة التي ارتآها نا۔ 
لمخطوطه على الرغم من أنني أميل إلى ترجمتها إلى اغنائيات» كما ترجمها عبد الواحر 
لؤلؤة في محاولة لإحالتها إلي وظيفتها وخصائصها «الغنائية» في ثقافة المنشأ أو حتی 
تركها هكذا في العربية کون 9سونيتات؟ كما فعل محمد عناني وبدر توفیق اعران 
بخصوصيّتها وحفاظا عليها في الثقافة المضیفة أي الثقافة العربية في هذا الحال ل. ولكن 
اتساقا مع ترجمة ناجي سأظل أستخدم هنا كلمة آغاني؛ ؛ فهذا هو اختياره. 

قد لاتكون مخطوطة ناجي اليوم هي الأولى أو الأفضل أو الأكثر توفيقا أو اكتمالاء 
لكنها على الرغم من ذلك تظل كنزا . هي كنز لأننا نستدلٌ منها على موقف المترجم من 
مادّته ومن مؤلف «أصل» العمل أي شكسبير نفسه علما أن المترجم هنا شاعر حدائي 
رومانسيّ صاحب معرفة واسعة في الثقافتيّن العربية والغربية القديم منها والحديث. 
وحتى إذا اعتبرنا هذه المخطوطة مجرّد مسوّدة أولى لترجمة كان ناجي ينتوي تنقيحهاء 
فهي تظل كنزا لأننا نستطيع أن نتبيّن من خلالها اختيارات المترجم-الشاعر ممّا كته 
في المسوّدة ثم شطب عليه وأعاد كتابته. علاوة على ذلك. فإن المخطوطة تعطينا مثالا 
على المراحل المختلفة لعمليّة الترجمة ذاتها وصعوبة حسمها بصورة نهائيّة! وأخيرا 
قد تكون المخطوطة نموذجا لاستحالة الترجمة من حيث وقع العمل المترجُم في 
الثقافة المضيفة (أي العربية) ووقعه في ثقافة المنشأ (أي الثقافة الغربيّة). 

أسأل نفسي: ما أهمية ترجمة أغاني شكسبير بالنسبة إلى جدّي إلى جانب كون 
الأخير صديقه الحميم وأن ترجمة الأغاني كانت بمثابة روشتة علاج ناجي الصحية 
نفسيًا وجسدیا؟ أكيد أنه أقدم على ترجمتها لأنھا فتنته هو الشاعر بموسيقاها وانضباط 
إيقاعها واقتصادها في اللغة وسلاسة تعبيرها وبساطته على الرغم من أنها تحوي 
مشاعر إنسانیّة وتأملات وجودية عميقة. 
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نا اتصور أن هذا الافتان قد يكون الدافع الأول لخوض ناجي تلك المغامرۃ 
۱ تع (وهو لیس وحده الآن بعد صدور کل تلك الترجمات العربیة). هذا 
ہن الطاغي والرغبة العارمة في نقل العمل الأصل إلى ثقافة أخرى قد يُعميان 
ر ج عن عوامل كثيرة أثناء عملية الترجمة قد تسهم في التقريب بين وقع العمل 
. مىق الأصل وبين وقعه في ثقافة آخری ولان المترجم يستحيل عليه 
مر اج النص Le‏ فعليه مسئوليئان أساسيّتان: وسٹولیة الفهم الصحیح 
ره لية ممارسة حرية الإبداع لتحقيق النجاح للعمل في الثقافة المضيفة بحيث 
بان العمل المترجم بقدر الإمكان من استقباله في أصل ثقافته. وهذه 
إن وة الأخيرة أي ممارسة حرية الإبداع في الترجمة هي التي تحدّد موقف 
لیر جم من كونه تابعا للمؤلف منحیا ذاته وقدراته على محاورة النص ومؤلفه إلى 
ينه نذا في العملية الإبداعية موظفا ثقافته توظيفا خلاقا في عملية الترجمة. 

ز هذه المخطوطة - المسودة نجد أن ناجي (ککثیر من مترجمي الاغاني 
اللاحفين) غلب شكسبير على نفسه» فوقف منه موقف التابع في عملية الترجمة. 
اناق فی ترجمته إلى > المعنى وضحَّى في سبیل ذلك بأجمل ما في الاغاني: 
وزنها وقافيتها وموسيقاها المنضبطة والتي تمثل کینونتها الفنية في الواقع. فتخرج 
إلينا الترجمة باهتة غليظة أحيانا في اختيارها للفظ العربي تفتقر لعبة اللغة التي يلعبها 
شکسیر على مدار المجموعة بأكملها. فهل يعبر ناجي مترجما بفتنة النصّ إلینا؟ هل 
نجد أنفسنا مفتونين بالأغاني مثله في ترجمته العربية؟ بالطبع لا! 

صحيح انا بصدد قراءة مسوّدة لترجمة GEV‏ في هذه المخطوطةء لكنني 
أتساءل: هل كان لجدي أن يغيّر من موقفه التابع للمؤلف إذا ما أتيحّت له الفرصة؟ 
هل كان له أن Le‏ الشاعر في نفسه على المترجم؟ هل كان ينتوي مرحلة لاحقة في 
ترجمة نصوص الأغاني تنتشلها من حرفيّتها في ترجمته العربية وتضفي عليها الات 
أكثر شعريّة؟ أعتقد أن الاجابة قد تظل معلقة. وأنا أستند هنا إلى ترجماته الأخرى 
المنشورة لشعراء آخرين نقلهم عن الانجليزية والفرنسية والألمانية. ففي حالة ترجمته 
لقصيدة الشاعر الفرنسي لامارتين 9البحیرۃ4 نجده «یعربها» وينظمها موزونة BLAKE y‏ 
وكذلك الحال في ترجمته للشاعر الفرنسي ألفريد دو موسيه في قصيدة «التذکار؟» 
وترجمته للشاعر الألماني هاينريش هينه في آغنیته ادعاء الراعي» على سبيل المثال 
لا الحصر. وقد ترجم ناجي كثيرا من النثر أيضاء ونراه ایعرب» و«يلخص» ويأخذ 
مساحة من الحرية في الترجمة النثرية مثلما فعل في ترجمته لقصة «الليل» للكاتب 
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الإيطالي لويجي بيراندللو أو ترجمته لقضة «النواقيس» للكاتب الإيطا 
دانونتزيو أو تلخيصه بالعربية لرواية «المنبع» للکاتب الإنجليزي و 
وهذه الترجمات تدلّ فيما تدل عليه أن ناجي كان واعيا تماما بعمليّة «العبور با 
من ثقافة إلى أخرى بكل ما يعنيه هذا من توظيف لالات إبداعية في I hides‏ 
مدركا تمام الإدراك SF‏ النصّ (الأصليّ» يستحيل استنساخه في ثقافة أخرى. 

وإذا كان ناجي قد اختار أن يترجم بعض القصائد منظومة موزونة ومقفاه ify‏ 
ales‏ بے سر ترجية pall‏ را مخلما قعل مخ فده الشاعن ارنمايري 
الرومانسي بيرسي بیش شيلي «إلى الریح الغربيّة» أو الشاعر الحدائي ت. س. إليون 
رض الخریة ار كما في حال بودير حیثبعلی من شان قلعت اميس 
عناصر آنحری فهجة في ترجمة الشعر بالذات. وییقی السؤال: ما الظروف التي تملى 
على المترجم اختیارات ترجمة الشعر؟ وهل كان جذي يؤجل نشر ترجمته للاغاني 
لأنه لم يكن قد حسم آمره من كيفيّة ترجمتها؟ 

معظم من ترجموا أغاني شکسبیر بعد جذي انحازوا إلى التبعية في الترجمةء أي 
أنهم فضلوا شكسبير على أنفسهم کشعراء فأفسدوا علينا «غنائية“ أغاني شکسیر 
التي هي cal‏ سماتها. وأنا في الواقع لا أريد التطاول على أحد ا 
الموقف العامٌ من ترجمة الشعرعلى مر الأجيال وعبر الثقافات. لا أستثني هنا 
المستشرقین والاکادیمیین والشعراء الذين ترجموا الشعر العربيّ القديم (المعلقات 
وقصائد كثيرة أخرى في الشعر القديم والحديث نعتبرها : نحن العرب ذُرّرا في ثقافتنا 
العربية» ومن بينها ترجمات لناجي نفسه) إلى الإنجليزية» فجاءت في اف شبه 
مستحيلة حتى على القراءة ناهيك عن إمكانية التذوّق! هناك بالطبع استثناءات كثيرة» 
لكنّ الغالبیّة العظمى من ترجمات الشعر تجيء هكذا تابعة للأصل مفسدة لفتنته, 
تلك الفتنة التي غوت المترجم إلى ترجمته أصلا . وإحقاقا للحق» فان ترجمة الشعر 
معضلة على کل الأحوال. ولكن یل موقف المترجم من مادّته هو مربط الفرس. 

أتخيّل جدي الشاعر يأخد مسوداته لأغاني شكسبير وينسى ترجمته الحرفيّة لها ويطلق 
العنان للشاعر فيعيد كتابة الأغاني کشاعر مخضرم بثقة ذلك الشاعر المخضرم الذي تشبّع 
بمعنی الاغنية وغوته موسیقاها وأدرك آهمية مکانتها المكتسبة ذ في ثقافتھا لام . فینحت مرة 
آخری بل مرّات في ترجمتها ليضفي علیها «فتنتها! في العربية. تحضرني وأنا أكتب هذه 
السطور ترجمة الشاعرالأمريكي إزرا باوند للنصوص الشعرية في اللغة المصرية القديمة 
أو ما فعله الشاعر الايرلندي الذي شرفت بکونه أستاذي في الجامعة الأمريكيّة دیزموند 
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و جريدي في ترجمته للمعلقات وکیف أصبحت ترجماتهم نصوصا شعرية مرموقة في 
جنها المضيفة. هل كان لجدي أن يهدينا ترجمة مثل هاتين الترجمتین مثلا؟ 

وم بي الخيال إلى شاعر آخر أعشقه وأحترم عبقریّتہ: صلاح جاهين. قد 
دو الشطح غريبا فنحن في كنف شكسبير! الشاعر الإله بالنسبة إلينا نحن العرب. 
بر جمه ونعيد ترجمة أغانيه فلا نلتفت إلى حقيقة بسيطة: إن هذه الاغاني» كما يؤكد 
المتخصصًّون. لم تكن مكتوبة أصلا للنشر وأنها بعدما نشرت اكتسبت تدريجيًا مكانة 
اکدر «جماهيرية؛ في الثقافة الانجليزيف ولم تكن حكرا على ثقافة الصفوة. جمالها 
زا بساطتها وموسيقاها الغنائية ولغتها الوسطية المألوفة واليسيرة بمقياس زمنها. هل 
إنا إذن أن نتر جمها بالعامیّة المصرية أو بلغة عربية وسطية مألوفة ويسيرة تنحاز إلى 
«جماهيريّتها» في ثقافة الأصل؟ هل لنا أن نحبي كينونتها في ثقافتھا المضيفة؟ ثقافتنا 
نحن ؟ ومن قد يكون أقدر على هذه المهمة من الراحل العملاق صلاح جاهين؟ وهل 
لدينا اليوم من هو قادر على خوض مثل تلك المغامرة؟ إن شطحي هذا في الواقع لیس 
غريبا بالضرورة؛ فقد ترجمت بالفعل بعض مسرحيات شكسبير إلى العامية المصرية 
انطلاقا من نفس الفكرة, أي أنه كان كاتبا وشاعرا جماهیریا ولیس في لغته - بمقياس 
عصره - مايدعونا لقولبته داخل معجمنا العربي الفصيح. قد يكون هذا شطحاء ولكنه 
قد يدعو شعراءنا إلى إعادة النظر في الترجمة وماهيتها. 

أخوض التجربة مع طلابي في فصل دراسات الترجمة. أطلب منهم ترجمة 
الأغنیة رقم 00 لشكسبير في تمرين جماعيّ. ينحازون إلى ترجمتها بالعامية 
للاسباب التي آوردتها أعلاه. أطرح ترجمتهم هنا كنموذج تجريبي في ترجمة. 
الأغاني بمنطتی وشكل ومستوى لغةٍ مغاير: 
لا رخام ولا تمائیل ملوك من دهمب 
حيدوموا أكتر من شعري فيك 
إنت حتضوي في أبيات الأدب 
أكتر من الحجر اللي عرّاه عهر السنین 
لما تقع التمائیل بعد الحرب العبثیّة 
وتُطمُس زینة الأنصاب المبنيّة 
لا إله الحرب بسيفه المتين 
ولا لهيب الحرب الهشيم 
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هيقدر يحرق ذكراك الخالدة 
رغم الموت والنسيان وغدر الزمان 
هتفضل ذكراك باقية 
ولمديحك دايما مكان 
فى عيون الأجيال اللي جاية 
لحد يوم الحساب هتعيش في أشعاري 
وهتسكن سطوري وعيون العاشقين. 
ترجمة: آية التلمساني» أسامة عمر؛ بشرى هاشم ماجدة إبراهيم» محمود خليف 
يقول محمد ناجي في إهدائه لجذي LS‏ بودلير «أزهار GA‏ الذي تشر بعر 
وفاته» إنه كان من المتوقع أن ينشر جدّي أغاني شكسبير قبل «أزهار الشر». لکن 
ناجى أصر على أن يأتى Joy‏ أوّلا؛ لذا يخاطبه قائلا: 
وكان حديثك كثيرا عن بودلير» وكنت أرى أن تتقدم إلى القراء بكتابك الثاني 
«قراءات أحببتها» أو بکتابك الثالث الذي يخلد لأول مرة بالعربية «أغاني شكسبير» 
)...( 
لكني أذعن اليوم لإرادتك فنبدأ بنشر هذا الكتاب أولا."' 
أجل cde‏ نشر ترجمته لأغاني شكسبير» وبدّى عليها كتاب بودليرء Lad‏ أخره 
وصيته. وأنا أكاد أجزم أنه أجل نشر الترجمة ded‏ مراجعتها وتنشيحها واتخاذ 
قرارات Gla‏ عن ترجمتها ثم كتابة دراسة وافية لها تليق بالمغامرة التي أقدم عليها 
لكن الو لم سار ثم تجيء خالتي فتتصور أن المخطوطة التي بين يديها جاهزةٌ 
لللشر فتجاهد خفية في التحقق منها لتکتشف أنها قد تكون أصعب على النشر متا 
تصوّرت. فتؤجّل هي الأخرى نشرها مرّة بل مرّات. هل كانت «دو» تعلم أن تأجيلها 
في النشر يتزامن مع صدور ترجمات أخرى قد تؤثر على ثقل «كنزها» في سوق 
شكسبير؟ لا أدري لأنها لا تتطرّق إلى ذلك في مسوّدة مقدّمتها. يرحلان هي وجذي 
ويتركانني مع المخطوطة-المسوّدة» فهل أعيد الدورة من جديد؟! 
i‏ هنا لكي أحسم أمري. ما الحل الشافي لجدّي وخالتي وأنا نفسي من 
بعدهما؟ أقرّر أن ترجمة ناجي يجب أن تُنشّر في كتاب مستقل كما كان یرغب هر 


۹ محمد ناجي» «الإهداء»ء أزهار الشر ص . 


Y\A 


ں, Liste‏ على حالها؛ لا لأنها «الكنز» الذي تصورته خالتي؛ وليس لانها 
خاي ا رورة إلى الترجمات الموجودة بالفعل بل لانها توق لعملية الترجمة 
يتضيف شعراء ومترجمين آخرين للتفاعل معها. . و أخیراء وقد يكون هذا هو 


5 لصداقة ناجي بشکسبیر. 


ذاتهاه وتدعو 
الم لأنها تزرخ 


۳۹ 


الفصل التاسع 


طبيب العائلة 


دي «کزاسة» صغيرة» لونھا أخضر Sica‏ علیھاعنوان بخط يد جدّي :«طبيب 
ean‏ وفي الرکن الأعلى للغلاف رقم (). . أتصقح الکزاسة سريعًا في بادئ الام 
وأنصوّر نها مسوّدة لكتاب ربما يكون قد نشره لاحقًا تحت عنوان آخرہ ولكتّني. وبعد 

جولة في أعماله التثرية المنشورة» أتبين أنه لم ينشر محتويات هذه الکزاسة الصغيرة 
بالشكل الذي وجدُھا عليه وأنها قد تكون تمثّل الجزء الأول (رقم ”!» كما على غلاف 
الكرّاسة) لمشروع أطول لم يكتمل أو اكتمل بشكل آخر 


3 5 2 0 
ےہ انرا هي ٠‏ اا 3 ee LV‏ 5 فرعم 


ey 8‏ رن 


غلاف الكرّاسة وصفحة المحتويات 
الكرّاسة تحتوي على مشروع كتاب طموح» نتبين معالمه من صفحة (محتویات 
الكتاب» الموجودة بخط ناجي داخحل الکراست وهي كالاتي: 
فسيولوجيا وتشريح 
المناعة 


۳۳۳ 


الورائة 


الغدد 


بعض أمراض: الحميات- أمراض القلب- الرئة- الكبد- الكلى- المعدة والأمى, 
الأم والحمل 

باب الطفل 

إسعافات عامة 

صيدلية المنزل 

باب في التغذية 

: 0 


بعدقراءةسر مت در ك أن هذه الكرّاسة تحتو ي على اول فصل من الفصول الت کان جدّي 
ينتوي كتابتها - أي الفصل المعنيّ بالفسيولوجيا والتشريح فقط. وهو فصل قد نستدل 
على صعوبته من عنوانه. لکن الكتاب الذي لم یکتمل يحاول آن‌یخاطب «العائلة)» أي أنه 
معني بتذلیل صعوية المادّة للتواصل مع آفرادها. وهذا بالفعل مايقوله ناجي في تقديمه 
للكتاب الذي سأنقله هنا كاملا لمناقشة بعض محاوره الهامة المتعلقة بمشوار ناجى 
وفهمه لدوره كطبيب. ليس أي طبيب» وانما «طبيب العائلة». يقول GOS‏ في مقدمته: 
دعاني إلى وضع هذا المؤلّف الصغیر Lely‏ خطير وكبير. نحن BOW‏ عصر تحوّل 
وانتقال. الجيل الجديد یتطلب أجساما سليمة صحيّة. ومن IGT‏ من الوالدَيْن بتنشئة 
الأبدان القوية والكيان المنشود. وكيف یتولّی الوالدان هذه المهمة وعلمهما بالوسائل 
قليل ومشوّه وفهمها له مبتور أو مختلط أو منقول عن أفواه الجهلة وتجارب العامة. 
حقيقة لقد أخرجت المطابع في العصر الحديث بعضا من الكتب القيّمة في عالم 
الطبّ المنزلي ولکٹھا فيما أعلم ينقصها شيئان: 
)١‏ الإحاطة JS‏ الموضوع في إيجاز مفيد. 
؟) الشرح بغير الاستغراق في وصف الأغراض الطبية. إذ إن القارئ لا یهته 
الناحية الطبية البحتة» وإنما يهمّه أن يعرف ماذا يصنع عندما يتغيّب الطبيب. ويهمّه 
أن یلم بقواعد الوقاية في الأمراض» ويهمّه أن يعرف المبادئ الطبية التي يتعيّن 
على کل كائن حيّ أن یلم بهاء يهمّه أن يعرف ما هو القلب: وأين هو وماذا يعمل» 


۲۲٤ 


AS,‏ أين هي» وماذا تعمل. فما أكثر ما نلقى في عیاداتنا أمراضا أساسها الجهل 
والمخاوف المبنيّة على ذلك الجهل. 


بأني المريض فيقول «رأس قلبي» وهو يعني المعدة أو يقول «المصران الاعوره 
وهو يشير إلى الناحية الیسری من الأمعاء أو يقول الطحال وهو يشير إلى الكبد. 

وسرعان ما تتبدّد المخاوف عندما أسائل المريض «أين طحالك؟؟ فيشير إلى موضع 
ob acy‏ ار تکون مخاوفك علی غير old‏ لانك لا تعرف کبدك من تلد لد 
ذإذا تبيّن له جهله أخذت مخاوفه تزول وما بقي بالطبع یتوقف على شخصيّة الطبیب 
وعلاجه ولكني أعود و کبیرا من المرض سواءً كان جسمانيا أو Chae‏ 
ig 3‏ على الجهل والتخبّط أو ما يسمى بالإنجليزية «misconception‏ وکو 
ات ر ره ل teste‏ جا د اا من الجهل» 
وهو نصف العلم. فما أكثر المذعین بمعرفة الطت. إن الطبيب لا يكاد يدخل منزلا 
حتي یعثر بشخص - قريب أو غريب - في قدرته أن یشخص الداء ويصف العلاج. 
وإذا تكلم الطبیب ناقشه مناقشة العارف. وإذا خرج الطبیب آبدی ذلك الشخص 
رأيه في قيمة ذلك الطبیب أو علمه. آعرف من هؤلاء من يحفظ علم العقاقیر یلم 
بمحتويات التذاكر الطبية. لقد كانت عادتي دائما عندما ألتقي بأحد من هؤلاء أن 
أصغى إليه برفق» وأستدرجه في الكلام» وأستمع إلى ما يقول ثم أناقشه مناقشة علنيّة 
هادئة مراجعا لما قال معلّما اه ما لم يكن يعلم» وما أزال به حتى يتّضح له أن ما 
اختطفه اختطافا من صفحات كتاب أو من فم طبيب أو من صيدليّ ليس هو الطب؛ 
وأن الطب أعمق من أن يُحاط به على هذه الصيغة» فإذا اقتنع أخذ يتراجع - على الأقل 
آمامي! وتركني وشأني آصف ما آراه واجبا ومعالجا حسبما یقتضي الطبّ الصحيح. 

أغلب ظني أن هذا الطراز من الناس يستقي معلوماته من كتب طبية تُکتّب للعامّة» 
وهي تتأرجح بين الكتابة الطبية للأطباء والكتابة لغير الأطباء. 

فإذا قرأها مريض ib‏ کل الأعراض عنده وإذا قرأها مُوكّل بمريض ظنّ أنه أحاط 
ا ا ee‏ موہ ae‏ 


على وشك الاختناق Lull‏ جاءتنى بعد فوات الأوان. کا کانت قد oie‏ أحد 
العارفين المطلعين فقال لها «ده عنده الدباحة» وأكد لها أنه لا يمكن أن يكون مريضا 
بالدفتريا ما دام قد أخذ الحقن ضدّها. وكان من الصعب علي أن أقنعها أن التطعيم Sha‏ 
حقيقةء ولكنه لا یمنع وجود آحوال BLE‏ وعلى الطبيب وحده أن يقرّر. 


۳۳۵ 


هذا ef‏ كثير. وهذا ما حدا بي إلى محاولة وضع کتابٍ یحیط قدر ال 
JS‏ ما تحتاجه العائلة من إرشادات وافية بدون أن ينغمس في فنون في الطب لا 
العائلة في شيء» والا تعرضوا «لنصف العلم» الخَطِر الذي تکلمث عنه. وقد را 
أن یکون الکتاب عمليًا بحتا بحيث ينفع ويفيد ويعْنِي ويساعد عند الحاجة. 
أكرّر أخیرا أنْ هذا تنوير وتثقيف وارشادہ ولكنه لا يغني بحال عن رأي الطبيب. 
فلعلّي أكون قد أفلحت في محاولتي. وعلى الله التوفيق. 
إبراهيم ناجي 
قد يكون اللافت للنظرفي بادی الأمر أن جدي يصف هذا المؤلف بأنّه صغير! 
إلا أن ما يطرحه من محتويات في الكتاب الذي يسعى إلى وضعه ليست كذلك على 
الإطلاق! فالكرّاسة كلّها- وهي في حوالي ۳۰ صفحة- عبارة عن الفصل الأوّل فقيل 
أي OF‏ الفصول الأخرى المفترضة كانت ستستدعي العديد من الكرّاسات والصفحات! 
والمسودّة هذه ليست مؤرّخة؛ ولكتّني عثرث بداخل الكرّاسة على خطاب مُرسّل إلى 
جدّي من وزارة المعارف العموميّة بتاريخ مايو VAEV‏ يطلبون منه أن يقوم باختبار 
طلبة دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعيّة بدار مدرسة القربية الابتدائية الأميرية بشارع 
السلطان حسين (الشيخ ريحان سابقا)» رقم 211 بجوار الليسيه فرنسیه. وكذلك 
وجدت ایصالیّن لاستهلاك الکهرباء بتاريخ مارس وإبريل ۱۹١۷‏ أيضا. لذا فمن 
المرجح أن جدّي بدأ مشروع هذا الكتاب في نفس السنةء أي سنة ۱۹6۷. وهذا في 
ویو میں یب E‏ 
خبرة عمليّة طويلة تؤهّله لتحمّل مسئولية ما أسماه في المقدّمة «واجب خطير كبير). 
ونفهم من المقدمة أيضا أن ذلك الواجب الخطير الكبير يشي بفهم ناجي واقتناعاته 
إزاء مهنته» أي مهنة الطب. فهو كما يتضح من كلامه لا يعتبرها هكذا مهنة تُمارّس فقط 
على المستوى العمليّ التخصّصيّ المادّيّ» Lally‏ یژمن بأنها مسئولية مجتمعيّة» نواتها 
الأساسيّة هي خليّة الأسرة أو العائلة التي هي أساس تكوين الفرد: الوالدان وتنشئة 
«الأبدان القوية والکیان المنشود». وخطاب ناجي هنا ليس بخطاب جدید بل هو امتداد 
للخطاب النهضوي الإصلاحي المعني بالتربية السليمة والجسم السليم والعقل السلیم 
وانتشال المجتمع وأفراده من الفهم المبتور أو المُختلَط أو المنقول «عن أفواه الجهلة 
وتجارب العامة» كما يقول ناجي في مقدمته. وهذا في الواقع كما أوضح الكثير من 
المؤرخين والمتخصّصين في دراسات ما بعد الكولونيالية لاحقا خطاب فيه الكثير من 
التبعية للخطاب الغربي عن العائلة الحدیثة وعمليّة «قولبة» الفرد في المجتمع الحديث. 


۳۳۹ 
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مقدّمة مشروع كتاب «طبيب العائلة» بخط ناجي 


۳۳۷ 


صوره stad‏ لاستهلاك الکھرباء بتاریخ مارس وإبريل ۱۹١۷‏ 


وقد يكون من المهم في صدد حدیثنا عن كتاب ناجي «طبيب العائلة» الذي لم 
یکتمل» الإشارة إلى جماهيرية مثل هذا النوع من المژ لفات عن الطب المنزلی خاصة 
في أوروبا وأمریکا منذ القرن التاسع عشرہ أي آننا إزاء نوع من الإصدارات يحاكي 
نظيره في ثقافاتِ أخرى. UL,‏ هنا لا أنتقص من التراث الطبيّ العربيّ بالمرّة؛ فهناك 
تاريخ طويل لمثل هذه المؤلّفات في ثقافتنا أيضاء وإنما أشير إلى هذه المعلومة 
لكي نلتفت إلى المضامين الحديثة والرؤية الجديدة «التنويريّة» التابعة لمثل تلك 
المطبوعات التي تتناول الطبّ المنزلی. وأتذكّر هنا آننا فی سنی الدراسة الإعدادية 
بالمدرسة كنا نلجأ إلى مجلة جماهيريّة في الطب Spall‏ لا تزال تصدر عن داد 
الهلال اسمها «طبيبك الخاصٌ». وکنا نشتريها خلسة كمراهقين للاستعانة بها على 
فهم أسئلة كثيرة تحرج بعضنا من طرحھا في البيت مع الوالديْن» خصوصا الأسئلة 


YYA 


= نات ات ال طرأت على أجسامنا (بنات وأو لادا) وتفاصيل المسائل 
come‏ لا نعرفها. وکنا نتقاسم قراءتها في مجامیع صغيرة مختبثین في أركان 
۱ . المدرسة. نضحك کثیرا منبھرین بالمعلومات التي بين أيدينا وتفاصيل تلك 
2 الممنوعة في بيوتنا أو الغائبة عن وعينا كمراهقين في أعوامهم الأولى 
23 المرحلة المربکة. وأنا أسوق J‏ مجلة «طبيبك الخاصٌ» للتدليل على 
ری جماهيريّة مثل تلك الإصدارات المعنية بالطب المنزليٴٰ والوظیفة المجتمعية 
الارشاديّة التي لا تزال توفرها والتي كان ناجي سبافا إلى فهمها. 

۱ ونحن نعلم من أرشيف ناجي أن إدراكه لتلك المسئولية المجتمعية کطبیب: سابقٌ 
على إقدامه على وضع كتابه الطموح «طبيب العائلة». وقد تجلى ذلك واضحا على 
دار ممارسته للطت على مستويات مختلفة سنتناولها لاحقا. ولائنا بصدد الحديث عن 
ررك المسئولية المجتمعیّة فيتعيّن على جدّيء الطبيب المتخصّص. أن يحاول التواصل 

قرَاء غير تخصّصين هم في الواقع همّه الأول. فكتابه هذاء كما يقول «يحيط قَذرَ 
الطاقة بکل ما تحتاجه العائلة من إرشادات وافية بدون أن ينغمس في فنون من الطبّ 
لا تھع العامة في شيء». ولذلك فقد راعى «أن يكون الكتاب عمليًا بحتا بحيث ينفع 
ويفيد ویغنی ويساعد عند الحاجة)ء وأن یکون بمثابة «تنویر وتثقيف وإرشاد». وفي 
الحقیقة فان ناجي واع تماما بأهمية تحقيق ذلك التواصل مع جمهوره من «العامّة» كما 
يصفهم هو. لذا فهو as‏ القاری بأنه سيساعده على «الاحاطة بكل الموضوع في إيجاز 
مفيد» وذلك من خلال تقديم الشرح بغير الاستغراق في وصف الأغراض الطبیةاء فهو 

حريص على أن يجنبه «الجهل والمخاوف المبنية على ذلك الجهل؟. 

والقارئ للمقدّمة سيتفق معي في أن ناجي ينجح إلى de‏ بعيد في استقطاب 

جمهوره؛ فنحن نراه aby‏ طاقته الأدبیّة كوسيلة أولى فى سبيل هذا التواصل. 
فلغة المقدّمة سلسة؛ بسيطة دون تعقید. تُشبه في آليّاتها OUT‏ كتابة المقال الادبي 
ولیس المقال المهنی التنظيري المتخصّص. فناجي يلجأ إلى «شخصنة» الموضوع» 
ویستخدم أمثلة معيشة من تجربته هو کمزاول للمهنة» ویجعل آمثلته خفيفة الظل 
لا تخلو من روحه المحبّة للفکاهة والضحك. هذه العناصر تجعل من مقدمته نضا 
مقروءا ومقنعا وجذابا في آنٍ» وهو المراد بالطبع؛ فهو یعتبر أن «شخصيّة الطبيب» من 
مفاتیح علاج المریض. یقول: 

لقد كانت عادتي دائما عندما ألتقی بهژلاء أن أصغي إليه برفق» وأستدرجه في 
الکلام وأستمع که تفر تم آناقشه مناقشة علنية Bole‏ مراجعا لما قال؛ 
معلما إياه ما لم يكن یعلم... فإذا اقتنم أخذ یتراجم - على الاقل أمامي! 


۳۳۹ 


رفي لمقابل بطرح جي» من خلال قصة الططفل الذي كان قد أوشك 
الاختناق بالدفتیریاء نموذجا OL,‏ لل«طبيب» الذي قد يؤذي إهماله وتسرّعه ویر 
بالات إلى هلاك المريض لافتقاره إلى مثل ذلك «الرفق» الذي يصفه ناجي في تعارل 
9 ب ضاه ومقدرته على «المناقشة» والإنصات والإقناع. 

وني طرح ناجبي هنا رین متعارضتین لحفھوع "السب » الح ج اخ علی المستولة 
المجتمعيّة التى یتبتاها في مزاولة مهتّ» على خلاف آخرين يقلصون مفهومهم 
لطت فی کون مهنة مربحة على حساب صسحّة تزضاهم. . وهذه المسئولية المجتمعية 
عند ناجي والتي تجلی بوضوح في مقدّمته لكتاب «طبيب العائلة؛ سنجدها أيضا 
فيما hay‏ سواء في مقالاته أو أعماله القصصية. . فناجي كان قد آصدر في مطلع 
الخمسییّات (وليس في منتصف الثلاثیتبّات كما قال صالح جودت ومن بعده وديع 
فلسطين وحسن توفيق وآخرون) مجلة شهريّة اسمها «حكيم البيت»؛ استمرت لمدَة 
ثلاثة أعوام» وكانت في بادئ الأمر معنية بنفس الرسالة التي يتطرق إليها في المسوّدة 
الموجودة بين Gy‏ فكلمة التحرير في العدد الموجود لدي تعلن بشكل مباشرعن 
الفلسفة من وراء إصدارها. يقول سيد مصطفى رئيس تحرير «حكيم البيت» في كلمته: 

لا تقضر! نحن في عصر التخصّص... فلكل امرئ فن يحسنه» ولن يبلغ الغاية فيه 

حتى يتفرغ له... 

(...) 

ولكن هناك قدرا من المعرفة يجب أن يشترك فيه كل مثقف. وبعبارة أخرى 

يجب على كل امرئ أن يأخذ من كل علم وفن بطرف. ولعل أولى العلوم والفنون 

والمعارف ob‏ يشترك الناس في الإلمام بها هي المعلومات التي تتصل بصحَة 

الجسم؛ فان الصحة الجسمانية هي أداتك الأولى في کفاح الحياة. فلا تقضَر في 

التزود من معرفة الحقائق الطبية والمعلومات الصحية ما استطعت.' 

Ul‏ الصفحات القليلة المتبقية من نفس العدد والمصورة أعلاه» فهى أيضا متوافقة 
مع كلمة التحرير؛ فصفحة محتويات العدد تشكّل تبتيا واضحا لمفهوم ناجي تجاه 
مهنته ودورها في تعليم وإرشاد وتثقيف القارئ من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
تسعى إلى الخروج بالمجلة من دائرة «التخصّص» - سمة العصرء كما ورد في 
كلمة التحرير- وهي الدائرة المغلّقة التي عانی منها ناجي نفسه في حياته العملية. 


۱ سید مصطفی «كلمة التحرير»؛ حکیم البیت. العدد الحادي عشر السنة hg Vi‏ ۱۵ دی یسمبر ۰۱۹۵۱ ص ۲- 


۳۳۰ 


ىما هو واضح من صفحة المحتویات تمزج بين كتابات 

. بى ١‏ ززۃ أطباء مرموقين في المجال الطبيّ المصريّ. 
لے وبين كتابات مترجّمة لأعلام الطبّ في الغرب بعضها 

۱ رب کٹیرا من الكتابة الادبية. 

| ال قال الافتتاحي لإبراهيم ناجي نفسه. وعنوانه «مشکلات التغذية الحديئة», 
ي تال يجمع كل العناصر التي ناقشتها هنا في قراءتي لمقدّمة مشروع كتابه 
رز ل يكتمل. إنه مقال معني في الاٴساس بتعديل ثوابت غذائيّة مرتبطة بمَْضى 
ky‏ وطرح بدائل غذائية ees‏ اکثر فاعلية في التصدي للمرض. ومرة آخری 
ںید ناجي يسوق امنا من تجریته الحم لي علاج المرضى» ويجعل منهم 
ots,‏ حيّة تتحدث في ثنايا مقاله سرت فيغلب على المقال الطابع 
القصصي الشيّق الذي يستقطب القارئ العادي. يكتب ناجي في مقاله: 

وبهذه المناسبة أذكر أننا ag‏ مريض بالمستشفی عنده ورم في القدمین وزلال في 

اليول بكمية كبيرة. وقد كان یعالج في الخارج معالجة قاسية. فقد کان لا يأخذ غير اللبن 

ومع ذلك لم يستفد فائدة تُذگر. فلما جيء به إلینا كان في حالة من Sonal‏ لها. 

دم الغداء إليه ظهراء فنظر إليه مندهشا غير مصدق» وقال: «كيف يا دكتور إني مريض 

بالكلى؟» قلثٌ له: هذا شأننا نحن ... إن هذا غذاء وافر جدًا كما تری» ولكنه خال من 

الملح تماما وهذا كل علاجك....' 

وبالفعل يتعافى المريض على هذا النظام الغذائي الجدید ويترك المستشقى 
على قدمَیّه في صحة جيّدة. وهذا مثال واحد من الأمثلة التي يسوقها ناجي في شكل 
حكايات قصيرة عن مرضاه للتدليل على فاعلية العلاج الجديد الذي يطرحه كبديل 
للعلاج المتعارّف والمتفق عليه بالرغم من قصوره في تحقيق شفاء المريض. 

ومن المقالات الرائعة في هذا العدد من المجلّة» المقال المترجم «طبيب السيرك» 
للطبيب البيطري الأمريكي ج. ي. هندرسون الذى كان يشغل مركز كبير الأطباء 
البیطریین في سيرك أمريكيّ معروف هو Ringling Brothers and Barnum & Bailey‏ 
Circus‏ فكتب مجموعة من المقالات عن تجربته مع الحيوانات المختلفة بأسلوب 
أدبيَ شيّق» جُمعت كلها بعد ذلك في كتاب أصبح من الكتب الكلاسيكيّة للكبار 
والصغار حتى يومنا هذا عنوانه «طبيب السیرك» ونشر عام ۱۹۵۱ . ومقال هندرسون» 
المنشور في مجلّة «حكيم البيت» في عددها المؤرّخ ٥‏ دیسمبر ۰۱۹۵۱ له دلالات 


.٤ إبراهيم ناجي.«مشكلات التغذية الحديثة»؛ حكيم البيت» العدد الحادي عشرء ص‎ ٢ 
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صفحات من «مجلة حكيم البیت» دیسمبر ۱۹۵۱ 
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a‏ للغاية؛ ب و La Hoag‏ بین محتویات العدد يؤكد على إصرار ناجي على المتارمة 
ریت للكتابات الط - الأدبة في الغرب والعمل على تقدیم نماذج من لاطبا 
7 رو سرت و on fee‏ الم من 
اد الجمع بين الطب واثقافة العاقة؛ وأخيرا اتأكيد على أهمية فعل الترجمة کر 

ر ورد وفتالة لاثراء وتحدیث الثقافة العربية في كل المجالات. 

كل هذه الأولويّات عند جدي تسكنه منذ زمن» ولا يتوارى عن طرحها وشرحها a‏ 
مدار حياته بأشكال متعددة . يحكي في مقال له نر في مجلَة نقابة الأطباءہ العدد اك 

يولية ۱۹6۹ عن ازدواجيّة الطبّ والأدب في تكوينه منذ أ ن کان طالبا في كليّة الطبت: 

ict‏ أدرس الطب على طريقة فنية. فقد كنت أبتدع لرفاقي الصور, وأخترع لهم 

من فنون الكتابة ما يعينهم على الحفظ. وظللت كذلك إلى الساعة التي أكتب 

نها هذا. أزاول الطب كأنه فنء وأكتب الأدب كأنه علم؛ أي أراعي فيه المنطق 

والتحديد والوضوح. 

وقد نلحظ هنا وعي ناجي شابا بأهميّة «الصورة؛ الأدبيّة التي ۱ «تعین» طلبة الطب 
على «حفظ» معلومات نظريّة مجرّدة» وأنه سیظل مؤمنا بذلك التضافر بين الطبّ 
والأدب على مدار حياته القصيرة . وقد تكون المجلةٌ التي أصدرها «حكيم البیت» 
خيرٌ مثال على ذلك حيث عيل على المزج بين المقالات الطبية والأدبية. إلا أن 
مجھودہ في هذا الصدد ظل مهمّشا »بل قد نقول مطموسا. 

قول صالح جودت في «تقييمه؛ لمجلة احکیم البیت! التي يخطى في تواریخ 
نشرها أصلاء فيترتّب على ذلك سوء قراءته لماهيّتها وما قد تمثلّه في إطار مسيرة ناجي: 

وشغل الشاعر فراغه - الذي طالما شغله الشعر- بإصدار مجلة شهريّة اسمها 

«حكيم البيت» أصابت في أول أمرها رواجا كبيراء لأنها IE‏ في خدمة البيت 

من الناحية الصحية» ولكنها لم تلبث أن تهاوت حينما انحرفت - وكان لا بد 

لها أن تتحرف - إلى الادب. فإذا أكثر الذين يكتبون فيها من الأدباء» وإذا فيها 

أحاديث عن الفراق والوصال» بدلا من أحاديث الروماتيزم والسعال.” 

acl‏ قراءة هذه الفقرة وأقول لنفسي: مسكين يا جدّي! حتى صالح جودت» 
الذي اذعی صداقتك وفهمك ومعرفتك عن کثب. لا يفهم شيئا على الإطلاق!! 
كيف له أن يرجع إصدارك لمجلّة «حكيم البيت»؛ واستكتابك كل هؤلاء الأعلام 


۳ صالح جودت. ناجي: حياته وشعره» ص ٤٩‏ . 


ry 


في الطب شرقا وغرباء وتنقيبك عن أعمالٍ تخرج القارئ من دائرة التخم 
الضیقة وبحثك عن نصوص في ثقافات أخرى تعضد من رؤيتك. تترجمې 
وتطرحها كنماذج للعلاقة بين الطب والأدب والثقافة بشکل Sole‏ له ی 
ذلك أن يُرجع مجهودك | إلى «الزهق» أو «شغل الفراغ» كما يقول مشیرا 2 
ی سے سو sl‏ فیها كر tha pl‏ هجوم له تحسین علی 
Dac‏ في عام ۳۶ كيف لصالح جودت أن يرجع «تهاوي» مجلة « 
البيت» إلى انحرافها» إلى الأدب» حيث أصبح معظم من يكتبون فيها أدباء - ly‏ 
على رأسهم - ون المجلة تناولت الفراق والوصال بدلا من أن تتناول الروماتيز. 
والسعال؟ أمَا كان صالح جودت يعلم - حتى وان أخطأ في سياق التأريخ للمجلة_ 
آنك تستکتب الادباء متعمّدا؟ tl‏ کان ply‏ آك لا تضع حدود! بین مو Ad‏ 
المهنيّة ومسئوليّتك الثقافيّة» وآنهما فی في الواقع وجهان لعملة واحدة؟ ألم يكن قد 
عايش وطأة المسئوليّات التي ألکث بدنك ونفسك؟ ألم يكن يعلم بالأزمات 
الماليّة التي تكبّدتّها من أجل استمرار مشاريعك الثقافية سواءٌ في المجلة أو فى 
«رابطة الأدباء» التي كنت قد اَمُستھا عام ۱۹6۵ دوتهاوت» هي الأخرى بعد سم 
سنوات من تأسيسها بسبب القحط الماديٌ؟ 

اقرأ شهادة وديع فلسطين الذي شغل منصب وكيل رئيس مجلس إدارة «رابطة 
الادیاء» التي ترأسها ناجي على مدار سبع سنوات ps‏ عمرها قبل انفراطهاء 
یقول فیها: 

وکنا نجد في رابطة الأدباء مدرسة حقيقية للأدب الصحيح» أستاذها الأول إبراهيم 

ناجي. ولانه كان طبيبا وعالماء فلقد كانت له قدرة عجيبة على إنشاء الصلات بين العلم 

والأدب. فهو آنا يحاضرنا عن صلة الأدب بعلم النفس وآنا عن العلاقة بین الأدب 

والجنس» وآنا عن دور الصحة والمرض في حياة الأدباء» وآنا عن الشعر كظاهرة 

سيكولوجيّة» وهلمٌ جرًا. ومحاضراته يلقيها في الأغلب ارتجالاء وفي النادر يقرأها من 

نص مكتوب. وهي محاضرات يحتاج إعداد الواحدة منها إلى عشرات من المراجع» 

ولكن مراجعه كلها حاضرة في ذهنه الیقظ.* 

وهذه شهادة في غاية الأهمية؛ إذ إنها تصحح الصورة الأحاديّة الضيقة العالقة 
بذهن أغلب محبي ناجي عن كونه (شاعر الحب الرقيق» كما GILT‏ عليه حسن توفيق؛ 
جامع ومحقق أعماله الكاملة -الشعريّة منها والنثريّة. ولكن على الرغم من وصف 


4 وديع فلسطین: ناجي: حياته وأجمل أشعاره » ص .٠١‏ 


f 


۳۳ 


9 وى هذاء فهو يکد - على خلاف ما يدّعيه خطأ صالح جودت الذي كان 
ر مقاطعة ناجي للشعر بعد هجوم طه حسين والعقاد عليه وبين توجّهه إلى 
اتل والقضة والترجمة من أجل «شغل الفراغ»- يؤكد حسن توفيق الآتي: 
ae ۱‏ ليس محصورا في الشعر وحده ولیس مقصورا عليه» فلشاعر الحب 
زین والكبير عطاء نثري غزیره لم يهتم به الدارسون مثلما اهتموا بعطائه الشعري. 
ولم یکن اهتمام ناجي بكتاية الشر نوعا من رذ القعل السلبي تجاه الهجوم العتيف 
وزی ده على شعره کل من د. طه حسین وعباس محمود العقاد كما یتصور بعض 
ہر نے و ومن ب الح جروت ::: 
)...( 
فالواقع أن هجوم د. طه حسین وعباس محمود العقاد علی ناجي قد وقع بعد 
دون «وراء الغمام» عام ۶ بینما نجد أن ناجي قد نشر مقالات نثرية عديدة 
قبل ذلك العام... 
(...) 
وأستطيع القول إن ناجي قد اهتم بالنثر مثلما اهتم بالشعرء وان عطاءہ النثري 
يفوق بصورة واضحة عطاء شعراء آخرين من أبناء جيله .. 
G5.)‏ 
إذا کان ناجي قد أصدر ديوانه الأول «وراء الغمام» عام ؛ ۰۱۹۳ فإنّه أصدر أول 
كتاب نثريّ عام ۱۹۳۵ وهو کتاب «مدينة الاحلام» وإذا كان لم يصدر خلال حياته 
غير ديوانين هما «وراء الغمام» و«ليالي القاهرة»؛ فإنه أصدر خلال حياته سبعة كتب 
نثريّة هي «مدينة الأحلام» واکیف تفهم الناس؟» و«توفيق الحكيم- الفنان الحاثر» 
الذي كتب معظمَ فصوله الدكتور إسماعيل أدهي واليالي فينيسيا» بالاشتراك مع 
als‏ آخرین» و«أدركني يا دكتور» و«رسالة الحیاة» و«عالم الاسرة»." 
وفي الواقع» فان حسن توفيق محق في قوله إن ناجي اهتم بالنثر مثلما goal‏ 
بالشعر بل قد يكون اهتمامه بالنثر هو الأوسع والأكثر موسوعيّة خاصّة تجاه مسئوليّته 
المجتمعيّة طبيبا وشاعرا ومترجما مجددا في مجالات متعددة منها علم النفس وعلم 
الاجتماع والفلسفة والأدب القديم والحديث» Gye‏ كان أو yb‏ بالإنجليزية 
والفرنسیّة والإيطاليّة والألمانية. 


6 حسن توفیق, din‏ إبراهيم ناجى :الأعمال النثرية الکاملة المجلد الاول» ص .١5-١١‏ 


۳۳۵ 


oars E میں‎ rial aa 
ا ل وع له حسين والعقاد على شعره. وأعماله النثريّة‎ 
وليلٌ على ذلك. وکذلك مسودة «طبیب العائلة؟ والتي‎ 53 0 E 
له «مدينة الأحلام»؛ أي أن‎ Es المنشودة :د کا عاما على أول كتاب‎ 
عد‎ ME eet ance داعا تع كر من اي‎ 
رر تماما هم آعماله الشتعرية بل إنها تتجاوزها يكثير.‎ ee ۱ 
۱ 5 ۱ أعماله النثرية متوازيه ئ۵‎ 
أ ر مسرّدة «طبيب العائلةاء فصل شارت وتشریح» حیث بیدا ناجي‎ 
ع. انسجة الجسم ویوبها في أربعة أبواب: «النسيج البشري» النسيج‎ 
الہ الام یا فأجد أن المعلومات بالفعل کا‎ 8 ۱ ae 
ag 1 re 9 ۳ العضلی, النسیج العصبي» و لنسیج ی‎ 
ومقسّمة تقسیما واضحا لا يصعب على فهم آي قاری غير متخصص؛ وهي تحقق‎ 
اليل ا کما آورد في المقذمة- في أن يحيط القارئ «بكل الموضوع‎ 
فى إيجاز شديد». وهو في مسعاہ هذا يلجأ إلى «تصوير المعلومة الطبية» لتسهيل‎ 
استیعابھا على القاری. فنجده في شرحه للمجموع العصبي والحواس حيث يناقش‎ 
المخ والنخاع الشوكيّ» يقول:‎ 
شبكة كاملة من الأسلاك ويمكننا أن ندرك تماما كيف تقوم بعملها. كل حركة من‎ 
من الاتصال أوّلا. فيعرض الطلب أولا على المخ الذي يحيله إلى الجزء المختص‎ 
للرد على الاشارة. فلنفرض على سبيل التمثيل أنك رأيت تفاحة فأعصاب البصر‎ 
آلة ترسل إشارة بذلك إلى المخ» الذي يحيل الطلب ... وفي الوقت نفسه تتحرك‎ 
اليد (إشارة إيجابية) فتتناول التفاحة.‎ 
والواضح أيضا من المسودة أن جذي يستعين بمراجع كثيرة في موضوع الفصل‎ 
الذي يكتبه» ونتبيّن ذلك من الهوامش المقابلة لصفحة نصّهء حيث يكتب بعض‎ 
المصطلحات بالإنجليزيّة. فالتمثیل الذي يسوقه في الاقتباس أعلاه - تمثيل المخ‎ 
بالتلفون - ليس بالضرورة من اعتراعه» بل هو بالتأكيد ترجمة للتشبيه الموجود‎ 
وهنا نجد ناجى يجمع‎ .switchboard:aa) بالانجليزية فى الصفحة المقابلة‎ 
والأدب والترجمة؛ فهو يقتبس مما يقرأ في فنون الطبّ بالإنجليزية‎ Chl بين‎ 
ويعرّبها كلها للقارئ في صيغ سلسة ولغة غير متكلفة. وهذا في الواقع من الأدوار‎ 
اکور مس کر من أعماله النثریة مثل «كيف تفهم الناس؟» و«رسالة الحیاة»‎ 
تقييم جدّيّ‎ Bole] واعالم الأسرة» وهو دور سأناقشه هنا لأهميّته في محاولة‎ 
وإسهاماته.‎ 
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لے ضس زه ن 


أدرك فجأة وأنا بصدد كتابة هذا الفصل أنني قد تققصت شخصيّة «بورشيا» التي 
سكنتني منذ الصغر. بورشیا التي انبرت للدفاع عن أنطونيو في مسرحية شكسبير 
«تاجر البندقیة»؛ فجَدَّي مثل أنطونيو - من وجهة نظري الآن على الأقل - قد ib‏ 
ولا یزال مظلوما حتى يومنا هذا. . فكيف لی أن أقف مكتوفة الأيدي من هذا الظلم 
بعد زيارتي له؟ كيف لا أدافع دفاعا بالخجج والنصوص عن هذا الرجل «طبيب 
العائلة» الذي فهم معنی الطبيب على مستويات أشمل مما قد توجي به إلينا الكلمةٌ 
في بادی الأمر؟ هذا الرجل الذي أعاد صياغة مفهوم «العائلة» فعمّمه وعايشه 
بشكل أرحب وأعمق؟ 

والسؤال المحير بالفعل هو: لماذا لم يلتفت الدارسون - ومن بينهم حسن توفيق 
نفسه- لعطاء ناجي النثريّ بما أنه AST‏ غزارة (وقد أضيف هنا وأكثر موسوعيّة) من 
عطائه الشعري؟ الجميع یمر مرّ الكرام على تلك الأعمال النثرية فيعدّدونها واحدا 
تلو الآخر بأخطاء فادحة في تواريخ نشرها ثم يلتفتون بسرعة إلى «الشاعر الرقیق»» 
وينسَون أو OS Sky‏ «الطبيب». وقد تكون الإجابة على السؤال الذي أطرحه هنا أن 
کل هؤلاء أرادوه شاعرا فقط. هو شاعر في المقام الأول بالنسبة إليهم» وكان أيضا 


۳۳۷ 


sit‏ مهم || 7 الضیو للكلمة. Gl‏ الأطباء فقد همشوا إسهاماته الموسوعية 
لأنها في نظر رؤسائه المهنيين خارجة عن ہو ay Cage!‏ ۳ 
باطني. جعلوه موظّفاء واعتبروا محاضراته ومقالاته في عام النفس؛ وعلم الاجتماع, 
والفا a‏ والأدب ۱ as‏ 2 الحال» تقصيرا في اداء «وظيفته). الكل یشطره شطرین 
على الرغم من أنه عاش حياته يسعى إلى «تطبيب» ذلك الانشطار المصطنع. يقول 
ناجي في مقدّمته لكتاب «أدركني يا دکتورا: 

لکنتی da Zale‏ قلب الطبيب وقلب الشاعر؛ قلب الطبيب يمتلئ وقلب الشاعر 

یعبّر. فلقد كانت التجارب الانسانية ترتسم في خواطري مضاعفة والآلام البشرية 

يلتقط مرتین." 

صحيح أن البعض ممن كتبوا عن ناجي تطزقوا بشكل سريع إلى مدى إنسانيّته 
کطبیب. لكنّ معظم رواياتهم - إن لم تكن كلها - هي في الواقع روايات يحكيها هو 
عن نفسه للأصدقاء وفى كتاباته النثريّة» سواءٌ أكانت أقاصيص مستقاة من تجاربه أم 
قصصا قصيرة في مجموعاته القصصيّة, أم في مقالاته التي ملأت الجرائد والمجلات, 
أم في تقديمه لكتبه. فهناك مثلا قصة «الفرخة» التي سمعتها مرارا وأنا طفلة يسردها 
سامي الكيالي في تذيبله لديوان ناجي؛ الصادر عن دار العودة في بيروت عام ٠‏ : 

كان يمارس مهنته بروح إنسانية» وكثيرا ما كان يدفع للفقراء المعوزين ثمن الدواء 

من جيبه. وقد سمعتٌ منه القصّة الطريفة الاتية التي سمعها غيري أكثر من مرة 

قال: إن مريضا قصد إليه في عيادته» وكان فقيراء فلم ید الأجر المفروض واستقبله 

الشاعر وكشف عليه فلم يجد به داء إلا الجوع. فأخرج من جيبه جنيها وقدمه 

للرجل» وقال: 

خذ هذا الجنیه واشتّر به زوجا من الدجاج» وکلّ teeny‏ بإذن الله. 

وخرج الرجل يدعو له. وبعد آسبوع صادف الرجل في الطریق فسأله: 

-کیف حالك الآن؟ 

-علی مایرام یا دکتور 


.۳ ناجي» أدركني یا دکتون ص‎ ٦ 


YYA 


لا 

_إذن فيم آنفقت 4 

زیت إلى دکتور عالجني من عِلتي وشفیت بحمد الها 
ور نحطي فر نضا أخري سو رھ مور دی وت 
اك ےادۃ خاصّة في شارع ابن الفرات في شبراء فوق الصيدلية التي كان يمتلكها 
الملامة الكبير الد کتور نقولا حذاد؛ مترجم نظرية النسبية لأينشتين» وکانت ہین 
یی وحدّاد #اتفاقيّة جنتلمان»» فإذا کشف ناجي على مریض فقير لم بتقاض منه 

أتعاباء “i‏ أحاله إلى صيدليّة حذاد» ید له الدواء بلا مقابل» وکان ناجي يسدّد 

فواتير الصيدلية من جيبه الخاص في آخر كل شهر." 
رون NTS Al‏ یز ویها ودیع فلستطین قد کرت بتصرف منه عا 
نت ag‏ على لسان ناجي نفسه في مجموعته النثريّة «أدركني يا دكتور» في قضة أو 
all‏ صة «دادة حليمة»» حيث يحكي راوي الأقصوصة: الطبيب الشابٌ (و, ere‏ 
هنا ناجي نفسه) عن استئجاره عيادة في شبرا من «صيدلي عجوز» صدیق لوالده» 
رفن أن يأخذ إيجارا عن غرفة العيادة قائلا: «يكفيني تذاكرك ومرضاك ثم 
نتحاسب آخر الشهر... اطلع يا ابني» اشتغل» الله يفتح عليك». 

وفي الواقع» فان قصة «دادة حليمة» المستقاة مثل غيرها من واقع تجارب ناجي 
كما يقول هو في تقديمه للکتاب من أجمل القصص في المجموعة لانها تعر عن 
نوعيّة العلاقة بين ناجي ومَرضاه» خاصة الفقراء منهم. يصف الطبیب الشابٌ؛ راوي 
القصة أول يوم «عمل» بالعيادة الجديدة: 

في اليوم التالي بدأت العمل» أي جلست أنتظر الرزق الذي يهبط من السماء فصعد 

اي بوّاب العمارة» وكان زنجیّا ظريفا لبقاء فجاذبته أطراف الحدیث: فعلمت أنه 

يريد أن يجري عمليّة ختان لاولاده وأولاد أخته وأولاد أخيه. فقلت له: le‏ بهم 

جميعا غدا. 1 

(...( 
وفي اليوم التالي جاءني بهذا الجمع الغفير من الغلمانء جاء بهم وقد خضبوا 
أيديهم بالحنای وأطلقوا حولهم الزغارید ووقفت العمارة بأجمعها على قدم 


الحنےه؟ 


۷ سامي الكيالي» «تذییل». ديوان إبراهيم ناجي» بیروت. دار العودة» ٦۱۹۸ء‏ ص ۲ ۰۲۳-۲ 
A‏ وديع فلسطین: ناجي: حياته وأجمل أشعاره ص ۲۷. 


۳۳۹ 


وساق dbs!‏ إلى هذه الزفة. تمّت عمليات الختان بسرعةء وصار البواب يجي, 
بالغلمان کل يوم «للغیار» فتكررت الزفة كإعلان رائع. وكان عم حسن لا یکن 

عن الثرثرة والدعاية فما لبثت العيادة بين عشيّة وضحاها امتلاات پائیرشی 
حتی صاروا لکثرتهم یقفون على درج العمارة» وقد كنت آجلشهم في الدهلیز 
المجاور لغرفتي الوحيدة.' 


إبراهيم ناجي في عيادته 


tal‏ دادة حليمة نفسهاء التي يحمل عنوان القصّة اسمهاء فكانت هي أيضا كما 
يصفها الراوي «زنجيّة وسيمة يبدو عليها أثر النعمة السالفة» ولها رائحة مسكية لا 
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تشم الا في قصور الملوك». جاءت إلى العيادة بعد أن مدح فيها شيخ الخضار في 
السوق. لکن جار الراوي» الحكيم المتخصّص في الحقن الجلدیّة حاول أن يسرق 
المريضة من الطبيب GUS‏ (ناجي) ویجڑھا إلى عيادته. فتدخل عم حسن البواب 
لنجدتها من الحكيم العجوز قائلا: «مش عيب» إنت لك عشرين سنة في العمارة؛ ده 
حكيم صغير له شهر واحد).'' 


4 ناجي» #دادة حلیمة؟ أدركني يا دكتور» ص ۸. 
٠‏ ناجی «دادة حليمة»؛ ص ۹. 


۳:۰ 


درم الب الشاب (راوي الأقصوصة) خاط ال ٠.١ ey‏ ۲ 
tcl,‏ الطب = طر السيدة ويأخذها إلى غرفة 
عيادته ويقول: 
و كان من دأبي أن أخلق من المريض صديقاء فقد كانت من عادتي أن أنقله بسرعة 
رر دائرة المرض إلى دائرته الشخصية فأجعله يتحدّث عن أحواله الخاصة, وآلامه 
الذاتية» فعله ت من دادة حليمة أنها كانت تعمل في قصر راتب باشاء ثم تزوجت. 
)4 
أخذت WY‏ تزداد بيني وبين دادة حليمة» حتى صرت أزورها فى غرفتھا 
الصخيرة» وأتناول القهوة عندهاء وأحيانا تعذ لي فراشا نظيفا لنضطجع قليلا أثناء 
النهارء وكان سلوتي وريحانتي «سعد؟ الزنجي الصغير الجميل (حفيد دادة حليمة 
لابنتها المتوفاة). وكان جميلا جمالا خارقاء ناعم البشرة آبنوسي الوجه» واسع 
العينين رائع» الابتسامة. يلقي بنفسه علي حين يراني ويأخذ في الضحك. وكانت 
هى تقول سعد دہ التمرجي بتاعك لما یکبر.'' 
عندما أعادت الجمعية العامة لبائعي الصحف نشر مجموعة «أدركنى يا دكتور؛ بعد 
عامر؛ بعنوان «كلمة وفاء وعرفان» قال فيه: 
لقد كان الدكتور ناجي رحمه الله آبا روحیّا لناء ولطالما قدَّمَ لنا من خدمات» 
فقد كان يقوم بعلاجنا دون مقابلء كما اتفق مع أحد أطباء العيون بالسيدة زينب 
لعلاجناء واتفق مع الأستاذ خليل عطا الله المحامي للدفاع عنا في قضايانا. ونحن 
إذ نقوم اليوم بإخراج هذه المجموعة من القصص التي أهداها الراحل الكريم لناء 
نستمطر شابيب الرحمة على جسده الطاهر. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله 
Ue‏ خير الجزاء. ٠"‏ 
إنه فعلا (طبیب abd‏ وقد عمل على ذلك بوعى «الطبيب» الخلوق الدءوب 
موسّعا من مفهوم (الطب١‏ و«العائلة» على حد سواء. يقول ناجي في مقدّمة «أدركني 
یا دکتورا: 
ولقد دفعني لكتابة هذا الكتاب حاجة ملحّة في نفسي ودافعٌ لم أستطع مقاومته؛ 
ذلك لأني من أكثر الأطبّاء اختلاطا بالناس» واندماجا في الشعب» صغيره وكبيره. 


س 
١١‏ ناجيء «دادة حليمة». ص ١١-٠١‏ . 
۲ عبد الحميد عامر. «كلمة وفاء وعرفان»» أدركنى يا دکتوں ص ۱۰۰. 


مرضاي أصدقائي» زبائني لیسوا غرباء عني» فهم جزء غير منفصل من حياتي. وقد 

عشث أؤمن أن المريض ليس «حالة» كما يقول الأطبّاء كثيراء وإنما هو «إنسان» وأن 

العلاج لا يكون في تذكرة الدواء وإنما في فهم ذلك الإنسان» في مقاسمته آلایں 

في الإصغاء إلى متاعبه في بذل العطف الصادق له» في منحه الحنان الذي فقده فى 

العالم الواسع» وضاقت الدنيا به على رحبها.'" 

ليس من باب الصدفة إذن أو «إشغال الفراغ» أن يتجه ناجي إلى دراسة علم 
النفس والتبخُر في هذا الحقل المعرفيّ الجديد نسبيًا حينذاك حتى إِلّه ينشر کناب 
بأكمله في هذا المجال هو «كيف تفهم الناس؟». . وإذا كان شكسبير قد فتنه على 
مدار حياته في الأدب؛ فإن سيجموند فرويد سيحتل مكانة موازية لديه في دراسته 
لفنون الطب النفسي. يقول حسن توفيق عن كتاب «كيف تفهم الناس؟) في مقدمتہ 
للأعمال النثريّة الكاملة لناجي: 

الكتاب بغیر تاريخ» شأنه شأن کل كتب ناجي النثريّة» وقد صدر عن المكتب الثقافي 

الدولي» والنسخة التي بحوزتي منه هي نسخة الأستاذ وديع فلسطین» والتي تتضمن 

إهداء بخط ناجي له والاهداء مؤرخ بتاريخ ۱۵ ديسمبر عام ۱۹٤١‏ . 

)...( 
يشتمل «كيف تفهم الناس؟» على مجموعة بحوث ومقالات تتعلّق بعالم النفس 

العجيب البعيد الأغوار حيث يدرس ناجي سيكولوجية الصناعة - علم النفس 

الط - سيكولوجيّة الأخلاق - سيكولوجية الطفولة - سيكولوجيّة المراهقة - 

نفس الجماهیر- سیکولوجية الم ارک آودیب آو Loe Sue‏ هاملت - 

سیکولوجية الحب. ۴ 

يكتفي حسن توفیق بتعدید عناوین فصول الکتاب مع اقتباس طویل نسبیاً من 
مقذمة ناجي وينتهي الأمر على ذلك! لا آحد یحدئنا عن الکتاب فی سياق مسيرة 
ناجي والتفاته المکتّف إلى علم الفس في ظل مقولاته المتعددة والمتكرّرة عن 
علاقته بالمریض Leal y‏ التعامل معه من منطلق أنه «إنسان» ولیس «حالة» كما يقول 
الاطباء. لا آحد يحدّثنا عن Leal‏ مثل هذه الدراسات في مسعی ناجي OY‏ یکون 
«طبیب العائلة» - بالمفهوم الواسع للمصطلح - لاستقطاب جمهور أعرض» جمهور 
«غير متخصص». مذللا في ذلك نخبويّة اللغة المتخصّصة في مجالات علم النفس 
۳ ناجي» أدركني يا دکتور ص 4. 
VE‏ حسن توفيق» «مقدمة؟ [براهیم ناجي:الأعمال النثريّة الكاملةء الجلد الأول» ص ۱۵-۱۳ 


۳:۲ 


Ses‏ ی يتناولها في فصول الكتاب. لا أحد يحدثنا عن الثراء المرجعيّ الكامن 


ر وق geld,‏ والذي یشھد على موسوعية القراءة والبحث في أعمال رواد علم 
في 


کر في الغرب وهم كثر في نايا فصول الكتاب. لا أحد يحدّثنا عن سَعْي ناجي 
wed‏ تعریب وتلخیص تلك المراجع في لغة وأسلوب یضمنان جماهيريّة 
.يلزه وسهولة قراءته. ولا حد يقيم هذا الجهد على مستوى ثقافي مسيّس مثلا قد 
یی جيل ناجي بالتبعیّة وبالتقليد والنقل عن الغرب واللهاث الدائم وراء JS‏ جديد 
تمه ومحاولة نسخ ذلك داخل المجتمع المصريء الشرقيٌ» المحافظ . أكان مسعاه 
Ligeti,‏ وإلى مَنْ يوجه خطابه؟ وعن Gl‏ «عائلة» يحدّثنا هنا؟ أسئلة كثيرة تستحیّی 
البحث والتحليل. لكنّ أحدا لم يتناولها. 


إذا التفتنا إلى مقدمة الکتاب» فسنجد بالفعل أن ناجي حريص على «تعلیم» 
واتنویر؟ القاری بأسلوب سردي «Sou?‏ من خلاله مسيرة طويلة ومعقدة فى 
مفاهیمها ومنحنیاتها النظریة؛ فالمقدّمة تعطي القاری خارطة جامعة شاملة عبر 
التاریخ عن تطور علم النفس الحدیث الذي یعتبره ناجي آحدث العلوم وأقواها 
la ssl,‏ تغلغلا في نواحي الحياة. لذلك يذهب إلى شرح كلمة انفس" Psyche‏ 
باليونانية (الروح)ء وكيف أن «علم النفس» يسعى إلى فهم تلك الروح «ذلك 
الشىء الذي يلبس الجسد فيعطيه صفة الحیاة» بشكل «أكثر دقة وأقل غموضا 
وإبهاما». وفي هذه الرحلة مع القارئ يعود ناجي بنا إلى آراء فلاسفة مثل 
أفلاطون ثم رسالة أرسطو عن الروح» مستكملا الرحلة عبر العصور الوسطى إلى 
«ديكارت» في القرن السابع عشر ثم «كانت» في أواخر القرن الثامن عشر» وصولا 
إلى المفكرين المُحدَّئين الذين Se‏ جوننا من دائرة الحدس والتخمين والظنون 
عن ماهية الروح- النفس إلى دائرة في متناول أيدينا هي دراسة السلوك وهي 
دراسة للواقع الملموس. وأخيرا ينتهي ناجي إلى الآتي: 

عندما استقرٌ علم النفس على هذا الأساس المكين؛ أخذ يشتد ساعده كعلم» 
وفرع كدوحة نت أصولها - وزڈ على ذلك أن راسة لو لطي بع ا 
اك الیه من فهم كثير من العمليات النفسيّة والفكرية المعقدة» سرعان ما تبعها 
بحت السلوك المرضيء وقد قام ذلك على أساس ما بسطه فروید وأتباعه عن 
العقل الباطن» والقوى الكامنة فيه» وطبيعة الغرائز اص بحيث أدى ذلك 
إلى تلقيب السیکولوجیة الحديثة بالسيكولوجية «الديناميكية» إذا سمّینا القديمة 
از سیکولو جية «الإستانيكيّة». فلكي تفهم الناس» ولكي تفهم نفسك يجب أن 


yey 


تقوم بدراسة الناحیتین معاء a‏ السلوك الطبيعي والسلوك x)‏ 2( وکیف 
يصير الطبیعی مرضیّا أو العکس۔.'' 

وعلى الرغم من الجهد المبذول من قبل ناجي نفسه في متابعة ومطالعة المراجع 
وتبسيطها وتلخيصها وتعريب المصطلحات الأساسيّة في فروع علم النفس 
ta‏ ياوها ASN‏ وعلى الرضم أيضا من ا ای جا سن توفيق 

فى الحصول على نسخة من كتاب كيف تفهم الناس؟۰4 تأتي الأعمال الكاماة 
الام عن المجلس الأعلى للثقافة للأسف الشدید بأخطاء إملائيّة فادحة و 
كتابة المصطلحات بالإنجليزية وهي أخطاء يتحمّل وزرها المشرف على التحقيق 
والجمع؛ لأن جدّيء الدكتور إبراهيم ناجي» لا يمكن أبدا أن يكون قد ارتكبها!! وهذا 

في الواقع شيء مشين لأنه ببساطة لا يحترم العمل الجاة الذي قام به اجي. وفيما يلي 
ادرح أمثلة على بعض ولیس کل هذه الأخطاء: 


ترجمة ناجی للمصطلح بالعربية الخطأ الوارد في الأعال الكاملة المصطلح الصحيح بالإنجليزية 


anxiety neurosis anviety nevais القلق العصبى‎ 
vocational guidance vontional guciace التوجيه المهنى‎ 
paranoia Pargnoia جنون العظمة‎ 
super ego superwgo الذات العليا-الرقيب‎ 
regression rehression تراجع باطني نحو الماضي‎ 
adolescence dalescence المراهقة‎ 
behavior behavriour السلوك الانساني‎ 
sense of judgement senes of judgement حکم ا حواس‎ de 
psychoanalysis psycho aualy sis التحلیل النفسی‎ 
cultural deprivation cultural prisction الحرمان الثقانی‎ 
conscious Coiscious العقل الواعی‎ 


النوع التعبير 8 الذي d‏ يتسام 4 unsublimated expression unsublimeted cxprcssion‏ 
هذه بعض الأخطاء الفادحة في الحقيقة في کتاب كيف تفهم الناس؟» الموجود 
في المجلد الأول للأعمال النثرية لناجي. والکارثة أن الأخطاء تعلی بمفاهيم 
أساسيّة في علم النفس كان يجب تدارگھاء > ليس فقط من باب احترام ناجي نفسه» 
وائما أيضا من باب احترام القارئ والارث الئقافي العربي بشكل ple‏ وللأسف؛ 
فالأ خطاء تطال آیضا عناوین المراجع التي استخدمها ناجي» وحتی أسماء مؤلفي 
تلك المراجع. إلا أن مثل هذا الإهمال لیس محصورا على هذا الكتاب فقطء 


.۱۳۰ ناجي» كيف تفهم الناس؟ الأعمال النثريّة الكاملة المجلد الاول. ص‎ ٥ 
٤٤ 


و ےو تب ناجي الشعريّة ودواوينه التي 
٦ئ‏ بأخطائها مات ومرّات كما يشرح حسن توفيق في مقدمته للأعمال 
ا ج إلكاملة لجدي. 
المهرية عاق ناي جی قد اهتم بصحة ة العائلة الفسيولوجية في als‏ ١طبیب‏ العائلة» 
ل بي فانه يولي اهتماما خاصّا لصحّة العائلة النفسيّة في كتابه اكيف 
ای ؟» فهو بتناول سيكولوجيّة الطفل والمراهق والمرأة والحب 
أ ونان الجنسية والعلاقة الزوجيّة. . وكلّها بالطبع اهتمامات ترسخ من مفهومه 
Tole Veh |‏ ولمهنته كطبيب. نیو choo ٩‏ كنات اوران 
۲ المقال» وانما هو موجود بزخم كمأ رأينا في أعماله القصصية أيضا بل وفي 
Glick‏ لعلم النفس في دزاسة الأدب والادباء كما رآینا مع شکسبیر وبودلیر. 
وقد أضيف هنا دراسة ناجي عن سيكولوجية توفيق الحكيم حيث نلمس فهما 
عقا لشخصيّة الحكيم تعضّده صداقة وطيدة بينهما واعجاب شديد بأعماله 
القصصيّة والمسرحية التي يوظفها ناجي في قراءة اانفسيته)؛ فالنفس عند ناجي 
هي مربط الفرس. 

يقول الراوي الطبيب الشاب في قصة «تحليل نفسي»؛ إحدى قصص مجموعته 
«أدركني يا دكتور» لأستاذه الطبيب المعروف» عندما يسأل عن سر نجاحه وهو الشابٌ 
المبتدی صاحب العيادة المتواضعة: «أنت تکتب تذكرة. وأنا أعالج النفوس».۰ 
ولكن للأسف بدلا من أن يُحسّب كل هذا الجهد له فقد خیب cade‏ بل إنه كان 
السبب في إقصائه عن وظيفته كما أوردت في قراءتي لمفگرته. 
Ul‏ كتابه «عالم الأسرة» الصادر عام ۱۹۶۷ أي نفس العام الذي بدأ فيه مسوّدة 
كتاب «طبيب العائلة)ء فهو استكمال لمشروعه طبيبا للعائلة وإلحاح منه على أهميّة 
تكوين الفرد داخلها . يبدأ ناجي مقدّمته مستخدما صورة أدبيّة بليغة كعادته» يوجز فيها 
المحور الرئيسيّ للكتاب (أي الفرد) . يقول: 
من طرائف مايُروَى أن والدا أراد امتحان ذکاء ولده» فناوله خريطة العالم مقطَعة 
وطلب منه أن يعيد کل جزء إلى مکانه الطبيعي» فلم يلبت الصبي آکثر من بضع 
دقائق» وعاد بها صحیحة مرتبطة الأجزاء لیس فیها خطأ واحد» فڈُمِش الوالد 
و حاصة لأنه یعرف أن ذكاء ابنه لیس من المقدار بحیث یستطیع معه أن يعيد 
الخريطة إلى آصلها بهذه السرعة» وبهذه الصحةء فصاح مندهشا.. ماذا صنعت؟ 
Lan eu iy‏ ا ای 


۳:۵ 


أجاب الصبيء رأيت في ظهر الخريطة رجلا مقطما فاصلحت الرجل قم إصلاح 
الخريطة بدون عناء. 


وبالطبع؛ رب ےک ة 
يبدأ بالفرد (الرجل المقطع على ظهر الخريطة في الحكاية) وأن إصلاحه 
يُصلِح العالم (الخريطة المقطعة التي أعطاها الأب لابنه) وليس العكس كما كبا 
الأب. لذاء كما يقول ناجي» وجب الاهتمام بالبيئة التي ينمو فيها هذا shoal‏ 
بعبارة أخرى يجب الاهتمام بالأسرة أو العائلة المسئولية عن تكوينه. وفي اوق 
فان إلحاح ناجي على أهميّة الفرد ومحوريّة الأسرة يستدعي التساؤل مره أخرى 
حول خطابه «الحدائی؛ tC‏ «الإصلاحيّ؛ عن الأسرة كخليّة للمجتمع» وعلاقة مزا 
الخطاب بالواة قع المصري المعیش بشکل أوسعء خاصّة عندما يأتي هذا الخطان 
على لسان «طبيب الغلابة» كما كان یط على ناجي. . فهل كان لشخصيّات قر 
«دادة حلیمة» سواء شخصيّة عم حسن البواب أو أقاربه الغلمان الذين يأتون للعيادة 
في «زفة» للختان أو دادة حليمة نفسها وحفيدها سعدہ أن يفهموا أو يستسيغوا كلا 
ناجي عن الفرد وعالم الأسرة الذي يصفه في كتابه المعنون هکذا؟ بالطبم لا! 
فعالم الأسرة الذي يشيّده ناجي يُقصِي معظم الشعب المصريّ لاستحالة تنفيذ ما 
يتضمّنه في واقع لا یتوفر فيه أدنى متطلبات التنفيذ! ولنقرأ معا ما يكتبه ناجي عن 
أركان «عالم الأسرة»: 

دستور العائلة يجب أن یبتی على هذه الأركان - دستور صحي » دستور أخلاقي» 

دستور نفسي عقلي. أما الدستور الصحيء فيتناول التغذية» والمسكن والملبس 

والرياضة والفراغ» والدستور الأخلاقي يتناول العادات والتقاليد والواجب بٹھا 

والإيحاء بهاء والدستور النفسي العقلي يقتضي المعرفة لبديهيات علم النفس... 

(...( 

هذه الدساتیر الثلائة تکون «كتاب» العائلة الذي يجب أن يرجع إليه کل من يهمّه 
أمر الفرد الشرقي والأسرة الشرقية والمجتمع الشرقي. نقول (الشرقي)» ونعني 
آننا وضعنا هذا الكتاب للشرقیین ملاحظين فيه عاداتنا الخاصة وبيئتنا الخاصق 
وتقاليدنا الخاصة» بما دخل عليها من تطوّر في السنوات الأخيرة. 
واضح تماما من كلام جدّي أن القارئ المتخیّل لنضّه هو في الواقع قاری يشبهه 


۷ ناجي. عالم الاسرة إبراهيم ناجي: الأعمال النثرية الكاملةء المجلد الثاني» ص ۲۵. 
۸ ناجي. عالم الأسرة. ص 117-157. 


۳:1 


جداول «آغذیتنا المصريّة» وقيمتها الغذائة 

as‏ آي أنه قاری برجوازي يعيش في كنف عائلة برجوازیّة حدیثة. وكل الأمثلة النى 
پسوقها جدّي عن المسكن والمأكل والملبس والعلاج المنزلی والتريّض والعلاقة 
الزوجيّة وتربية الطفل وما إلى ذلك من تفاصيل عالم الأسرة هي أمثلة من مقرّمات 
حياة العائلة البرجوازيّة الحديثة. إلا أن جدي يؤكد في مقدمته أنه وضع هذا الكتاب 
للأسرة الشرقيّة والمجتمع الشرقي اخذا في الاعتبار التغيرات التي طرأت عليها. 
ونحن قد نلمس ذلك في بعض أجزاء الکتاب» حين يحدّئنا عن الغذاء مثلا حيث 
یعرض في جداول «آغذیتنا المصریة» وقيمتها الغذائية حتی يستطيع اکل إنسان» 
أن پختار ما يؤلف طعاما كاملاء مضیفا ان المنتجات المصرية؛ في ضوء التحالیل 
الأخيرة غنيّة غنی خاصًا بالفیتامینات ...»۱۹ 


وسنلحظ أيضا مدى اهتمامه بنفسيّة الأسرة وأفرادها؛ إذ إن عالمها لن يستقيم إلا 
بوعي Wl‏ على BY‏ ببعض أبجديّات علم النفس. فهو يقول: 
نحن لسنا في حاجة إلى التعمّق في فلسفة آدلر وفروید لكي نربّي أولادناء وندعم بناء 
أسرتناء إنه سيتضح من صفحات هذا الكتاب أن الدستور النفسي العقلي مكوّن من 
بضع ol ye‏ الجهل بها لا يعفي صاحبھا من العقابء ولا يبرئه من الجرم!'" 
ويؤكد لاحقا على أهمية العوامل النفسيّة وفهمها فهما صحيحاء ويشجب غياب هذا 


.4 4 ناجي عالم الأسرق ص‎ ٩ 
VA عال الأسرة. ص‎ ۰ 


۲۱۷ 


2 ا" 8 
النهج في 3 ا - هو الذي لامه رؤساؤه الأطبّاء على تمسكه بدراسة علم النفس 
باعتباره القوام الأول GN‏ طبیب بغض النظر عن تخصص“' 


۳ الوا ا ندرى لماذا تعد عادات 
إننا في ١‏ 
0 5 وانحلال روابط الأسر.'" 


للو قاية من أخطر الأمور الاجتماعیة ألا و 

وكعادة جدّي في كتاباته عن ممارسة الطبّ» يضرب مثلا aa‏ الخاصة في 
التعامل مع (Yn‏ 2 الام الحامل على وجه التحديد - ويطرح كيف طور من مفهومه 
لأهمية المحبط الاجتماعی للاسرة وآليّات التعامل معه. وهنا أقتبس مطولا من كلامه 
في هذا الصدد: 

كان كاتب هذه السطور طبيبا لعيادة أطفال السكة الحديد منذ عشر سنوات: فكان 

من عادته أن لا يلقي بالا إلى المرض بالذات في الأطفال والحوامل» إذ كان يعتقد 

أن حول هذا المرض عوامل كثيرة من الجهل والفقرء وكان يتساءل: ماذا تفع الدواء 

لطفل مريض إذا كان الثدي في فمه ليلا ونهاراء وماذا ینفع لبن الأم والأم فقيرة لا 

تكاد تجد طعامها. 

وكان مقتنعا برأي المرحوم الأستاذ الشهير الدكتور کابوت» أستاذ الأمراض 

بجامعة هارفرد الذي أنشأ عيادة اجتماعية بجانب كل عيادة باطنية أو جراحية مؤمنا 

بأن علاج الحالة الاجتماعيّة للأسرة يجب أن يمشي جنبا إلى جنب مع العلاج 

الطبي؛ ولا شك أن الحالة الاجتماعية يقصد بها التعليم والمادة» أو بعبارتنا نحن 

معالجة الجهل والفقر. 

هذا ما كنت أقوم به بصفة خاصة في عيادة الأطفالء كنت ألقن الأم الدرسء فإذا 

عادت أستعيدها إياه قبل أن أكتب لها الدواء» وكنت أطبع هذه التعليمات وأوزعها 

على اللواتي يعرفن القراءة» وكنت أقول للحوامل إن وقايتهن وسلامة صحّتهن أثناء 

الحمل» تضمن طفلا قويًا وسلیما... هذه النصائح التي كنت أعطيها للحامل تشمل 

سبعة أمور: الرياضة المجهود الشاق» السفر مسافات aly gh‏ هل يمكنها أن تخيط 

على الماكينة؟ هل یمکن الاستحمام في المصيف؟ ما هي ملابس الحامل؟ الراحة 

الفكرية للحامل» هل هي واجبة؟ المحافظة على الثديين أثناء الحمل؟ ما هو مأكل 

الحامل ومشربها؟ هل تعرض نفسها على طبيب بين وقت وآخر.'' 

قد تبدو كل نصائح جدي في الاقتباس أعلاه من بديهيات عالم الأسرة البرجوازية 
dle ۱‏ الأسرق ص YO‏ 
۲ عالم الاسرق ص VY‏ 


YEA 


. هذا إلا أن تدوينه لها بهذا الشكل المفصل في عام ۱۹6۷ يدعونا للقول 
oie”‏ بحاول طرحها نهجا مستجدًا على زملائه وقرّائه وكأسلوب في التعامل مع 
ہے والأمهات لم یکن بالضرورة شائعا حينذاك. واللافت ent‏ مرة أخرى إذا 
ونا في مرجعيّة جدّي العلمية هو تأثرہ بأفكار ومبادرات طبیب أمريكيّ شهير من 
جامعة هارفارد. 

وسنجد أن نهج ناجي في «التنویر» «والإرشاد؛ وأن تأديته لدور «طبيب العائلة» 
ور اما ليشملا نهجه في «رابطة الأدباء» التي Qed‏ وترأسها حتى وفاته» واعتبرها 
إمتدادا Cabs‏ للعائلة ولانشغاله بالفرد وتنشئته وتوجیهه dole‏ شباب الرابطة. 
يشهد على ذلك. في آکثر من موقع من كتابه عن ناجي» وديع فلسطين الذي كان 
وکیله المنتخب لملة سبع سنوات. يقول: 

ومع أن اجتماعات الرابطة الأسبوعية كانت تحتشد بعشرات من الحاضرين فقد كان 

ناجي حريصا على أن يجعل منها اجتماعات عائلية» يتعرف جميع المشاركين فيها؛ 

سدًا للفجوة بين الكبار والصغار وتحقيقا للألفة الأدبية التي هي جزء هام من أجزاء 

رسالته في الحياة." 

ویصف وديع فلسطين كيف كان ناجي يقوم بدور الأستاذ المعلّم للأجيال الناشئة 
التي «تحتاج أشد احتياج إلى من یوجهها ويرشدها ويسدّد خطاها... ولذلك كان 
ناجي يفرح بالشباب من حوله». فتارة يشجّعهم وتارة یتحذاهم. وتارة يدهم على 
الکتب النافعة ويقرضهم کتبا من مكتبته الخاصّة» ويذهب اهتمامه بهم إلى أن «یحل 
مشاكلهم الشبابیة أو يعالجهم إن انحرفت صحتهم» هم وأفراد عائلاتهم».؟' 

وبعد. فإن قراءة وتحليل كتابات ناجي النثريّة ونهجه طبيبا للعائلة - على كل 
مستوياتها- تستحیّ في الواقع أكثر من دراسة جادّة» مكانها ليس هنا في أثناء زيارتي 
له. يكفيني في هذا الفصل أنني تعرّفتٌ عليه باحثا ومترجما ومعرّبا ومقتبسا ومبسّطا 
وطبيبا و«تنويريا» يسعى - أو هكذا يُتصوّر - إلى تداول «جماهيري» للمعرفة في 
عفر متسه و تھا ذات مر یدع گار تھا راف وطلانه اة 
ومفهومة في سبيل الترویج لاقتناعاته واقتناعات جيله في «التنوير» و«الإإرشاد». وقد 
يكون هذا الفصل خطوة أولى على طريق قراءة نقديّة وتفنيديّة لأعمال ناجي النثرية 
تُطبّب ما أفسده الزمان» وتضمّد انشطار مسیرته وتقیٔم جهده تقييما حقیقیا قائما على 


۳ وديم فلسطین» ص ۰٩‏ 
٤‏ وديع فاسطین: ص ۸ 


قراءة دقیقة وموضوعيّة - إيجابيًا كان هذا التقییم أو سلبيًا. وأرجو أن یکون دفاعى 
عنه كطبيب قد أعاد له قدرا بسيطا من البهجة حتى وان اختلفناء جدّي وأناء حول 
إيديولوجية «التنوير» و«الإرشاد»؛ فالاختلاف معه بعد هذه الزيارة الحميمة لن يفسد 
الود الذي تنامى بيننا على مدار فصول هذا الكتاب. 


Yo: 


ob‏ حرماني bby‏ النذير ما الذي اعددت لي قبل المسير 
زمني ضاع وما انصفتني زادي الأول کالزاد eM‏ 
-إحکیلي يا أمّي» هو حصل لیه بالظبط يوم ما جدّي مات؟ الخبر وصلکوا إزاي؟ مين 
اللي بلّغکوا؟ 
لم أكن قد طرحت عليها السؤال قط من قبل. . لم يخطر على بالي أن أطرحه حه. لم 
as‏ أمامنا oT‏ تفاصيل ذلك الیوم المشئوم» وتركونا جميعاء نحن الأحفاد وأولاد 
الاحفاد. نتعايش مع الصورة التي سكنت بيوتنا في صمت. 
فوجثث آقي بالسؤال: 
-ليه یا سامية كده؟ ليه عاوزة تفكريني بالیوم ده؟ ليه بتسالي السوال ده؟» 
-يا أمّيء السزال ده مهم بالنسبة لي. إنتوا عمرکوا ما حکیتوا إيه اللي حصل 
بالظط .» 
تمنعث Al‏ في بادی الأمرء وبدا علیها ألم دفين» وتذرّعت بأنها لا تتذكر التفاصيل» 
وی کا » مع إلحاحي؛ بدأت تحكي. بدأت بتعثر لکنها 
سريعا ما آمسکت بخیوط الحكاية. 
-أنا كنت في البيت مع إخواتي» وماما كانت برّة. وجت WE‏ طنط Ly‏ جارتنا 
اللي فوق تندهني عشان حد كان عاوزني عالتلفون. 
-طب وليه طلبوكوا عند الجيران؟ ما إنتوا كان عندكم تلفون.» 
-أيوة بس التلفون كان خسران. يعني كان الخط مقطوع بقاله مدّة عشان پاپاہ ما 
كنش عاوز يدفع الفاتورة . أصل الفاتورة كاز نت أربعين جنيه وده كان مبلغ كبير (Me‏ 
وإحنا كنا بنرغي كتير في التلفون. مش بس إحنا وإنما أصحابنا والناس اللي کانوا 
بيقعدوا عندنا بالأسابيع. فلما قطعوا الخط سابهم بقطعوه فكنا إدّينا الناس نِمَر 
أو ننزل حسب هم طلبونا عند مين. يومها طلبونا عند طنط بهیّةء فطلعت أنا عشان 
ماما كانت Bp‏ 


لما أخدت det‏ لقيت واحد راجل ماعرفوش بيقولي: البقية في حياتكم 
متی؟ طبعا آنا دات ss a‏ لاريم 


سی وہ مم 


رال سس ten‏ ہہ 
cata‏ إن الراجل غلطان وان الکلام اللي قاله مش حقيقي . بس طبعا الموضوع بان 
على طول. المهم إحنا طبعا على ما جاتلنا المكالمة دي كانت البلد كلّها 


بعد کده 
. أصله مات في عيادته» فشبرا كلها عرفت قبل ما يجيلنا الخبر على 


عرفت خلااص. 
التلفون من واحد غالبا كان زميله في وزارة الأوقاف. 
ماما استقبلوها بالخبر وهي داخلة العمارة من برّة. طبعا كلنا كنا منهارين وبنعیٔط 
وبنصرخ» وکان لازم نورّع إخواتي البنات عند الجيران؛ لأن ضوحة أغمى عليهاء 
وسونة كانت لسّه صغيرة. والجيران طبعا كانوا كلهم حواليناء وفرح السفرجي كان 
مموّت نفسه من العياط» وماحدش كان مصدق اللي حصل. 
المهمّ بعد شویّة عمامي وصلوا وجابوه معاهم. جابوه من العيادة عالبيت 
وطبعا المشهد كان صعب جا علينا وعلى العمارة كلها والشارع کل CS‏ 
بنصرخ ونقول: : «حاتسیبنا لمین؟) «حانعمل إيه من بعدك؟» وماما ما كانش على 
بقها إلا «ياحبيبي يا إبراهيم». . الشارع كلّه كان موجودء مش بس أهل العمارة. 
وعمّاتي وخيلاني كمان جم طبعا. 
هم قزروا إنه یبات في سريره لغاية الصبح لما بيجي المغسّل. كانوا عاوزينه 
يتغسّل في حمّام بيته. نام في سريره لغاية الصبح. كان إحساس صعب إنه موجود 
في البيت بس خلاص مش موجود. واحنا طبعا ما نمناش ليلتهاء وماما قعدت مدة 
طويلة بعد كده بتبات معانا في آوضنا ومش قادرة تنام في سريرها. 
Al Sis‏ فجاة آنها Wel‏ کن قد دخلن على جدتي في غرفتها قبل وفاة جذي 
بحوالي آسبوع فوجدوها ساهمة دامعة وعندما سألن عن سبب حزنها قالت؛ 
والرواية على لسان Al‏ بالطبع: 
«اسکتوا يا بنات» أبوكم ما نیّمنیش طول الليل. كان بيبكي ومهموم وقال لي 
يا سومة أنا حاسس إِنّي حاموت الأسبوع ده» وأنا لما أموت مش عارف إنتوا 
حتعملوا یه من بعدي؟ فأخدته في حضني وفضلت أهدّيه واقول له ما تقلش 
کده. بلاش الافکار دي». 


يون جدّي يعرف ذن أن النذیر قد جاء بالفعل» وآنه سيتركهم دون زاد ویرحل 
tia‏ وعلى الرغم من فجيعتهم فيه» فمن المؤكد أن جدّتي - جليسته في أزماته 
وة من مرض السكري إلى مرض السل الذي تعافى منه بمعجزة - كانت 
یل أن النهاية قد تکون قريبة. . ولكنها بالطبع لم تتصوّرٌ آنها ستكون هكذا مفاجئة 
ومريكة وقاسية. 

کیل آتی: 

-بعد ما غسّلوہ حضروه للنزول» والجنازة كانت من قذام البيت. جنازته كانت 

رهيبة. مشي فيها الحيّ lS‏ وجيرانه في شبرا في العيادة» ومرضاہ الفقير منهم 

والغني» وزمايله الدكاترة» وزمايله في الوزارة وطلابه» ومريديه» وأصدقاؤه 

المثقفين» والفنانين» والشعراء» وممثلين للحكومة والأحزاب» ورؤساء تحرير 

مجلات وأعضاء في رابطة الأدباء ده غير القرايب والجيران. يعني أمّة لا له إلا 
الله. LET‏ إحنا فودعناہ من البلكونة» وإحنا بنصرّخ ونعيّط» وكان عندنا إحساس بشع 

بالضياع وقلّة الحيلة» وأنا ما كانش على لساني إلا حاتسيبنا لمین يابا. وضوحة طبعا 

كان مغمى عليها لأنها مش بتستحمل الأزمات دي. 

قد تكون خالتي اضوحة) أو «دو» امش بتستحمل الأزمات»» ولكنها على الرغم 
من ذلك عملت فيما بعد الجنازة على تجميع قدر کبیر مقا CS‏ عن جدّي بعد وفاته» 
سواءٌ كان رثاء أو شعرا ار و فى رات coma‏ وبحت التعازي التي 
ot‏ بالجرائد من جهات مختلفة مختلفة وأفراد كثر تربطهم به صداقة أو زمالة» واهتمت 
بتأريخ جنازته» ومن حضروهاء 53 JES‏ ملمًا كاملا بهذه التفاصيل. وكعادتها وحفاظا 
على الأصل وجدت نسخة كاملة من الملفٌ مصوّرا. 

في بادئ رحلتي مع هذا الکتاب: لم jel‏ هذا الملفت اهتماما كبيراء واعتبرثّه 
تأكيدا آخر على تأليه ناجي من بل بناته. ملفا يُوْرّخ لوقع وفاته المفاجئة على 
الأوساط الثقافيّة والطبيّة» حيث Gad‏ عليه السمات الحسنة إنسانا وطبيبا 
وشاعراء فيكرّس للأسطورة التي صنعوهاء والتي ستظل تهيمن على مخيّلتهن» 
مطيحة مع تناميهاء GL‏ خلل في تصوير مسيرته وارثه . نوع من الاحتفاء المبالّغ 
فيه بالذكرى» ومحاولة للإمساك بالصورة المُثْلّى لناجي والإبقاء عليها. 

لكنني بعد أن قطعت شوطا طویلا في زيارتي هذه» أتصفح الملفٌ من جدید 
فأدرك آنه زاحر بمعلومات digs‏ کٹ قد فر أا قراءة سطحية باد الأمر. أجد على 
سبیل المثال في قصاصة صغيرة أن الرئیس اللواء محمد نجیب آوفد صلاح الشاهد 


Yoo 


erp ae RE‏ بی پاش سح دمحم بر 


e ۱1 ۱ 8 4‏ .> 
| استقبل الرئیسمصطنی النحاس پدازه 
امس حضرات الاسسائدذة ابراعیم فرج 
المحامي owls‏ عز العرب rol‏ وعنسده 
. !لبر تقانی . المحامى وعل۔ or‏ غانم وحسمنی 
عبد الرحمن ودانیال الرافعی ۱ 
وا اب الرئيس حضرة الد كتور "فصطفی 
المغفور له الد کتسور ابراعیم ناجی وابلاغ 
الإسرة خالص مواساته 


بر قصيرة عن تشييع جنازة ناجي من ملف قصاصات الجرائد لخالنی 


Yo. 


5 و یفاتی مجلس الوزراء» لتشييع جنازة المرحوم الدکتور ابراهیم ناجي. وان 
یز النحاس باشا أناب مصطفى أبوعلم للاشتراك في تشييع جنازة ناجي sal.‏ 

AEE‏ القصاصات من الجرائد ان صلاح الشاهد الذي خدم في البلاط 
ملكي ثم استكمل مسيرته مع الضبّاط الأحرار كانت تربطه وعائلته علاقة صدافة 
تی مع جذي وجذتي؛ 200 لاحقا على بناته؛ BOY‏ ووالدتهن ob‏ 
جزءا من حياة جذتي thy‏ وخالتيّ. فتأخذني القصاصة للتنقیب عن مسيرة صلاح 
العاهد والدور الذي لعبه في هذه اللحظة الانتقالیّة بعد ثورة ۱۱۹۵۲ يستوقفني أيضا 
إن النحاس باشا يشار إليه في قصاصة أخرى موجودة في الملف الذي ciel‏ «دوه 
بلقب دالرئیس؟؛ على الرغم من أن ثورة ۱۹۵۲ كان قد مضى عليها حوالي ثمانية 
اشير وآن اسم النحاس باشا كان قد Eyl‏ من یل الضباط الأحرار على كشوف 
Slice‏ إلا أن الرئيس محمد نجيب تدخل لرفع اسمه من القوائم؛ لكنه سيعتقًل - 
هو وزوجته؛ زینب الوكيل - لاحقا بالفعل في نفس العام - عام ۱۹۵۳ - وبشكل 
مُهين. قصاصتان صغیرتان لا يتجاوز الخبر فيهما السطر الواحد. لكنهما تحكيان في 
طبّاتهما جزءا مهمّا من تاريخ الوطن في لحظة تاريخيّة مليئة بالأحداث المتناقضة 
تتجمّع بشکل في غاية الإيجاز مع خبر وفاة جدي. 

يحضرني هنا المقال الها والممتع للزميل والصديق المؤرّخ حسين عمر؛ عن 
قراءة النعي في الجرائد المصرية وعلاقته بالتاریخ الاجتماعي» وكيف يستطيع 
المؤرّخون الاستفادة منه كمرجع لقراءة المخيّلة الاجتماعيّة للافراد في المجتمع 
المصريّ الحديث.' وفي نفس الوقت تحضرني رواية صنع الله إبراهيم «اللجنةا» 
حیث Ub‏ من الراوي تقديم تقرير للجنة عن شخصيّة ty SUM‏ وعندما لا يسوفه 
الأرشيف الرسمي لان المعلومات عن تلك الشخصية قد خُچبت: يسعى إلى تجميع 
معلومات عن «الدكتور» من خلال قراءة صفحة الوفيات والتعازي فی الجرائد» حيث 
تتبدى للراوي شبكة علاقات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة عن «الدکتور» تمکّه من 
كشف ما حجبته المراجع الرسميةء وتعینه على رسم ملامح مغايرة لتلك الشخصيّة 
تتعارض مع الصورة التي تريدها «اللجنة»» ويصبح النعي والتعازي على صفحات 
الجرائد هما الأرشيف والمرجعيّة الأساسيّة لفضح شخصية «الدكتور»." 


Hussein Omar, “Snatched by Destiny's Hand: Obituaries and the Making of Class in Modern Egypt,” ٦ 
History Compass, Volume ۱5, Issuc 6, June 2017, hups://doiorg/ 10, ۹۰0 
.۱۹۸۱ صنع الله إبراهيم. اللجنة. بیروت. دار الکلمة‎ ۲ 


۲۷ 


آندا رل آمري, وأعیدُ قراءة ملف خالتي دو مستعينة برؤية حسين عمر والراوي 
عند صنع الله إبراهيم. وأذكّر هناء كما أسلفتٌ في الفصل الخامس “من ن إلى he‏ 
أن حسين عمر كان قد أرسل ON)‏ منذ عدة سنوات صورة من نعي جدي في الاهرام 
كمدخل لتوثیق القرابة التي تربطناء بل لتوثيق العلاقة التي ربطت بين جدي وقريبته 
وملهمته الأولى» الجدّة الكبرى لحسين عمر علية الطوير. أسأل نفسي وأنا أتصفّح 
القصاصات: من كل هؤلاء الذين ينعون جدي؟ ما العلاقة التي كانت تربطهم Gay‏ 
ولماذا ينعونه في الجرائد أصلا؟ هل هو فعلا من شذة حزنهم على رحيله؟ أم ان 
إعلان عن ذواتهم ومناصبهم وسلطاتهم الاجتماعية والسياسية؟ 

یسرد ودیع فلسطین في كتابه عن ناجي تفاصيل زيارة جدي له قبيل وفاته المفاجئة 
ببضعة أشهر. فتتبدّى من تفاصيل تلك الزيارة الفجوة السحيقة بين خطاب رثائه الأنيق 
على صفحات الجرائد ووطأة تهميشه في أعوامه الأخيرة. يقول وديع فلسطين: 

أمّا آخر لقاء بيني وبين ناجي» فقد کان في شهر أغسطس ۲ وكان ناجي 

قد pail‏ من وظيفته ظلما وعدوانا. وكانت «رابطة الأدباء» قد Cail‏ بعدما 

i‏ ووادها مت és‏ وگثر 0س“ 7+ وكنت أنا قد ظفرتٌ بنيشان 

(سباني ضمن عدد من الصحفیین المصریین. فزارني ناجي في مكتبي في الجريدة 

التي كنت أعمل بهاء ثم تناول ورقة وارتجل عليها أبياتا في تهنتتي بهذا النیشان. 

ولم یلبث أن انفجر باکیا في حشرجة ألیمة وأخذ يبثني شکواه من غدر الزمان. 

لقد آراد للناس العلم والمعرفة والسلامة والصحة فلم یرد له الناس إلا الشقاء 

والعناء» وتمریغ سمعته في التراب. يواجه الناس بکلمة حب. فلا یطالعونه إلا 

بعبارات التأئیم. ويبيع للناس الخیر بالمجّان» فلا يقال إلا بالفسوق مجسّما 

Age والبطش‎ 

ولم آدر ماذا آقول لهذا الروح العظیم إلا أن أعرَيّه وأقول له: أنت عظیم حتی في 
محنتك» وكذا أعاظم الرجال۔ 
وعانقني» وبيننا موعد غير مضروب على لقاء جديد. ولكن القدر لم algal‏ 

واختار له ميتة فيها «رذ شرف» له. إذ مات وهو يودي رسالته الإنسانيّة فى عيادته 

وبين مرضاه. فقد عاش إنسانا ومات إنسانا. ولم تكن الشاعريّة الأصليّة فيه إلا 

مظهرا من مظاهر إنسانيته العظمی." 


۳ ودیع و فلسطین» ص ۱۳ . 


۳۸ 


و بوبح من شهادة ودبع فلسطین المؤثرة أن جَدَي كان يشعر بان الجمیع قد 
.من حوله» وأنهم سدّدوا إليه طعنات لم یکن يتوقعها. نراه وحيدا باکیا متالّما 
ca‏ رغه المتعمّد هو الذي أمضى عمره في خدمة الجميع بلا مقابل أو هكذا 
من 


ریت عندما نقرأ قصاصات تعازيه في الجرائد. تتكوّن لدینا صورة مغايرة لما 
7٦‏ فى شهادة وديع فلسطين! الجميع يبكيه بكاء حارًا! فهو في كلامهم «الإنسان 
برا بي ناجی؛ (زكي طلیمات) «الشاعر الذي فقدناه» (سنیة قراعة) «إنسان كامل 
ey‏ (جمیل الرافعي) «شاعر العاطفة» (عبد الغني سلامة) «فقيد الط والشعر 
والأدب؟ ذو «الابتسامة المشرقة» ز2 البار tac‏ (سلامة موسی) «شرف الله قبرا 
cy‏ ساکثه» (جليلة رضا) ... إلخ. الاسماء التي تنعيه كثيرة» ونستطيع من خلالها 
sty‏ خارطة متكاملة لشبكة علاقات Gar‏ واهتماماته» ولكتها أيضا تفصح عن 
علاقة کل هؤلاء به: الأسلوب: النبرة» الانفعال» وما إلى ذلك من خصائص مثل تلك 
الكتابات. وقد يكون هذا مشروعا مستقلا يتبناه الباحشون المهتمّون بالقراءة التأريخية 
من الأبواب الخلفية (كما يفعل الراوي عند صنع الله إبراهيم). 
تستوقفني صياغة الخبر في قصاصة تعزية أخرى في جريدة الاهرام» صبيحة وفاة 
جدّي OY‏ في صياغته محاولة متأخرة ارد الاعتباراء حتى ون كان ذلك منافيا 
للحقيقة (أو على أقل تقدیر إحساس جدي بتلك الحقيقة وتصويره لها خاصة فيما 
يتعلّق بإقصائه عن وظيفته» حيث يقول الخبر إنه «اعتزل» الخدمة في الحكومة: 
أفزع المحافل الطبيّة والأدبيّة بعد ظهر أمس LS‏ مفاجی» نعى إليها الطبيب الشاعر 
المغفور له الدكتور إبراهيم ناجي. فكان للمصاب فيه وقمٌ أليم في نفوس أصدقائه 
وعارفيه. 
لقد وهب الفقيد حياته Chl‏ والادب. فبرع في كِلَيْهماء وسَخَّر كفاءته فيهما 
لخدمة الإنسانية والمُٹل العلياء فكان طبّه ملاذ المرضى من الفقراء والمحتاجین وكان 
شعره إشراقا من وحي الروح الأمين يهدي إلى الحق المبين وينير الطريق للحائرين. 
وكان الدكتور ناجي طبيبا موظفا في مصلحة السكك الحديديّة» وفي وزارة 
الصحة» وفي وزارة الأوقاف» ثم اعتزل الخدمة الحكوميّة منذ شھرَیٔن بعد أن ترك 
في کل دائرة من دوائر عمله أثرا مذكورا بالتقدير والعرفان على كل لسان ولن ينسى 
ol‏ من عرفوه ما كان عليه من دمائة الخلق وفضيلة التواضع ورقة الحاشية والسمو 
بالواجب إلى أعلى المراتب» OES‏ اللهُ مثواہ wily‏ ذويه وأصدقاءه الصبرٌ الجميل. 
Yo4‏ 


أقرأً الخبر وأقول لنفسي: حقّاء ما أبلغ الأمثال الشعبية للتعبير عن هذا النوع من 
الخطاب. فالمثل الشعبي لا يواري ولا یتجمل. . a‏ اللغة بإيجاز وفي مجا مجاز تا 
خارج » على حدود الخطاب الملفق الكاذب الذي يحمل في طيّاته عنفا lew‏ 0 
دفينا بالذنب. يقول المثل الشعبي ببلاغته المباغتة المحرجة: الما راح المقبرة بقى 
طيزه سكرّةا. 

وسريعا ما ینفض «المولد» والولولة على «فقيد الطب والأدب», ولم تتحرّك 
اح الأدب والثقافة لتأبينه في مصر إلا تلاميذه وأصدقاءه في «رابطة ل 0 
أقامت حفل تأبين له متأخرا نسبيًا في 4 مايو سنة ۱۹۵۳ رثاہ فيه «توأم روحه» أحمر 
رامي بالأبيات التالية: 


یا الراحلون  be‏ سلاما قد ضحو نا وما ظللتم Ul;‏ 
أصبح الصبح والخواطر حیری كيف بتم يا ساكنين الرغاما 
صاحب بعد صاحب بتواری في صباه ویسبق LUI‏ 
وحبیب إلي کان معي بال أمس يسقي سمعي رحيق الندامی 
قال لي القائلون راح مع الطب ف وذابت آنفاسه ‏ أنغاما 
وانطفا كالشهاب شق شعار ال ليل ثم اختفی وأبقى Ye‏ 
وانطوى کافزار رف على الغصہ نن يناجي السا ويرعى الغماما 


ثم أصماه نابل في صميم الہ نحر فارتد للتراب حطاما 


نفس عابر وروح خفي وحياة نعیشھا أوهاما 
4 ناجي» لا نعا لي Ul‏ عي آفاض الدموع مني سجاما 
كنت ملء الحياة أنسا وبشرا وحنانا ورقة وانسجاما 
شاعر ترسل العانی سحرا وطبیبا تخقف الآلاما 


رائحا غادیا كما رفرف الط یر على لاء شادیا LU,‏ 
قد سباك ا جال في هذه sal‏ يا فاضواك فتنة وهياما 
وعبدت الوفاء في ا ٣حب‏ حتی صرت في شرعة الوفاء blo}‏ 
عبت عنی ولا یزال صدی صو تك في مسمعی يسر الکلاما 
dh Gil dL‏ نادب نی te dips‏ مستهاما 
واغبیب الذي هناش وأشقا لد عل عهده یصون الرمانا 
والأخلاء عاكفين ‏ على ذک ر لياليك شاعرا خیاما 
والبديع الذي تركت في a‏ ر إلى کل خاطر يتسامى 
هو شكوى الغريب في البلد النا ئي ونوح US‏ ودمع الیتامی 


۳۹۰ 


القصاصات الخاطة للغاية في ملف تعازي جڌي قصاصة من جريدة 
wt ps‏ نا في أمریکا) ! يقول النبأ: 
«الصباح» عن بين جي 
تعقد «رابطة مينر فا» الأدبية حفلة تأبينية لفقيد الشعر الدكتور إبراهيم ناجي في 
مساء الاثنين ٠١‏ إبريل الجاري بجامعة كولومبيا في نیویورك وهذه الرابطة - كما 
ال الأديب المهجريّ الكبير الأستاذ عبد المسيح خذاد مؤسّس «الرابطة القلميّة» 
المشهورة - قد حلت محل الأخيرة» وجددت الحياة الأدبية العربية في أمريكا 
بعد وفاة معظم أعلام الرابطة الأولى؛ كما امتازت بانضمام صفوة من أعلام 
المستعربین الیها. ولذلك يقدر المصریون «لرابطة مینرفا» هذا الاهتمام بتابین 
الشاعر المصري الفقيد. ويرأس هذه الرابطة الآن الشاعر المهجريّ المشهور 
الاستاذ نعمة الحاج؛ ویقوم باعمال سكرتيريتها الشاعر المصري الجهیر أحمد 
زكي آبو شادي (أستاذ الادب العربي بمعهد آسیا في نیویورك) الذي علمنا أنه 


7 جو ری‎ ee “f 
| تابين ناجى فى امريكا‎ 


لد « رابطة مثيرفا © نب حفلة لأبيئية تفقید اتشعر الدکتور 
الابراعيم ناجى في مساء الانتجن .؟ ابریل الجارى بجاممة كولومبيا لنبويورها 

وهده الرابطة ‏ كما قال الاديب الهچری الکبی الاستاذ عبد ااسیح حداد 
وسس ١‏ الرابطة القلمبة × المتهورة ب قد حلت محل الاخيرة » وجدرت 
الحياذ الآدبية المربة لى امربکا بمد وف معظم اعلام الرابطة الاولي ؛ كما 
oul)‏ بانفمام صفوة من اعلام الممتهربين اليها , ولللك pth‏ ڈامریون' 
۶ لرابطه مدرفا » هنا الاهنمام بثابین الشامر المصرى الفقيد . ويراس 
هله الرابطة oN‏ الشامی المهجرى الشهور ااستلا نعمة الحاج ٤‏ ویقوم 
Jul:‏ نكرل تھا plan‏ لاصری الجهم الدکتور احید زكى ابو soled‏ 
استاذ تایب المربي بممهد اسیا ف نيويورك ) اللی علمنا انه سيكون لى 
lube‏ الرالین لصديفه الحمم » وسننتر عرليته حینما اصل ايلا . 
برجم صداقة الفعيد المزیل بابى شلدی الى آیام فا جممية أبولئو » جين 
کانا بتعاونان على خدعة الشمر الحدبث وحيث انتخب لاجي ولا لان 
اللجسیة » حينما كان خلیل مطوان رلیسا لها بعد وفاظ شوقی رئیسها الارل 


احقصم مراها على الرغم من احدات «tgs pun‏ وبصم الدب المصرى| 
الحر Gull‏ يمثله ابو شادی في آمریکا » وعلی الاخص بصم ااشحر العربى 


اجى الای تمد الخسارة المظية بفقده مما 7 يموض : 
الاعلان فى جربدة (( الصاح )) 
خير ضان لرواج بضائعكم واعمالكم 


خبر عن حفل yet ab‏ ی oe Stale‏ لیات لمتحدت ۰ بریل ۰۱۹۵۳ 
من ملف قصاصات الجرائد لخالتي ضوجية 


aT 


وش 


سيكون في مقدمة الرائین لصديقه الحميم» وسننشر مرثیته حين تصل إلينا. 
بالطبع هذه لفتة جميلة! ولکن» كما يبدو واضحا من صياغة الخبرء فالغر ر ۲ 
النبأ يؤڌي دورا آخر إلى جانب كونه نبأ عن تأبين ناجي في أمريكاء ألا وهو الإعلان 
عن #رابطة ا والقائمین علیها من الشتعراة العرب في المهجر ومن سم آحرو 
زكي أبو بو شادي؛ موسس Caner‏ «أبرلو» الشعرية في مصر ومجلتها الصادرة في مام 
7 ر وزماله ee‏ بع دم ee‏ الجر كان رکیل 
الجمعيّة ومن المساهمين في مجلة «أبولو» مع لفيف من شباب الشعراء. وا 
يعلم أن أبا شادي كان هو الآخر طبيبا (بل كان وكيل كلية الطبّ) عاشقا للشعر 
والادب مجدّدا فيه ومتأئرا بالحركة الرومانسية في الغرب مثل ناجي؛ وكان ديوانه 
«الینبوع» قد تَعَرّضء مثلما تعرض ديوان ناجي الأول ?9 el‏ اما إلى نقد لاذع 
من الشعراء المحافظین؛ وعلى رأسهم عباس محمود العقاد. . ویقال إن النقد الذي 
تعرّض له أبو شادي دعاه إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث نحى الطب جانباء 
وعمل بالتدريس والإذاعة والكتابة الصحفية» وكان من مؤسّسي «رابطة مينرفا» التی 
عملت على تجديد الشعر العربيّ في المهجر والتواصل مع الحركة الشعريّة المجددة 
في العالم العربي. ونظرا إلى العلاقة الخاصّة بين GIF‏ وأبي شادي والتي تمت 
في تقديمهما لدواوین بعضهما البعض والتعليق عليهاء واستمرّت بالرغم من الهجرة 
من خلال المراسلات. كان من الجميل بالفعل أن يكون على رأس الراثين يوم تأبين 
جذي في جامعة كولومبيا. وفيما يلي نص المرثية التي ألقاها: 
اسألوا الشاحب القمر واسألوا الدامع الزهر 
واسألوا النجم حائرا واسألوا الشمس في حذر 
واسألوا النور باهتا خاثفا ما له مقر 
واسألوا النهر واجما کل موج لہ عر 
واسألوا ‏ ا حبے بعدما فاته القوس والوتر 
واسألوا الحسن خاشعا بعدما تاه أو yl‏ 
واسألوا عن الذي أرعش الروح والحجر 
كيف غاله الردی فجأة غادرا وفر؟ 
اتری کل ذنبه أنه شاعر شعر؟ 
وفي الحقیقة فإن رثاء أبي شادي لجدّي يصف أيضا حال الرائي نفسه . فهو الآخر» 
مثله مثل ناجي» كان كل ذنبه «أنه شاعر شعر». فسيرة الرجلَیْن كانت متشابهة من 
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ے الإقصاء والإنكار LE‏ دفع أبا شادي إلى قرار الهجرة إلى الولايات المتحدةه 

موالقرار إززی سيأخذه عليه جدّي قبل رحيله عن الدنيا. يقول ناجي: 

برش اعتب على صديقي الدكتو ر زكي أبو شادي ضجره بالحياة في مصر فقد Chis‏ 

ps‏ لترقية مرارا حتى مل الإنكار وھاجر إلى ی . كنت أعتب عليه هذا 

الملل» وأقول له إن لدينا رسالة نؤديها للشعب» وعلينا أن نؤديها مهما لقينا في سبيلها. 

یا هو فهاجر يائساء وأما أنا فقد كانت تعتريني فكرة الهجرة من حين لحين» فأذكر 

نفسى ہما قلته لأبي شادي» وهو أنني أحمل قلما أؤدّي به رسالة لبني قومي.' 

ری كيف كان وداع أبي شادي في الهجرة؟ من الذي رثاه بعدما رحل جدّي مبکرا؟ 
Sif‏ أن من المعلومات المهمّة التي أمدّني بها حسين عمر في «دردشتنا» ومراسلاتنا 
حول هذا الكتاب أن أبا شادي له حفيدة في الولايات المتحدة» وأنهاء مثلي» بصدد كتابة 
نص عن جدّها الذي لم تعرفه هي الأخرى. الفارق بیننا أنها تكتب نصّها بالإنجليزية 
لأنها آمريكية ولا تجيد العربية. کل ما أعرفه من حسين عمر أن اسم الحفيدة «جوي» 
أبحث عنها على الإنترنت. الوصول إليها صعب OY‏ اسمها لا يحمل لقب جدھاء تماما 
مثل حالتي! أتتبّع الأثر وأخيرا أصل إليها من خلال تتبّعي لأرشيف أبي شادي الذي 
آهدته «چوي» لجامعة نيويورك بأبي ظبي! إنها «چوي جارنيت». 

أكتب إليهاء فترد في الحال! تحكي چوي أن حسين عم صديقنا المشترك» كان قد 
حذثھا بالفعل عن مشروع كتابي عن ناجي» واقترح علیها أن يعرّفنا بعضنا على بعض. تقول 
جوي نها أمضت على الأقل عشر سنوات في جمع أرشيف أبي شادي وتبويبه وحفظه في 
أكثر من أربعين ملفا. ولأنها منشغلة بحياتها العمليّة - فهي فنانة تشكيليّة وأديبة وليست 
أكاديمية - قزرت أن تهدي المادّة إلى مكتبة جامعة نيويورك بأبي ظبي لتفرّغ هي لكتابة 
مذكرات أدبية عن جدّها وليس سيرة بحثيّة أكاديميّة. مشروعها يقترب كثيرا من مشروعي: 
محاولة لبم آثر الجذ الذي لا تعرفه إلا من خلال «حوادیت» أمّها وخالتها وخالها.* 

Zs‏ أطمع في أن أجد عند چوي بعض المراسلات بين Wide‏ توّق لصداقتهما 
عبر المحیطء لكنّها قالت Le]‏ إن وجدت فهي محفوظة في ملف ما في مكتبة جامعة 
نيويورك بأبي ظبي واقترحتء حالمة» أن نلتقي هناك هي وأنا بعد جائحة ئحة الكوروناء 
نشرب القهوة ونحكي عن Wie‏ ونبحث عن المراسلات في الملقّات معا. وفي 
۽ من مقال ناجي «دردشة أدبية» في جريدة الجمهور المصريء نعمات أحمد فژاد. ناجي الشاعره القاهرة» رابطة 

الأدب الحديث. ص ۱۳۲ . 
٥‏ مراسلاتي عبر البريد الإلكتروني مع چوي جارنيت» ۱۸ و۱۹ أغسطسء ۲۰۲۰. 
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إبراهيم ناجي UL‏ إهداء من جوي جارنیت؛ حفيدة الشاعر أحمد زكي أبو شادي 


انتظار تلك المقابلة المتخيّلة» أهدتنى جوي مشكورة صورتین لناجي بإهداء منه إلى 
صديقه العزیز أبي شادي. ۱ 
تستكمل Al‏ حکایتھا عن يوم وفاة GIS‏ 
-عمتّي ليلى هي اللي جابت العِجل. دبحوه قذام مدخل العمارة» وطبعا فرّقوا 
جزءا على روحه والباقي كان للمعزيين اللي بيتغدوا معانا أيام المحزنة. كل يوم 
السفرة Lat‏ والموجودين ياكلوا ویخدم علينا فرّح. فرح كان بیبضلنا بسخط 
وغضب وقرف. ماكانش مصلق إن لينا نمس ناكل والدكتور ناجي لسّه موذعینه. 
فرح قعد أربعين يوم يبكي الدكتور ناجي. أربعين يوم مش بيحلق دقنه ومش 
بیقص شعره ومش بيغيّر هدومه. وكان قاطع الأكل وطول النهار يبكي. 
في يوم من أيام العزاء واحد من قرايبناء کان برضه زميل «پاپّا» في وزارة الأوقاف» 


عند واحدة تانية. Ub‏ طبعا قلت له إيه اللي انت بتقوله ده؟ فقال لي تعالي معايا دلوقتی 

وانتي تشوفي بنفسك. فقلت له مش عاوزة أشوف حاجة. اق یی مسرتاعا 

حاولنا نتحقق من الخبر ده. وعمر ما حد جه يطالبنا بفلوس أو ميراث أو کده. 

آستوقف أتي عند هذه المعلومة» خاصّة أنني قد قرأث عن قصة جدّي مع «زازا» 
في سنواته الأخيرة والتي لم تكن سرّا في المجال BUI‏ على الأقل: 

-المحزنة دي كانت عند «زازا»؟ إنتوا کنتوا تعرفوا القصّة ولا انتي اتفاجئتي يعني»؟ 
فتقول لي al‏ لاوّل مرّة بعد أن قطعنا شوطا طویلا من البَوْح مع رحلة هذا الکتاب» 
وبعد أن سقطت أوراق التوت واحدة GE‏ الأخرى: 
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یما کنا غارفین: 
WL‏ الا لهذه المفاجأة: 
5-8 رخ کمان کانت عارفة؟ وازاي قبلت وسکتت؟ 
0 
تی كانت مت عاقلة . وكان فيه اتفاق ضمني بیننا جميعا على الصمت . الكل 
كان عارف: هي واحنا واخوتها الصبیان» لکن ماحدش بيتكلم في الموضوع. 
مي كانت الأخت ہت as‏ كدة کت الصبیان ee‏ يرضخوا 
۳ ۵ کت و ےت ee ae‏ 
تعرفوا إن بالرغم من کل شيء آبوکم ملاك. فاهمین يعني إيه ملاك؟ 
وتستکمل “sl‏ 
-وبعدین في الحقيقة MUL)‏ عمره ما بات برّة البیت. يتأخر زي ما هو عاوز» لکن 
دایما یرجع یبات في البیت. وعمره ما قصَر معانا. کان بیموت نفسه عشان یسعدنا. 
إحنا كنا عارفين القصّة OY‏ «زازا» دي كانت جارتنا في الشارع» وکانت أصغر 
منه بكتير» وكانت عايشة مع إخواتهاء وکنا بنشوفھا أحيانا بحكم الجيرة. كانت 
جميلة وجذابة وشابة. 
بیقول: یا دکتور ناجي الست «زازا» عاوزاك تعذي علیها دلوقتي لأنها تعبانة 
شوية. فکان «يايّا؛ يسيب الأكل ویقوم جري» وکنا LIS‏ نبض لبعض ونسکت WY‏ 
ES‏ فاهمین» بس ماحدش کان عاوز Agel ye‏ 
فلما قریبنا ده قعد جنبي في المحزنة وقال لي إن فيه محزنة تانية لناجي في 
الشارع أنا ماستغربتش» بس OLS‏ ماکنتش فاهمة إيه مصلحة قریبنا ده ذ في اللي قاله. 
على أي حال» اللي حصل حصل. 
أقول لنفسي: «زازا» ده اسم غريب. هل هو اسمها فعلا أم تدليل لاسم آخر؟ 
وما اسم عائلتها؟ لا أعرف» ولا أحد يعلم أو هكذا يقول الجميع! هل كان ذلك من 
باب التکتم بالرغم من الحكاية المفضوحة؟ ستظل هكذا «زازا» فقط في القصائد 
التي كتبها فيها جدي والرواية الوحيدة له والمعنونة «زازا» أيضا. هي ليست سرا 
إذن. ليست كعليّة الطويّر ملهمته الأولى التي ظلّت «ع. ۶ حتى بعد وفاته فلم 
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يتحمّق أحدٌ من شخصها أو من علاقتھما بدقة حنى جاءني حسین عمر العام 
الماضي وحكى لي الحكاية. 
أبحث عن «زازا» فيما قرأتٌ عن جدي. فأجدها عند صالح جودت في كتابه 
«ناجي: حياته وشعره»: 
أما «زازا»... فلست أجانب الحق إذا قلت إنها المرأة الوحيدة التي أحبت الشاعر. 
كانت شابة وسيمة السمات. أنيقة الروح؛ تعشق الشعرء قديمه وحدیته. وتحفظ 
الكثير من هذا وذاك ولم تكن ذات مطامع كمطامع الغانيات. 
كان كل همّها في الحياة أن تكون إلى جانب شاعر يحبها وتحبه. ولقد لعبت 
«زازا» دورا في حياة ثلائة من الشعراء - قبل شاعرنا - كلهم جهير وأثير عند 
الناس. ثم انتهت إلى شاعرنا الأخيرء فوجدت عنده ما لم تجده عند AI‏ من 
تفغ لھاء وهيام بهاء إلى حد أنها كانت كل همه» وشغله في أكثر يومه من مطلعه 
إلى مطلع اليوم الذي يليه. ثم وجدت عنده ما لم تجده عند غيره من نزعة الروح 
دون الجد. وأحسب أنها - وقد عرفتها عن كثب - كانت لونا فريدا من النساء 
لا تستهويه نزعة الجسد. 
)...( 
Sib‏ «زازا» إلى جانبه إلى آخر أيام حياته» تهبه حياتها وهي صبية» وهو شيخ 
يقارب الستین؛ وهو فوق ذلك قليل الحظ من المال والجمال والفحولة» مريض 
بذات الرئة» فما من شك بعد ذلك أنها كانت تحبه حبًا مثالّا لا غایةً وراءه إلا الحبّ 
في ذاته.' 
نها حقا «حدّوتة» غريبة! لا شك بالطبع في أن «زازا» كانت شخصيّة حقيقيّة» وأنها 
ارتبطت بجذي بشكل ماء فحتى بناته وجدتي BS‏ على علم بالعلاقةء ولکن تفاصیل 
الحكاية كما يرويها صالح جودت بکل ما فيها من مغالاة وإبهام ومواربة ونوع من 
العنف المستتر تظل غريبة: متى بدأت تلك القصّةء وما الذي دعا جدّي إلى مثل 
هذه العلاقة في سنواته الأخيرة؟ وما سمات تلك الصبيّة التي سرقت روحه؟ وهل 
تزْوّجها بالفعل كما يشيع جودت في كلامه بدون أي توثيق؟ 
Cal‏ إلى رواية ناجي التي تحمل اسم تلك الفتاة «زازا»» وقد جمعها وحقق 
لها ونشرها حسن توفيق في كتاب مستقل مع ثلاث قصص أخرى خارج الأعمال 


. ۱۳۲-۱۲۹ صالح جودت. ص‎ ١ 
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7 ارکاملة لناجي مصحوبة بتأريخ لها ودراسة عنها. ألتفتٌ إلى الرواية في 
وہ ig‏ سے ااا ی ہو ہے ود بن 
ا رعلها مثل أي رواية ليست بالضرورة هي الحقيقة؛ وإنما هي شذرات 
هه أحيانا وتتجاوزھا وتحيد عنها وتوزیها في أحيان آخری» وإلا فكيف 
برسم أن عنوانها «زاز۱»؟ وأن cde‏ کتبها في هذه المرحلة بالذات من حیاته؟ 

آداً بغلاف الرواية: صورة للوحة فنية لجميلة نائمة في ثوب أحمر تمتذ حمرته 
بي دكانة إلى الأريكة التي ترقد عليها. وهي لوحة شهيرة من أواخر القرن التاسع 
ری لارام الإنجليزي فردريك لیتون مستوحاة من تمثال «الليل» لميكيل أنجيلو. 
ہار فيه قدر لا بأس به من الابتذال. صحيح أنني کنث قد سئمت صورة جَدّي 
المعهودة على كل أغلفة الكتب الصادرة عنه وعن أعماله إلا أن هذا الغلاف الذي 
بطالعني الآن يوحي بقدر عالٍ من الحسية والغواية في غير محلّهما: الفستان الاحمر 


الشمّاف الذي يغطي ويعزي الجسد في آنْ» الوجه الأبيض ch stall‏ إغماضة الم 
التي تعرف أن هناك مَن يتلصّص عليها. 
لسث ضد محاولة تمثيل أو تصوير هذا لد الحسيّ إلا أن الروايات عن حكاية ازاز 
مع جدّيء كما وصفها صالح جودت تنخي البعد الحسي عن العلاقة! فناجي - في كلام 
جودت - كان شیخا قارب الستین» وهو فوق ذلك اقلیل الحظّ من المالوالجما 
والفحولة؛ مريض بذات الرئة» فما من شك بعد ذلك أنها كانت تحبه حبًا مالیا لا غار 
وراءه إلا الحب في ذاته». . وصورة الفتاة على الغلاف تتعارض أيضا مع وصف صالح 
جودت لازازا» نفسها التي يؤكد أنه عرفها اعن كثب» (كما ادّعى من قبل معرفته 
باع. . ٠‏ - عليّة الطویّر - «معرفة شخصيّة» فانضخ لى لاحقا أن كلامه مجرد ادّعاء). 
فجودت یقول عن «زازا» إنها «کانت لونا فریدا من النساء لا تستهویه نزعة الجسد», 
فلماذا إذن اختيار هذا الغلاف للرواية الموحي بغير ذلك؟ إنها منظومة «التسليع» التي 
تضرب عرض الحائط بالنص نفسه ومحتواه. 35 على ذلك أن الغلاف يقول: اروایة 
مجهولة لشاعر الأطلال الدكتور إبراهيم ناجي» لتكتمل منظومة التسليع. 
ما علينا. إذن ما قصّة هذه «الرواية المجهولة»؟ يقول حسن توفيق في مقدمته 
إن الذي نبّهه إلى ضرورة البحث عن هذه الرواية هو الأستاذ فاروق خورشید وإنه 
استطاع أن یستدل على المجلَة التي كانت قد نشرت الرواية مسلسلة بالرجوع إلى كتاب 
الدكتور على شلش عن «المجلات الأدبية في مصر - تطوّرها ودورها» الصادر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۱۹۸۸. ويكتشف حسن توفيق في رحلة البحث عن 
«الرواية المجهولة» أن ناجی كان ينشر حلقاتها فی «مجلّة القصّة» التی كانت تُصدِر 
عددین كل شهرء من سنة 1945 إلى سنة ۱۹۵6ء وهي المجلة التي ترس تحريرها 
ناجى نفسه حتى قبيل وفاته. وقد نشر جدي أوّل حلقة من الرواية فى عدد ۲۰ ديسمبر 
۹ وآخر حلقاتها فی ۲۰ مایو ۰۱۹۵۰ ویصف حسن توفيق المعاناة التی تر لها 
في الحصول على الأعداد المهلهلة للمجلة التي اشتراها من بائعي سور الأزبكية بعشرة 
جنیهات عن العدد الواحد وثمنها في الأصل لم يكن یتجاوز عشرة قروش." 
آحاول في أثناء قراءتي لمقدمة حسن توفیق للرواية أن آستقری» من خلال حزمة من 
التواریخ المطروحة آمامي» بعض التفاصیل التي قد تکون مهمّة. فجدي يبدأ في نشر 


۷ ابراهیم ناجي» زازا: العاشقة الوفية» تحقيق وتقدیم حسن توفيق» مؤسسة الرحاب ا حدیثق بیروت؛ ٩۲۰۱۱‏ 
ص ۱٤-۵‏ . 
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ر وة _لسلة في دیسمبر ۰۱۹6٩‏ أي أنه كان قد تعرّف على «زازا* قبل ذلك بعام مثلا 
لى إل تقدير لكي يستجمع بعضا من المادة التي سيوظفها في الرواية المسلسلة على 
ار عام تقريبا. ونحن نعلم أيضا أنه كان قد انتهى من التدوين في مفکُرته «چورنال دو 
» التي تناولُها في كتابي هذا في أكتوبر عام ۹٢۱۹ء‏ أي نفس العام الذي يبدأ فيه روايته 


التدوينة الأخيرة في مفكرة ناجي بتاريخ ۱۹4۹-۱۰-6 


عن «زازا». لکن آخر تدوينة في المفكرة بتاريخ ۰۱۹۹-۱۰-6 وهي التدوینة الأكثر 
إيجازا واشتحانا في المفكرة تأتي مراوغة لهذا الواقع» فهو يقول فيها: 

مرت سنة تقریبا لم أخط حرفا بها. وهي سنة بعشر. عرفت فيها سعادة وشقاء. عرفت 

فيها سعادة غامرة» واستعذت صحتي فيها وعذت شابًا. 

عرفت ع. م ... 

وبالعودة إلى صفحة المفکرة» سنتبیّن أن حرف ال «م» يُخفي حرفا آخر تحته» وآن 
هناك تعمّدا لإخفاء ذلك الحرف كما هو واضح من خط GIS‏ في الصورة أعلاه. 
هل يكون ذلك الحرف هو حرف «ز» مثلاء وأن جدّي قد غيّر الحروف الأولى لاسم 
المرأة التي عرف معها «سعادة وشقاء» في لحظة فارقة من علاقته بها؟ هل كانت 
«زازا» هي المقصودة في هذه التدوينة المشحونة خاصة أن تاريخ بدء كتابة GIE‏ 
للرواية التي تحمل اسمها متزامنٌ مع التدوینة؟ أي أن علاقتهما كانت قد تبلورت 
بالفعل في تلك السنة (۱۹6۸) التي اعتبرها جدي «سنة بعشر» لم يخط فيها حرفا 
في المفكرة. ولماذا يقول «عرفت ع.م» في التدوينة وهو يعرفها منذ أن كان طفلا؟ 
ولماذا يقول «عذت MUL‏ وعليّة كانت تقريبا في نفس سنه (نحوالي تسعة وأربعين 
عاما إذ وُلِدّت كما ذکرث من قبل سنة ۱۹۰۰)؟ وإذا كان إخفاؤه لحرف ال از» تحت 


۳۹۹ 


الحروف الأولى المعهودة لاسم عليّة الطويّر (ع. م) فيه مثل هذا التعمد» فکیف نقرأ 
علاقته بالمرأتين في هذه المرحلة من عمره؛ مرحلة ما قیل الرحیل؟ 

وفى حقيقة الأس فإنني Ls‏ قد توت كثيرا عند هذا (الشطب؛ أو الاخن, 
لحرف Fle CAS‏ تبي معالمه وأنا بصدد كتابة الفصل الذي يتناول مفكرة جدي. 
لکنتی بعد محاولات عدّة لاستقرائه حينها استسلمت لما هو مكتوب بالفعل على 
الورق بخط يده: (ع. م). ولكن بعد أن سمعث حكاية أمّي عن "زازا» وما قاله لها 
ذلك «القریب» يوم عزاء جَدَيء عدت إلى صفحة المفكرة مرة آخری. هل حرف 
ال م» في صفحة المفكّرة یخی حرف ال«ز»؟ هل المقصودة في التدوينة قبل 
«الشطب» كانت «زازا» «زازا» صاحبة «المحزنة التانیه» التي رفضت Al‏ أن تعرف 
شيئا عنها حینذالك؟ واذا كانت هي بالفعل» فلماذا CS‏ جَدَي الحرف الأوّل من اسمها 
بعد أن حطه بنفسه؟ وهل نستطیع الدخول إلى تطور العلاقة بينه وبين «زازا" معولين 
على هذه المفاتیح الصغیرة؟ 

إذا التفتنا إلى نص رواية «زازا» قد نجد بعض الاجابات. وآنا لن أخوض هنا فى 
قراءة مطزَلَة للرواية» فهذا لیس من محطات زيارتي الان» وسأكتفي بمحاولة الربط 
بين بعض تفاصیل النصّ الروائی والقصّة الواقعية التي عاشها جدي مع تلك الفتاة 
الشابّة وارتأی أن یحاکیها روائيًا على مدار سنة من الحلقات في «مجلة القصّة؛ هى 
نفس السنة التي اختتم فيها التدوين في مفكرته. 1 

يصف ناجي من خلال شخصییین (الصدیقیٔنء حسين ناني المحامي وألبیر 
فانوس الطبیبَیٔن SAU‏ یمنّلان وجهَيْ ناجي نفسه في الرواية) علاقة عاصفة متقلبة: 
مضنية بين المحامي حسين ناني مع فتاة OLS‏ اسمها «زازا» يحسده عليها صديق 
عمره الطبيب ألبير فانوس. و”زازا» في الرواية ليست بيضاء كما على غلاف AS‏ 
ولا هي جميلة مستسلمة ونائمة» بل هي سمراء فارعةء قوامها رائع؛ وجبينها spel‏ 
وهي فنانة» طيبة» نبيلة» قوية» ولكنها محوطة بالذئاب بل هي نفسها تحب مناوشة 
الذئاب». وهي في وصف الراوي لها: 

صورة رائعة من الجمال والصراع والعذاب... تحتج في صمت على القدر الذي 

مد يده إلى حريتها فده وإلى رأسها الشامخ فحناه في ضراعة غريبة على 

وا 

أن تفیض حيوية ونتتفس شبابا وقوق یربطها سر لا تفهمه ولا ن کنهه؛ 

برجل نفض کفیه من تراب الحياة والأمل» قد استحال فژاده إلى رماد» وتقوس 

۳۷۰ 


بول تحت أعباء السنين والأسقام.* 
بن مزا الوصف للعلاقة يشي بمدى صعوبتها وتعثرها بل استحالتها في آخر الأمر. 
از عم نرى معذبة في حبّها لحسين ناني» وهي في صراع مع نفسها بسبب انسياقها 
دك العلاقة التي آفقدئها حريّتها رغم أنفها. أما ناني وفانوس» فهما «کهلان» كان 
ما شوط كبير من النجاح في مهتّيهما أيام الشباب» ولکنهما آليَا إلى التهميش 
والانھیار المادي والمعنوي. يقول الراوي عن حال ناني وعلاقته بازازا»: 

ران حين التقیا قد فرغ رصيده في بنك الحياة» وأخذ يدبر أمره» كما يدبر المفلس ميزانيته 

الخربة. 

6 
لقد کان هذا المكتب يموج بالزبائن» ويعد المجد والشهرة والمال» فتأّبث عليه 

عناصر الفشل حتى أحالته قفرا. وزاد المحنة سوءا أن ناني لزم فراشه مريضا بمرض 
خطیرء وطالت ale‏ حتى قضت على البقية الباقية من الرجاء.؟ 

نرى على مدار حلقات الرواية عذابات ناني مع «زازا» التي تجادله وتنتقذه وتهمله 
وتنهكه» فهي تقیم علاقات مع رجال آخرين» وتوافق على خطبتها من «بعجر أفندي» 
كما يطلق عليه ناني استهزاء وتتهم ناني بالرومانسیّة المفرطة» وأخيرا تتركه وترحل 
لینتهی به الأمر في المصحّة وإلى جانبه صديقه الوحيد ألبير فانوس الذي يزفٌ إليه 
أخبارا سارّة لا يعرف القارئ مدى صحّتها في محاولة منه MEY‏ توأم روحه من أزمته 
الصحيّة. إلا أن الرواية تنتهي بناني وحيداء مريضاء مكتثبا بعد أن ترکثه «زازا»: 
جلس ألبير ثم أخد يسرد على ناني أخبارا سارّة. الوظيفة الكبرى التي tes‏ بها 
أصبحت له بلا منازع.... 
المجمع اللغوي قرر إعطاءه الجائزة المجد ينتظره. 
المال ينتظره. 
الدنيا كلها تهتف باسمه.. 
عليه أن يشفى بسرعة ليتمتع بكل هذا. 
فابتسم ناني ابتسامة شاحبة ميتة. 
لقد جاء کل هذا متأخراء وما فائدة العيش حتى ينال نصيبه منه. ماذا يجدي كل هذا 
إبراهيم ناجي: زازا . ص NA‏ 
ناجي» زازاء ص VA‏ 
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وقد ذهبت زازا.'' 
الغريب أن العنوان الفرعيٌ للرواية هو «العاشقة الوفية»!! ولكثنا نرى على مدار 
الفصول أن «زازا» ليست كذلك بالمّرّة! وأنا لا أدري ]15 كان هذا العنوان ae‏ 
إضافة من المحقق حسن توفيق (حيث إنه تدحل في عنونة فصول الرواية كما يقول 
في مقدّمته) أم أن هذا «الوفاء» كان بمثابة تمن من قبل جدي في مقتبل علاقته بزاز 
وفى محاكاته لتلك العلاقة Gly,‏ في الفصول الأولى منهاء فإذا به EE‏ بان العلاقة 
تأخذ منحنيات لم تكن قد خطرت له على بال لينهي الرواية بنهاية العلاقة واختفاء 
«زازا» روائياء وفي أغلب الظنّ» واقعيًا أيضا. 
إن التشابه المتعمّد بين شخصيات الرواية وبين الأشخاص الواقعیین (زازا 
وناجي) يدعوني إلى أن cel‏ أن علاقتهما العاصفة المتقلبة كانت قد انتهت 
بالفعل مع بلوغ cde‏ نهاية الحلقات الروائيّة» أو أنها كانت تمر بأزمة لن يتداركاها 
بعد انتهائه من الرواية. وقد يعضّد من قراءتي هذه التدوينة الأخيرة في مفگرۃ جي 
حيث يشطب على حرف ال«ز» بكتابة حرف الام) فوقه. مع BLA}‏ حرف الاع» 
قبله لتصبح التدوينة إشارة | إلى علاقته بعلية الطوير بدلا من علاقته بازازا». 
وعلاوة على هذه الحجج USL‏ حسن توفيق في مقدمته للرواية بأمر في غاية 
الأهميّة یتعلّق بإعادة بزوغ اسم «ع. م» في هذه المرحلة المتأخرة نسبيًا من عمر 
جَدي. يقول: 
كان ناجي قد أهدى ديوانه الثاني الشهير ليالي القاهرة وكذلك كتابه رسالة الحياة إلى 
بطلة قصة الحب العميقة وقد رمز إليها بالحرفين الأولين من اسمهاع. م» وصدر كل 
من الديوان والکتاب سنة ۰۱۹۵۰ وهنا قد نندهش أو نتعجب حين نعرف أنه كتب 
روايته الوحيدة والموجودة بين أيدينا الآن في أواخر سنة ۰۱۹4۹ وقد بدأ نشر أولى 
حلقاتها كما قلت يوم ۲۰ دیسمبر سنة ۰۱۹4٩‏ بينما نشر آخر حلقة منها يوم ۲۰ مايو 
سنة ۰۱۹۵۰ وهي السنة التي أهدى خلالها لبطلة حبّه الأول ديوانا وكتابا نثريًا. فهل 
يعني هذا أنه كان يتذكّر حبّه الأوّل حتى وهو مستغرق في حب OE SIS‏ 
إن الرد على سؤال حسن توفيق موجودٌ بالفعل في مفكّرة جدّي. فالادّعاء الباطل 
الذي كان قد روج له صالح جودت یں ذلك کل من کتب عن ناجي من أن 
عليّة الطويّر لم تكن تبادل جدي نفس المشاعر وأنّها كانت قد اختفت ت من tle‏ 
٠‏ ناجيء زازاء ص AYE‏ 
۱ حسن توفيق» «مقذمة زازاء ص ۸. 
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وت کته مکسوراه کتیباه Lalla‏ علی وجهه لیس صحیحا. فناجي يدون في مفكّرته ما 
a‏ رض مع هذا الادّعاء: ويحكي عن معاودة عليّة الاتصال به واستمرار زياراته لھا 
Sky‏ عن رواية ابنتها أميرة كما سردت من قبل) أي أن الوصال بينهما برغم حياتهما 
الزوجيّة كان قائما بل متزامنا مع علاقته العاصفة ب«زازا». إذن» لا داعي للتعجب 
إزذي يدعونا إليه حسن توفيق. فالواة ضح أمامي تماما من هذه المفاتيح الصغيرة 
-مدخلنا إلى إعادة القراءة والتحليل والتأريخ - أن جذي شطب حرف Gr‏ فى 
وبح E‏ 
جرحه بملهمته الأولى التي جاءت لتتربّع من جديد على نهاية Sin‏ 6 زائحة صاحبة 
حرف ال«ز» المقصودة Sol‏ بالتدوينة الا خيرة. 

وعلی الرغم من التشابه الذي لا یمکن إغفاله بين النهاية الدراميّة للرواية ونهاية 
القصّة الواقعيّة بين جدي و «زازا» والذي نستقرثه في المفكرة أيضاء فقد تنامی إلى 
مسمع al‏ يوم عزاه جدّي أن هناك «محزنة تانية؛ منصوبة عند «زازا*» خبر آوحی لها 
Val‏ یزال على علاقة بهاء بل إنه ربما یکون قد ارتبط بها! وهي رواية روّج لها آیضا 
صالح جودت ومن بعده حسن توفیق: 

وهتاك قصة توارئت في محيط ضیق. ولکنها لم تجد ما يؤيدهاء تقول إن الشاعر قد 
تزوج #زازا» في آخریات أيامه» وان زواجهما بقي سرا مکتوما في وثيقة بينهماء وان 

«زازا» لم تزعح روح الشاعر بهذه القصة بعد وفاته» ولا آزعجت ذویه بحدیث الارث 

إن كان هناك إرث» وانما ترکت القصة تنتهي إلى الصمت والنسیان والتاریخ.۱۳ 

لم یتحقّق أحدٌ من قصة الزواج السرّيّ هذه. وإذا كانت صحيحة:؛ فهل كانت 
ازازا) من بين مودّعيه؟ وکیف کان هذا الوداع؟ مرة آخری نجد الاجابة في رواية 
صالح جودت دون أدلة ملموسة: 

وعندما مات لم تحزن «زازا» ... ولم تلبس عليه السواد. Lally‏ فعلت هذاء لا عن 
جحودہ بل عن فلسفة فوق فلسفة الأرض» وعن اب يمان منها بآن الشاعر لم يمت. کل 

ما حدثء أنه ذهب ولم يترك عنوانه ... كما قالت في رسالة منها إلى الأستاذ الشاعر 
أحمد رامی. ۳ 

وداع غريب ونهاية أغرب لقصّة استحالت علیهما في آخر الأمر. 

أعيد قراءة ما جاء في هذا الفصل» وأسأل نفسي: ما الذي دعاني لطرح السؤال على 


۱۲ حسن توفيق» لامقدمةا زازاء ص 1 . 
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at‏ السؤال الذي أتى بنا إلى هنا واستدعى کل هذا Cells AAI‏ والکشف؟ لمان 
تر A‏ و نمی هد مرف مت 
ik‏ ال وال te‏ عن ذھنی؟ إنني حتما لم أسأله من قبل لأنا لم نكن نعرف بعضنا 
ازس جني وأنا. لا هو يعرفني ولا أنا أعرفه. لم يربط بيننا سوى الصورة الم 
ر صلون آلي نظر مو فیا لی أ ید واتجاھل أنا وجودھا ووجوده. لم أكن 
م وس ول مولاء الذين مجعو de Np SIS‏ المفاجی. ولکتی بعد 
ve 0‏ الحمسمة له أحسستٌ فجأة بحاجتي لان أودّعه قبل أن تنتهي الزيارة. لذ 
طرحت السؤال لكي أكون بينهم على الرغم من صعوبة الحكي على Al‏ كل هؤلاء 
لین بر و وتنگروا له یں وأنهکوه عرفتهم. وتحولت قصاصات الجرار 
والمقالات أمامى إلى أحاسيس وعواطف وتواريخ في حياته وحياتي انا ایضا. 
أرانى Kut‏ قبل لحظة الوداع. أسبوع بأكمله آرچی النهاية. أبدأ الكتابة ثم أتركها 
وأنا أعلم تماما ما أريد أن أخطء ,25 لا أفعل. أستأنس بمجلسه» وأتلكاً كالضيف 
الثقيل الذي لا يريد أن يرحل لأن الرحيل سيأتي بنهاية وس الزيارة. أمضيت سنوات 
عديدة أحضّر لهذه اللحظة وأتخوّف منها في أنٍ. ثُرَىء ما الذي تخبثه هذه المظاريف 
التى Uy‏ عن خالتي؟ وكيف سأقرؤها معه؟ حتى جاء اليوم المعهود: إجازة بحثية 
لمُذّة سنة آتفرغ فيها لزيارة GE‏ ويا لها من سنة! حسبتها ستأتي بالسکون والسكينة, 
فإذا بها وبال على العالم كلّه: وباء وحروب وفقد ودمار! لا يمضي يوم دون خبر بل 
آخبار مرعبة» مكثبة» محزنة. فأحتمي منها كلها بمجلس جدّي. أنفض العالم عنی 
وأمضي وقتي als‏ معه. أذهب به إلى البحر بعيدا عن واقع الوباء والموت. نتعارف 
فى هدوء. نبدأ متعثرین ولكن سريعا ما تتوطد علاقتنا وتنشأ بيننا صداقة فيها الكثير 
من المشاغبة والمكاشفة والمراجعة. أمضي ساعات طويلة أحدّثه وأسائله وأنتقده 
وأحتَدَ علیه. فيشجعني بل يدفعني دفعا إلى المزيد. آراه يطل من فوق كتفي وأنا أكتب 
موافقا أحيانا ومعترضا في أحيان أخرى. فأدخله إلى عالمي تارة وأتجاهل وجودہ تارة 
أخرى» وأقول لنفسى: إنه جدّي وأنا حفيدته في آخر الأمر. ونحن قد أصبحنا أصدقاء 
وحتى إن اختلفنا فصداقتنا لا رجعة فيها. أعرفه الآن كما لم يعرفه کل الذين ودّعوه 
في غيابي. eas‏ على أوراقه فنشرتها على محبيه دون حرج وبدون تجميل وبدون 
أسرار. فهي أوراق رجل لم يتحرج ولم يتجمّل ولم تكن له أسرار. ثم BAN‏ يني 
هذه وأنا أكبره اليوم بحوالي عشرة آعوام» لدي يقين Sb‏ فعلت ما كان سيفعله هو. 
وإذا کنث قد استأث یوما من أن جمال الغيطاني استشرف شبھا بيني وبين جدّيء فا 
الان بعد هذه الزيارة التي آرجاتھا طویلاء بت أفتخر بالقلیل من ذلك الشبه. 
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ورحلة طويلة قطعتها سامية محرز منذ الطفولة في المدارس الأجنبيّة 
0-0 تفت تها المناهج الحكوميّة المقزرة على جميع طلبة الجمهورية من الأدب 
yal‏ ثم فى جامعات الولايات المتحدة حيث بدأ تصالحها مع جذورهاء إلى أن استقرت 
227 0-3 الأمريكيّة بالقاهرة لتقوم بتدريس الأدب العربي ذاته! 

7 المحطات الهامة فى رحلتها كانت الشاعر الرومانسي الکبیر أبراهيم ناجي, 
جدها لأنها. Suda fascia.‏ ودرست شعرہ على مضض في المدرسة ولم تعره 
اهتماما إلى أن ورثت من خالتها أوراما له بعضها خطابات ومذگرات شخصيّة ومسودات 
لبعض pal‏ قصائده من بينها قصيدة «الأطلال» والبعض الآخر ترجمات أدبيّة ومشاريع 
کتب غير مكتملة فی الطب كلها لم یلع عليها أحد قبلهاء ألقت الضوء على جوانب مجهولة 
ومطموسة من حياته: معاناته الماديّة وصراعاته مع البيروقراطيّة وعلاقاته العاطفيّة التي 
طالما حرصت عائلته على إبقائها طى الكتمان. وكانت النتيجة هذه الزيارة الحميمة بين 
الحفيدة الناقدة وحِدّها الطبيب الشاعرتنبی في طيّاتها عن تشكل علاقة جديدة بينهما. 

كتاب بديع fia‏ إضافة dale‏ لكتايات سامية محرز السابقة في النقد 
الادبي والترجمة». 

صنع الله [براهیم 


سامیة محرز ؛ أستاذة الادب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الامريكية 
بالقاهرة .صدر لها العدید من الدراسات والمقالات في مجالات الادب والنقد الثقافي 
ودراسات des all‏ إلى جانب عدة کتب باللغة الانجليزية من بینها الکاتب المصري بين 
التاریخ والرواية: دراسات في أدب نجیب محفوظ. صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني 
(۱۹۹۲) الحروب الثقافية فى مصر: السیاسات والممارسات (۲۰۰۸) آطلس القامرة الادبي (۲۰۱۰) 
حياة القاهرة الأدبية (۲۰۱۱) وبالاشتراك مع لفیف من المتخصصین في الترجمة ودراساتها کتاب في 
مكان الآخر: دراسات عبر تخصصية في مجال دراسات الترجمة من القاهرة (۲۰۱۹). هذا الکتاب هو 
أول عمل لها باللغة العربية. 
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